


  زةـــــــــــغ –ة ـــــــــــــة الإسلامیـــــامعــــــالج
  شؤون البحث العلمي والدراسات العلیا

  نـــــــــــول الدیـــــــــــــة أصــــــــــــــــــیـــــــــلـــــــك
   رآنــــــــــوم القـــــــــر وعلـــــــم التفسیـــــــقس

  

 

  ـــم علـى المخلوقاتـــر القـــرآن الكــرييأثت
  ( دراسة موضوعیة )

The effect of the holy Quran on creatures 

(Objective Study ) 

  

  

  إعداد الطالبة 
  فاطمة عماد أبو كرش 

  

  إشراف الدكتور 
  صبحي رشيد اليازجي 

  

  في التفسیر وعلوم القرآن یرقدمت هذه الخطة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجست

م ٢٠١٥ -هـ١٤٣٦
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 وهدى؟  وعدل هدية حبي نفسي لـم لا أجعلـه ف فقلت العمل؟ هذا أهدي لمن ملياًفكرت 

ـذل، والأخـوة، والسـلام، حبیـب قلبـي، ونـور بصـري، وقـدوتي فـي إلـى الـذي علمنـا الحـب، والب ×
 مام المرسـلین محمـد بـن عبـداالله الصـادق الأمینإ العـالمین، و رب سـري ویسـري، رسـول ع
ـي وبــث النــور فـ ـي نحــو مستقبليـاء دربــي فــي الحیــاة، إلـى مــن أضـسـى قــدوتي ونبراإلـ  ×

  .لي بك یا أبتاه ئاً واصل الطریق لأسیر على خطاك فهنیول لك یا أبتي ها انا أجوانحي ... أق
إلى معنى الحب والحنان والتفاني إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر  ×

  .نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلي الحبایب أمي الغالیة
الحلم.. فبدأنا المشوار سویاً.. خطوة إلى سلطان قلبي ورفیق دربي ... إلى من سار معي نحو  ×

  بخطوة.. وها نحن نحصد ثمارنا معاً.. وسنبقى على ذات الطریق.. بإذن ااالله
إلى الأهل في الشطر الثاني من الوطن.. أهل زوجي الكرام.. رغم البعد وعدم اللقاء فقد  ×

  أتحفتموني بدعواتكم لي.. جمعنا االله بكم في القریب .. 
وسندي وذخري، إلى من یصفو القلب لهم، وتنسى الهموم معهم إلى من إلى أشقاء روحي،  ×

 .كبرت معهم وبهم ... إلى إخوتي وأخواتي
إلى ضحكتي  في هذه الدنیا سعادتي ونور عیني.. یا من زینتم طریقي بوجودكم..یحیي ونور  ×

  الدین حفظكم االله ورعاكم
أسمى وأجلى عبارات في العلم  إلى من علمونا حروفاً من ذهب وكلمات من درر وعبارات من ×

إلى من صاغوا لنا من علمهم حروفاً ومن فكرهم منارة تنیر لنا مسیرة العلم والنجاح.. أساتذتي 
  الأفاضل

  حترام.الي وخالاتي... لكم مني كل تحیة و إلى أعمامي وعماتي... أخوا ×
   ... ار أخـواتي فـي االلهإلـى مـن عجـز القلـم عـن كتابـة أسـمائهم، فـأدخلتهم قلبـي بكـل افتخـ ×
  ..لكم منا تحیة فخار وإكبار..ن... وكل مرابط على ثغور الأوطانإلى كل بطل خلف القضبا ×

  إليهم جميهاً أهدي ثمرة جهدي
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  شكر وتقدير
الحمد االله الذي خلق الأرض والسماوات، ورفع الذین آمنوا وأوتوا العلم درجات، وجعلنا من 

وأكرم الأمة بأن جعل منهم العلماء الثقات، الذین كانوا على مر الزمان  أهل القرآن والرباط والثبات،
لغیرهم منارات، فأناروا الطریق لمن أراد الفوز والنجاة، وأحمده جل في علاه على عظیم فضله  

A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  ]  :وامتنانه عليّ بإتمام هذا البحث، كما في قوله تعالى
  BZ  :والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخیار، ومن   )١٥(الأحقاف ،

    وبعد..، تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
عدیدة،  فالإنسان یمر في سنوات حیاته بمحطات كثیرة یتعرف من خلالها علـى شخـصیات

  یكون لها الأثر الكبیر في  علمه وعمله و ومعرفته ونبوغه.
)، ومن حدیث ١٢(لقمان:  Y  [  .-    ,   +      *  )Zوانطلاقاً من قول المولى 

، فإني أتقدم بالشكر الجزیل لمن )١("من لا یشكر الناس لا یشكر اهللالذي یقول فیه : " rرسول االله 
تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، الذي لم یحرمني من علمه، ولـم یبخـل علي من كثرة 

  .هذه الرسالة إلـى ما وصلت إلیه وأكثر من حرصه أن تصل اهتمامه، فقد أسدل علي رعایته،
  حفظه االله.   د. صبحي الیازجيدكتوري الفاضل: 

كما وأتقدم بعظیم الامتنان وبجزیل الشكر والتقدیر إلى من قَبِلا أن یتحملا عناء قراءة هذه 
  الةالرسالة، ومناقشتها ثم یعطیان تعلیمات قیمة وإرشادات مهمة فـي موضـوع الرسـ

  .حفظه االله إبراهیم صیدم/ فضیلة  الدكتور
  .  حفظه االله عبد السمیع العرابیدوفضیلة الدكتور/ 

أن یجعله في میزان حسناتهما، وأن ینفعنـي بمـا یبدیانه من نقد وملاحظات من   فأسأل االله
   .أجل إثراء هذه الرسالة

ي الغراء الجامعة الإسلامیة ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزیل على العطاء الكبیر لجامعت
رئیساً وعمادة وأساتذة  وجمیع من تولى عمادة كلیة أصول الدین والدراسـات العلیا بالجامعة، 
وأخص بالذكر قسم التفسیر وعلوم القرآن، لما یبذلونه من جهد دؤوب في خدمة العلم ورعایة أهله 

    وتوجیههم إلى الفـوز والفلاح.
تبة الجامعة الإسلامیة الذین یواصلون اللیل بالنهار لخدمة ولا أنسى فریق العمل بمك

  الطلاب.
ني بكتاب، أو أرشدني إلى الصواب، أو دّ و مأأفادني بجواب، من والشكر موصول لكل 

  متنان.ادعا لي دعوة في ظهر الغیب خالصة، لكل هؤلاء فیض من شكر وتقدیر و 
                                                           

  .٣٣٩/ ٤)، ١٩٥٤نن الترمذي، أبواب: البر والصلة، باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك،ح(س )١(
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 المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة:
والصلاة والسلام على من أیده  ،نزل القرآن على عبده لیكون للعالمین نذیراً الحمد الله الذي 

صلوات االله وسلامه علیه  ،منیراً  إلى االله بإذنه وسراجاً  وداعیاً ، ونذیراً  االله عز وجل بالقرآن مبشراً 
  أما بعد : . ودلیلاً  وعلى آله وصحبه الذین اتخذوا القرآن منهجاً 

ي على الأرض حیاة أو أحیاء، أیّد االله تعالى به رسوله محمدا القرآن معجزة باقیة ما بقف
وتحدّى الإنس والجنّ على أن یأتوا بسورة من مثله، فكان عجز البلغاء ؛ صلّى االله علیه وسلّم

  : وأنه كلام ربّ العالمین، قال تعالى، أكبر دلیل على سماویّة هذا الكتاب وحدیثاً  والفصحاء قدیماً 

 M 0  /  .  -   ,    >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1L  
  )٨٨(الإسراء:

المعلوم أن لهذا القرآن ما یشبه السحر في تأثیره على النفوس والقلوب، ومن الثابت فمن   
أن هذا التأثیر كان له فعله في أنفس المؤمنین خاصّة، وفي أنفس المشركین عامة، والآن  تاریخیاً 

زال للقرآن جدّته، ولا یزال له تأثیره، بل زادت قوّته قوة وحجّته یلسنین والقرون لا بعد تعاقب الشهور وا
M   [  Z  Y  هذا وقد بین عز وجل أنَّ أعظم الأشیاء في الكون وأقلها تتأثر بالقرآن قال تعالى:، حجة

       k  j  i  h  g  f  ed     c  b  a   ̀  _  ^  ]  \L 

ضرب هذا المثل لبیان أنَّ أشد الأشیاء صلابة من المخلوقات تتأثر  فاالله تعالى ) ٢١(الحشر: 
بالقرآن، كذلك یظهر لنا تأثیر القرآن الكریم على الجماد والنبات والحیوان ، إذا كانت الجبال الصم 

االله ولهذا فقد  خشعت لكلام االله وتصدعت من خشیة االله ، فالأولى بالبشر أن یخروا سجداً بین یدي
  یكون بحثي تحت عنوان : ثرت أن آ

  تأثیر القرآن الكریم على المخلوقات 

  " دراسة موضوعیة "

  لوجهه الكریم . أسأل االله عز وجل أن یوفقني لما یحبه ویرضاه ، وأن یكون عملي هذا خالصاً 
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 المقدمة

  سبب اختیار الموضوع: -أولا
سماعهم أو  ما لاحظته من انفعالات ومظاهر مختلفة یتأثر بها المؤمن  وغیر المؤمن حین )١

تلاوتهم للقرآن، وكذلك بیان أثره على باقي المخلوقات من حیوان ونبات وجمادات، وقد بین االله 
 تعالى ذلك فى كتابه كما سنبینه في حینه إن شاء االله تعالى.

 إظهار وإبراز هذا اللون من الإعجاز الخفي الذي لا یملك له الإنسان دفعاً. )٢

 ع جدید یتعلق بالتفسیر الموضوعي للقرآن الكریم.إثراء المكتبة الإسلامیة بموضو  )٣

̀    (ابتغاء الأجر والثواب من خلال خدمة كتاب االله تعالى:  )٤  _  ^   ]  \  [  Z  Y
  l  k  j  i  h  g   f  ed  c  b  a( :النحل)٩٧( .  

  أهمیة وأهداف البحث :  -ثانیا 
یم على المؤمنین خاصة وغیر تنبع أهمیة البحث من خلال إظهار مدى تأثیر القرآن الكر  )١

  المؤمنین بشكل عام، وأیضاً تأثیره على الجماد والحیوان والنبات .

قراءة القرآن ونطقه بالكیفیة التي هو علیها بحیث یؤثر تأثیراً یلمس الوجدان ویحرك المشاعر،  )٢
وحدانیة، ویفیض الدموع، یسمعه الذین یعقلون فیسارعون خاشعین معلنین إیمانهم، شاهدین الله بال

 ویظهر أثره على باقي المخلوقات

بیان أن أثر القرآن لا یختص بنفس دون نفس،  ولا یتعلق بعوام الناس،  وإنما هو یمس القلوب  )٣
دون تمییز بین مستویاتهم الاجتماعیة،  و  المتفتحة له،  مهما كان حاملها،  شریفاً كان أم وضیعاً،

 .أو الأدبیة،  أو المادیة

  :ت السابقةالدراسا -ثالثا
بعد البحث المستفیض في المكتبات، ومراكز البحوث العلمیة، قامت الباحثة بمراسلة 
جامعة الدمام للبحوث والدراسات الإسلامیة في المملكة العربیة السعودیة ، فتم إفادتها بعدم وجود 

  دراسات قرآنیة محكمة في هذا الموضوع . 

  بجزیئات هذا الموضوع وهي كالتالي : ولقد وجدت الباحثة بعض الدراسات المتعلقة

 العرابید . السمیع عبد. القرآني د النص تجاه المؤمنین لغیر السلبیة المظاهر )١

 مظاهر التأثیر القرآني على المؤمنین د. عبد السمیع العرابید . )٢

  الإعجاز التأثیري في القرآن الكریم د. عصام زهد . )٣
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 المقدمة

  منهج البحث :   -رابعا
  وسیكون عملي في البحث على النحو التالي:، الموضوعي في التفسیر هجالمن باحثةال اتبعت

  على المباحث والمطالب المختلفة. وتقسیمها ،) جمع الآیات التي تتعلق بالموضوع١

، وذلك ، وكتابتها بالرسم العثمانيلآیة، ورقم ا) عزو الآیات القرآنیة إلى سورها، وذكر اسم السورة٢
  الحواشي .  نتخفیف عفي متن الرسالة ، بهدف ال

 .بالمأثور والرأي المحمود  خدمة البحث بالرجوع إلى المراجع الأصلیة والمعتمدة من كتب التفسیر) ٣

وجد، هذا  إن في البحث تخریجاً علمیاً مع إیراد حكم العلماء علیها تردو خریج الأحادیث التي ) ت٤
  .لم تكن في الصحیحین أو أحدهما إن

 غویة من أجل بیان معاني المفردات الغریبة.جم اللُ الرجوع إلى المعا) ٥

  . في البحث وردواللأعلام المغمورین الذین  ةترجمالعمل ) ٦

المعتبرة في  عزو الأقوال المقتبسة لأصحابها وذلك في مواضع الاقتباس وتوثیقها حسب الأصول) ٧
  .ذلك

ورقم الصفحة ، أما التعریف  في التوثیق بذكر اسم الكتاب، واسم المؤلف، والجزء ، تكتفیا) ٨
  ه في قائمة المراجع دفعاً للتكرار .تذكر ف الكامل بالكتاب

  خطة البحث: -خامسا 
  یتكون هذا البحث من مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس كما یلي : 

  : المقدمة

  ة البحث. وتشتمل على: أهمیة البحث وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث، وخط
  

  مفهوم التأثیر القرآني وبیان أحكام العلماء فیه .  التمهید:

  ویتكون من:  

  أولاً : مفهوم التأثیر القرآني ومعالمه.

  .ثانیاً : أقوال العلماء في التأثیر القرآني
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 المقدمة

  الفصل الأول
  والمؤمنين rتأثير القرآن على النبي 

  ویتكون من أربعة مباحث:ـ
  . rالقرآن على النبي  المبحث الأول: تأثیر

  ویشتمل على خمسة مطالب: 

  المطلب الأول: تغیر ملامحه عند نزول القرآن علیه

  uني: بكاء المصطفى المطلب الثا

  المطلب الثالث: التزامه بالقرآن سلوكاً وعملاً وخلقاً 

  المطلب الرابع: تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار

  یره المطلب الخامس: حب سماع القرآن من غ
  المبحث الثاني: تأثیر القرآن على المؤمنین .

  ویشتمل على خمسة مطالب : 

  المطلب الأول: وجل القلوب 

  المطلب الثاني: خشوع وسجود

  المطلب الثالث: قشعریرة الجلود ولین القلوب 

  المطلب الرابع: فیض من الدموع

  المطلب الخامس: إعلان الإسلام 

  لى الجنّ .المبحث الثالث: تأثیر القرآن ع
  مطالب:ثلاثة ویشتمل على 

  للقرآن وتأثرهم به الجن المطلب الأول :استماع

  قومهم وإنذارهمالجن المطلب الثاني: دعوة 

  U باهللالجن  المطلب الثالث: إیمان
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 المقدمة

  المبحث الرابع: تأثیر القرآن على الملائكة.
  ویشتمل على خمسة مطالب :

 رآنالمطلب الأول: دنو الملائكة لسماع الق

 المطلب الثاني: شهود الملائكة لقرآن الفجر

  المطلب الخامس: شهودهم حلق الذكر، وحفهم أهلها بأجنحتهم.

  

  الفصل الثاني
  بالقرآن الكريم ر غير المؤمنينتأث

  ویتكون من مبحثین:
    الإیجابي لسماعهم القرآن. غیر المؤمنین تأثرالمبحث الأول : 

  ویشتمل على ثلاثة مطالب :
  ، وفیه:الإیجابي الكفار تأثرالأول : المطلب 

  أولاً: قوة تأثیره ونفوذه في نفوسهم 

  ثانیاً: سجودهم عند سماع القرآن 

  ثالثاً: رقیتهم بالقرآن 

  رابعاً: شهادتهم بحلاوة قوله وخضوعهم لجلاله وعظمته 

  استراق السمعخامساً:  

  سادساً: انبهار نسائهم وأطفالهم به 

  الإیجابي، وفیه: أهل الكتاب رالمطلب الثاني : تأث

  أولاً: تفیض أعینهم من الدمع لسماع القرآن

  وتمسكهم بآیاتهثانیاً: انبهارهم بسكینة القرآن 

  ، وفیه: الإیجابي المنافقین رالمطلب الثالث : تأث
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 المقدمة

  في رائحته عند تلاوته  مرهأولاً: تأث

  ثانیاً: یقینهم بنزول سور تنبئهم بما في قلوبهم

  السلبي لسماعهم القرآن غیر المؤمنینتأثر ني : المبحث الثا
  : مطالب ثلاثة على ویشتمل

  ، وفیه: السلبي الكفار تأثرالمطلب الأول : 

  أولا: الإلحاد في آیات االله

  ثانیا: إعراض الكفار وتولیهم عن حكم االله 

  ثالثا: إعتداؤهم على من یتلو آیات االله

  رابعا: جحود وعناد 

  القرآن الصد عن سماعخامسا: 

  سادسا: اشمئزاز القلوب 

  سابعا: الإزلاق بالأبصار

  ثامنا: نفور وفرار

  تاسعا: إباء ونسیان

  عاشرا: تشكیك وتعجیز

  حادي عشر: غرور وتكبر

  ثاني عشر: وصف القرآن بأوصاف لا تلیق به

  ثالث عشر: الإستهزاء والسخریة 

  السلبي، وفیه: أهل الكتاب  المطلب الثاني : تأثر

  إخفاء وكتمانأولا:  

  تكبر وعناد ثانیا:  

  ثالثا: ظن وتحریف ونسیان 

  لي الألسنة بالكتاب    رابعا: 

  خامسا: إلباس الحق بالباطل 
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  التعطیل سادسا: 

  إیمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخرسابعا:  

  ثامنا: قسوة قلوبهم 

 كفر وتكذیب تاسعا: 

  فیه:، و السلبي المنافقین رالمطلب الثالث : تأث

  بآیات االله والجلوس معهمالاستهزاء أولا: 

  ثانیا: مرض قلوبهم

  ثالثا: الصدود عما أنزل االله 

  رابعا: اتباع الفتنة

  خامسا: لا ینتفعون بهدي القرآن

  

  الفصل الثالث
  تأثير القرآن الكريم على الجماد والحيوان والنبات 

  ویتكون من ثلاثة مباحث:ـ

  الجماد في الكریم القرآن تأثیر: المبحث الأول
  :مطلبینویشتمل على 

  المطلب الأول : تصدع الجبال من هیبة كلام االله

  المطلب الثاني: حنین الجذع

  

  الماء في الكریم القرآن تأثیر: المبحث الثاني
  الحیوان على الكریم القرآن تأثیر :المبحث الثالث

    الخاتمة:
  وفیها أهم النتائج والتوصیات 
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  على :  وتشتملالفهارس : 

  فهرس الآیات القرآنیة  -١

  فهرس الأحادیث النبویة  -٢

  فهرس الأعلام المترجم لهم . -٣

  فهرس المصادر والمراجع . -٤

  فهرس الموضوعات . -٥
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  التمهيد
  معالمهو القرآنيتأثير مفهوم ال

   ر القرآني لغة واصطلاحاً: التأثی -أولاً 
  الأثر في اللغة :  -١

 رُ ثَ أَ " ، وقیل:)٢("ثر فیه تأثیراً: ترك فیه أثراً أَ "، وقیل: )١("ن رسم الشئما بقي مهو : "الأثر
T  S  R  Q    ] الشيء: حصول ما یدل على وجوده، والجمع: الآثار، قال االله تعالى: 

UZ :٢٧(الحدید ،([p  o  nZ:غافر)وقوله:٢١ ،( [Ñ  Ð   Ï  Î  ÍZ  
وأثرت البعیر :جعلت "، )٤("ف البعیر یقتفى بها أثرهالأثر: سمة في باطن خ"، وقیل: )٣(")٥٠(الروم:

على خفه أثره، أي علامة تؤثر على الأرض لیستدل بها على أثره، وأثرت العلم: رویته، أثراً، وآثاره، 
  . )٥("وأثره، وأصله تتبعت أثره

ســواء أكــان المــؤثر  ر،ة، والمحصــلة الدالــة علــى وجــود مــؤثمــأخوذ مــن الأثــر والنتیجــ فالتــأثیر
  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍZ]  :أم معنویــاً كمــا فــي قــول االله تعــالى، كمــا فــي قــولهم" أثــرت البعیــر" یــاً ح

   . )٦(ءالآثار هي: اللوازم المعلقة بالشيو  .)٥٠(الروم:
 ،ر الحــادث بصــحتهثــّأَ  ومنهــا:ر، ثِ ؤَ ، فهــو مُــر، تــأثیراً ثِ ؤَ یُــ ، وهــي: أثــر فــي ،أثــر علــى" ویقـال: 

: أثر الاسـتعمار فـي الشـعوب، و فیها ترك أثراً وهي ادث في صحته: أثر الح ،أثر الحادث على صحته
  )٧(أظهرن أثرا"

  : الأثر في الاصطلاح -٢
  أطلق العلماء عدة تعریفات للأثر منها:

"ما یتركه القرآن من أثر ظاهر أو باطن على سامعه أو قارئه، ولا یستطیع هذا السامع أو القارئ  -١
  .)٨(على المؤمنین به"مقاومته ودفعه، ولا یقتصر ذلك 

                                                           
  .٨٦مجمل اللغة، لابن فارس، ص:  )١(
  .٢٧٩ت والفروق اللغویة، لأبي البقاء الحنفي، ص: ) الكلیات معجم في المصطلحا٢(
  .٦٢الأصفهاني، ص:  ب) المفردات في غریب القرآن، الراغ٣(
  .١٧/ ١٠) تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الحسیني، ٤(
  .٨الكریم خطیب، ص:  )الإعجاز في دراسات السابقین، د.عبد٥(
 .٤٨٤ي، ص: ) المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهان٦(
  .١/٦١) معجم اللغة العربیة المعاصرة، د.أحمد عمر، ٧(
  .٨) الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم، خالد القضاة، ص:٨(
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  .)١("وتفاعلها معه حتى لو كانت نفساً كافرة القرآن في النفس الإنسانیة عندما تسمعه،"تأثیر  -٢

أو  )٢("هو ما تركه القرآن من أثر ظاهر أو باطن على سامعه أو قارئـه، سـواء باختیـار الـنفس -٣
  )٣(بعدم اختیارها" .

خــلاب علــى ســامعه وقارئـه، مــن خــلال ســلطانه العجیــب، هـو تــأثیر القــرآن الكــریم بأسـلوبه ال" -٤
 . )٤(الذي یؤثر في القلوب المؤمنة والكافرة، بحیث لا یستطیع مقاومته"

بالنظر إلى ما سبق من تعریفات، علـى الـرغم مـن أهمیتهـا، یمكـن أن نعـرف الأثـر القرآنـي 
، وما یلقیه من الروعة نیةعلى المخلوقات، وخاصة النفس الإنساما یحدثه القرآن الكریم "  بأنه:

والهیبة في قلوب السامعین على حد سواء، بحیـث تأسـر تلـك القلـوب والعقـول، اسـتجابة للفطـرة 
    ."لناس علیهاالسلیمة التي فطر ا

حكــیم، أو یســمعها ویظهــر هــذا التــأثیر للقــرآن الكــریم عنــدما یقــرأ الإنســان آیــات مــن الــذكر ال
اصـاً، ویحـس فـي قلبـه تـأثیراً مختلفـاً، وسـلطاناً عجیبـاً، لا یكـون یشعر فـي نفسـه وقعـاً خفتتلى علیه، 

  .ن الكریم؛ لأنه كلام رب العالمینأبداً لغیر آیات القرآ

  :  الأثر في الآیات القرآنیة -ثانیاً 
ولكنهــا أعطــت معــاییر  ،)٥(كلمــة ( أثــر) فــي أكثــر مــن عشــرین مــرة، فــي القــرآن الكــریموردت 

  ثلاثة معان:  مختلفة، وغالبیتها تدور حول

  ، منها قوله تعالى: الأثر المعني الأول: حصول ما یدل على وجود

١-  [  ®  ¬  «  ª    ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~
  ¯Z :٩٦(طه(.  

٢-  [  4  3  2  1  0  /  .  -,   +  *  )  (  '  &  %   $  #  "  !
  ;  :  9  8  7  6   5Z  :٤٦( المائدة(.  

٣-  [ 5  4  >  =  <  ;  :  9  8  7   6Z  :٦(الكهف(.  

                                                           
  .٣٤١) البیان في إعجاز القرآن، الخالدي، ص:١(
 ) تختار النفس بعض الحركات وقد لا تختار بأن تحدث أموراً دون إرادة واختیار منها.٢(
  .٤یر القرآني على المؤمنین، د.عبد السمیع العرابید، ص:) مظاهر التأث٣(
 .٢) الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم وأثره في الدعوة إلى االله تعالى، د. مصطفى السعید، ص:٤(
 .١٢ - ١١/ ١) انظر المعجم المفهرس، محمد عبد الباقي، ٥(
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٤-  [    M   L  K  J  IH   G  F  E  DZ   :٦٤(الكهف(.  

٥-   [     á  à         ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍZ   
  .)٥٠( الروم: 

٦- )  [   i   hg  f        e  d  c         b    a  ̀   _    ̂   ]  \      o   n  m  l  k  j
    z  y  x  w  v       u  t   s   r  q  pZ  :٢١(غافر(  

٧-   [  t  s  r    q  p  o    n  ml  k  j  i     h          g  f  e  d  c  b
    {           z  y  x  w  v  uZ  :٨٢(غافر(.  

٨-  [ 1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "  !   54  3   2
  <;    :  9  8  7   6Z  : ٢٩( الفتح(.  

٩-  [    [  Z  Y  X  W  V  U    T  S  R  QZ  :٢٧( الحدید(.  

  المعني الثاني: الإختیار والتفضیل وتقدیم الشيء، منها قوله تعالى: 

١-   [   |  {  z    y  x  w  v  u  tZ :٩١(یوسف(.  

٢-  [  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢Z ):٧٢طه(.  

٣-  [   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  ÉZ ):٩الحشر(.  

٤-  [      ´   ³   ²  ±   °  ¯  ®Z :٣٨-٣٧(النازعات(.  

٥-   [  $  #  "  !Z :١٦(الأعلى(.  

  المعنى الثالث: الطریقة، منها قوله تعالى: 

١-   [    ³  ²  ±  °Z  :٧٠(الصافات(.  

٢-  [  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯Z ١٢س:(ی(.  

٣-  [   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  )  (    '  &  %  $  #  "  !
    5  4  3  2  1  0  /   .  -   ,  +    *Z :٢٣-٢٢(الزخرف(.  
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  القرآن الكریم من خلال السنة النبویة: ر یتأث -ثالثاً 
  هناك عدة نصوص تدل على معنى التأثر منها: 

  أحادیث نبویة:  (أ )

یعنــي أزیــز كــأزیز المرجــل لجوفــه یصــلّي و  وهــو t أتیــت النبــي "عــن أبیــه قــال: عــن مطــرف  -١
   )١("یبكي

ما كان فینا فارس یوم بدر غیر المِقداد، ولقد رأیتنُا وما فینـا «قال:  tعن علي بن أبي طالب  -٢
  )٢(» تحت شجرة یصلي ویبكي حتى أصبح rقائم إلا رسول االله 

: اقرأ علـيّ: قلـت: أقـرأ علیـك وعلیـك أنـزل؟ rقال: " قال لي النّبيّ  tد عن عبد اللّه بن مسعو  -٣
M    X  W قـــال: فـــإنّي أحـــبّ أن أســـمعه مـــن غیـــري، فقـــرأت علیـــه ســـورة النّســـاء، حتــّـى بلغـــت 

  b  a  `  _  ^      ]  \           [  Z  YL ) :قــال: أمســك، فــإذا عینــاه )٤١النســاء ،
  )٣(تذرفان"

  ة: القصص الواقعی (ب )

   :هناك من الأفراد من تأثر بالقرآن مباشرة فأعلن إسلامه -١

بهـا، فمشـى إلیــه  rفكـان یحـدث أنـه قـدم مكـة ورسـول االله مثـل الطفیـل بـن عمـرو الدوسـي، 
، فقالوا له: یا طفیل، إنك قـدمت بلادنـا، وهـذا لبیباً  شاعراً  شریفاً  رجال من قریش، وكان الطفیل رجلاً 

قـد أعضـل بنـا، وقـد فـرق جماعتنـا، وشـتت أمرنـا، وإنمـا قولـه كالسـحر یفـرق الرجل الذى بین أظهرنـا 
بین الرجل وبـین أبیـه، وبـین الرجـل وبـین أخیـه، وبـین الرجـل وبـین زوجتـه، وإنـا نخشـى علیـك وعلـى 

  .قومك ما قد دخل علینا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شیئاً 

ولا أكلمـه، حتــى حشــوت فــى  شــیئاً قــال: فــو االله مـا زالــوا بــى حتــى أجمعـت ألا أســمع منــه ثـم 
فرقــا مــن أن یبلغنــى شــىء مـن قولــه، وأنــا لا أریــد أن أســمعه.  أذنـى حــین غــدوت إلــى المســجد كرسـفاً 

، فـأبى قـال: فقمـت منـه قریبـاً ، قـائم یصـلى عنـد الكعبـة rقال: فعدوت إلى المسـجد، فـإذا رسـول االله 
ت فى نفسـى: واثكـل أمـى! واالله إنـى لرجـل فقل ،حسناً  االله إلا أن یسمعنى بعض قوله: فسمعت كلاماً 

                                                           
مسند أحمد، باب: حدیث مطرف  .٢/٤٢)، ١١٣٦السنن الكبرى، للنسائي، باب: البكاء في الصلاة، ح(( ) انظر١(

  .، قال الألباني: صحیح)٢٦/٢٤٧)، ١٦٣٢٦بن عبداالله عن أبیه، ح( ا
صحیح ابن حبان، باب:  ،٢/٢٩٩)، ١٠٢٢، باب مسند علي بن أبي طالب، ح(مسند الإمام أحمدانظر ( )٢(

  .لباني: صحیح، قال الأ)٢/٥٢)، ٨٩٩الدلیل على أن البكاء في الصلاة لا یقطع الصلاة، ح(
 ٦/١٩٥)، ٥٠٤٩) صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من أحب أن یسمع القرآن من غیره، ح(٣(
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الحسـن مـن القبـیح، فمـا یمنعنـى أن أسـمع مـن هـذا الرجـل مـا یقـول، فـإن  لبیب شاعر ما یخفى علىَّ 
  تركته. كان الذى یأتى به حسنا قبلته، وإن كان قبیحاً 

إلـى بیتـه فاتبعتـه، حتـى إذا دخـل  rفمكثت حتـى انصـرف رسـول االله ثم تابع الطفیل قائلاً: 
یتــه دخلــت علیــه، فقلــت: یــا محمــد، إن قومــك قــد قــالوا لــى كــذا وكــذا، للــذى قــالوا، فــو االله مــا برحــوا ب

یخوفــوننى أمــرك حتــى ســددت أذنــى بكرســف لــئلا أســمع قولــك، ثــم أبــى االله إلا أن یســمعنى قولــك، 
الإســـلام، وتـــلا علـــىّ  rقـــال: فعـــرض علـــىّ رســـول االله  ،، فـــأعرض علـــىّ أمـــركحســـناً  فســـمعته قـــولاً 

قــال: فأســلمت وشــهدت شــهادة  ،أعــدل منــه قــط أحســن منــه ولا أمــراً  قــرآن، فــلا واالله مــا ســمعت قــولاً ال
  . )١(الحق

هـــذا هـــو صـــاحب العقـــل الـــراجح، یقـــوده فـــي النهایـــة إلـــى التـــدبر والتفكـــر، ثـــم الوصـــول إلـــى 
  الحقیقة التي فطر االله الناس علیها، فیعلن اسلامه دون تردد.

  :بالقرآن مباشرة فعاند وكابر مثل رهناك من الأفراد من تأث -٢

 الولید بن المغیرة.  . أ

 rیــأتي إلــى رســول االله  rمــن أعتــى المشــركین وأشــدّهم أذى علــى رســول االله  والــذي كــان
R  Q  P  O   N  M  L  K    ]  فیقــرأ علیــه القــرآن، فقــرأ علیــه قولــه تعــالى:

  [  Z  Y  XW  V   U  T  SZ ):فقـــــــال لـــــــه ، )٩٠النحــــــل
، فقــال الولیـد بـن المغیـرة قولتــه: ( واالله إن لـه لحـلاوة وإن علیـه لطــلاوة rاد النبـي أعـد، فأعـ

  . )٢(وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما یقول هذا بشر)

لقــد أثــر القــرآن فــي نفســیة الولیــد، وقــد أصــاب لــُبَّ الحقیقــة فــي نعتــه للقــرآن الكــریم، مــع ذلــك 
خوفــاً مــن أن یلمــز بــه اهلــه وقومــه، ویعیــر بــین  عانــد وكــابر أمــام قومــه وأصــرَّ علــى الكفــر

 القبائل.

 كبار القوم من أهل مكة.    . ب

أبــا جهــل وأبــا ســفیان والأخــنس بــن الشــریق خرجــوا لیلــة لیســمعوا مــن  أنَّ "عــن الزهــري قــال: 
، ولا یعلــم أحــداً مــنهم مكـــان وهــو یصــلي باللیــل فــي بیتــه، فبــاتوا یســمعون لــه rرســول االله 

، وهكـذا فـي اللیلـة الثانیـة وفـي انصـرفواو وا جمعهـم الطریـق، فتلاومـوا حتى إذا أصبح الآخر،
: لا نبـــرح حتــى نتعاهـــد لا نعـــود، فتعاهــدوا علـــى ذلـــك ثــم تفرقـــوا، فلمـــا أصـــبح قـــالوا،  الثالثــة

                                                           
  .، باختصار٨٧-١/٧٧) الموسوعة القرآنیة، ابراهیم الأیباري، باب: اسلام الطفیل بن عمرو،١(
  . ٢/١٩٩لائل النبوة، أحمد البیهقي، د) ٢(
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الأخنس بن شریق أتى أبا سفیان في بیته، فقال: حدثني یا أبا حنظلة عن رأیك فیما سمعت 
أعرفهــا وأعــرف مــا یــراد بهــا، وأشــیاء مــا  واالله ســمعت أشــیاءً  مــن محمــد؟ فقــال: یــا أبــا ثعلبــة،

أعرف معناها ولا ما یراد بها، فقال الأخنس: وأنا والـذي حلفـت لـه، ثـم خـرج مـن عنـده حتـى 
أتى أبـا جهـل فـدخل علیـه بیتـه، فقـال: یـا أبـا الحكـم: مـا رأیـك فیمـا سـمعت مـن محمـد؟ فقـال 

رف، أطعمـــوا فأطعمنـــا، وحملـــوا فحملنـــا، مـــاذا ســـمعت، تنازعنـــا نحـــن وبنـــو عبـــد منـــاف الشـــ
وأعطوا فأعطینا، حتى إذا تجاثینا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي یأتیه الوحي 
مــن الســماء، فمتــى تــدرك هــذه؟! واالله لا نــؤمن بــه أبــداً، ولا نصــدقه؛ فقــام عنــه الأخــنس بــن 

  .)١("شریق

أن یعلنــوا اســلامهم، مــع أنهــم یقــروا بــأن إذاً هــو الحســد والحقــد الــدفن الــذي منــع هــؤلاء مــن 
 القرآن وحي من السماء.

    بعد حین:فأسلم هناك من تأثر بالقرآن  -٣

: أتحبـون أن أعلمكـم كیـف كــان الـذي وقـف بـین الصـحابة متسـائلاً  عمـر بـن الخطـاب فهـذا
د الحـر فـي فبینا أنا یومـا شـدی rكنت من أشد الناس على رسول االله "بدء إسلامي؟ قلنا: نعم، قال: 

، قــال: قــال: أختــك قــد صــبأت، قــال: فرجعــت مغضــباً فبعــض طــرق مكــة، إذ لقینــي رجــل مــن قــریش، 
فقیل: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب، قال: فقامت المرأة ففتحت لي، فقلت: ، فجئت حتى قرعت الباب

لدم، قال: في یدي فأضربها به، قال: فسال ا یا عدوة نفسها، قد بلغني أنك صبوت! قال: فأرفع شیئاً 
فافعل، فقد أسلمت، قلت: ما هـذا  فلما رأت المرأة الدم بكت، ثم قالت: یابن الخطاب، ما كنت فاعلاً 

هـــذا لا یمســـه إلا المطهـــرون! قـــال: فلـــم أزل بهـــا حتـــى أعطتنیـــه، فكلمـــا  الكتـــاب؟ أعطینیـــه، فقالـــت:
ي فجبذني إلیـه، فأخذ بمجمع قمیص rدنوت من النبي  فقالذعرت،  Uمررت باسم من أسماء االله 

  . )٢("قلت: أشهد أن لا إله إلا االله، وأنك رسول االلهف"، " أسلم یابن الخطاب، اللهم اهده ثم قال:

  معالم التأثر بالقرآن الكریم:  -رابعاً 
ســتدلال فــي هــذا المــوطن، ولقــد ذكــر القــرآن لاهمــا عمــاد ا إن القــرآن الكــریم والســنة النبویــة

ي تحـث النـاس علـى التـدبر بآیاتــه، والفهـم التـام لمعانیـه، والتـأثر الكامــل الكـریم كثیـراً مـن  الآیـات التــ
  تلاوته أیما كان التأثر، سواء كان قلبیاً أو خارجیاً. دعن

وهذا التدبر والتأثر یحتاج من المسلم إلى آداب تعینه على تحقیق ذلك، وهـذه الآداب تخـرج 
  في صورتین: 

                                                           
  .١٩٠-٤/١٨٩اق، باب: من عذب في االله بمكة من المؤمنین، ) سیرة ابن اسحاق، محمد بن اسح١(
  .١٣٩/ ٤) أسد الغابة، عز الدین ابن الأثیر،٢(
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الوجدان والفـؤاد بـین المسـلم ها الآداب القلبیة، وهي تتعلق ب: وهو ما یطلق علیالأولى: تتعلق بالقلب
  : نهام ،وربه

الشــعور بــأن القــارئ نفســه هــو المخاطــب بالآیــات، وهــو الــذى وجهــت إلیــه التكلیفــات، ثــم یعــیش   . أ
هـــذا الشـــعور، ویـــدرك نتائجـــه وآثـــاره علـــى نفســـه وكیانـــه كله..وبـــذلك یقـــف طـــویلا أمـــام الآیـــة، 

، m  lZ  ] :ـذا تنهاه عنه..وتستوقفه آیات التكالیف المبدوءة بویعرف ماذا تطلبه منه وما
 [¥  ¤  £Z ،ویفتح لها كل منافذ التلقى.  

نشـــط العبـــد إلـــى التـــدبر ومحاولـــة اســـتیعاب المعنـــى لأنهـــا أوامـــر رب العـــالمین التـــي یجـــب أن ی  . ب
ـــــــه تعـــــــالى: ،وتـــــــدبرها تنفیـــــــذها بعـــــــد فهمهـــــــا    g  f  e   d   c  b  aZ   ]  لقول

  .)١( )٢٤ محمد:(

، وهــي تتعلــق بــالمظهر الخــارجياب الظاهریــة، دوهــو مــا یطلــق علیهــا الآالثانیــة: تتعلــق بالظــاهر: 
  : ومنها

نــه یجْــرح القلــب ویجــري الــدموَع وَتحصــل معــه إیحســن صــوته بــالقرآن مــا اســتطاع، ف یحــاول أن  . أ
 القـــرآنَ  دُ یزیــ الحســنَ  إن الصــوتَ ، فــبأصـــواتكمزینــوا القــرآن (  eالإنابــة والخشــوع وقــد قــال 

/     0  1  2  ]  : تعالىالترتیل لقوله  وجوبعلى  یرتل قراءته وقد اتفق العلماء ، وأن)٢()اً حُسن
    4    3Z ):٤المزمل(.  

الســـماع ویحســـن الإنصـــات والتـــدبر ویحســـن  نَ سِـــحْ یُ  أن بالنســـبة لواجـــب المســـتمع للقـــرآن فعلیـــه  . ب
©  ª  »   ] سیســه، قــال تعــالى: التلقــي وأن لا یفــتح أذنیــه فقــط بــل كــل مشــاعره وأحا

    ±  °   ̄  ®  ¬Z  :٣()٢٠٤( الأعراف(. 

التفاعـــل مـــع الآیـــات ســـواء عنـــد تلاوتهـــا أو عنـــد ســـماعها، بحیـــث إذا مـــرّ بآیـــة فیهـــا اســـتغفار   . ت
منـه، أو فیهـا ذكـر  Uر، وإذا مرّ بآیة فیها تكبیر كبّـر، وإذا مـرّ بآیـة عـذاب اسـتعاذ بـاالله استغف

 وهكذا. ،Yالجنة سأل االله 

  

  

                                                           
  .٥_٤الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم وأثره في الدعوة إلى االله، د. مصطفي السعید،  ص: انظر: )١(
 .، إسناده صحیح٤/٢١٩٤)،٣٥٤٤) سنن الدارمي، كتاب: فضائل القرآن، باب: التغني بالقرآن، ح(٢(
  .١/٥٨٨تطریز ریاض الصالحین، فیصل النجدي، باب: استحباب تحسین الصوت،انظر: ) ٣(
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  :  التأثیر القرآني عند العلماء -اً خامس
، ولا یعرف كتـاب فـي النفوس هیبة وحلاوة، ورغبة ورهبةإن للتأثیر العظیم لهذا القرآن على 

تى أولئـك الـذین لا یـدركون معانیـه، ، حتالیه ومستمعیه كما لهذا القرآن الدنیا كلها له من الأثر على
8  9  :  ;  >        =  <  ]  (رون بالقرآن، لقوله تعالى:ولا یفهمون ألفاظه، نجدهم یتأث

  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A     @  ?Z) :وصــدق االله )٢٣الزمــر ،
  .)١()٢٨الرعد: ( æ  å  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  ÚZ   ]  القائل:

لمخلوقـات، إلا أنهـم لـم انا كل ما في وسـعهم، للحـدیث عـن أثـر القـرآن علـى ؤ ولقد بذل علما
مروراً عابراً ولا یخصص له عنواناً محـدداً،  عنهمحدد لهذا الوجه، فمنهم من یمر عنوان  یتفقوا على

ومنهم من یطلق علیه التأثیر النفسي، وآخرون یسمونه التأثیر الروحي، ویـأتي فـي مقدمـة مـن أشـار 
  إلى هذا التأثیر:

  .)٢(هـ)٣٨٨:ت (الإمام الخطابي  -١

خاصاً من وجوه الإعجاز، هو  أول من تحدث عن التأثیر القرآني، واعتبره وجهاً إن 
الخطابي فقد بین الأثر القوي للقرآن على القلوب، وهذا السلطان الآسر على النفوس ....، 

مضمر في القرآن، لا یعرف له  سر هویستولي بها على سامعه، الذي قارئه، و  على هیمنمالو 
ه، وإنما هو روح یسري في القرآن، كما تسري الكهرباء في أسلاكها، فإذا ، ولا یبصر له وجىمأت

اتصل متصل بالقرآن دب إلیه من تلك الروح دبیب یسري في كیانه، فیملك وجدانه، ویأسر 
  .)٣(مشاعره

وجهــاً آخــر مــن وجــوه إعجــاز القــرآن غفــل عنــه كثیــر مــن أن هنــاك " ولكــن علینــا أن نعلــم:
لا الشــاذ مــنهم، وذلــك هــو صــنیعه فــي القلــوب وتــأثیره فــي النفــوس وهــو مــا النــاس، ولا یكــاد یعرفــه إ

    .)٤(" )الإعجاز النفسياز الروحي )، وأطلق علیه بعضهم ( عرف بعد ( بالإعج

                                                           
  .٣٤٥) انظر: إعجاز القرآن الكریم، د. فضل عباس، سناء عباس، ص: ١(
) الإمام العلامة، الحافظ اللغوي، أبو سلیمان، حمد بن محمد الخطابي، صاحب التصانیف، ولد سنة بضع ٢(

رة وثلاثمائة، وله " شرح الأسماء الحسنى "، توفي بمدینة بست، في شهر ربیع الآخر سنة ثمان وثمانین عش
  ). ١٧/٢٣وثلاثمائة، (سیر أعلام النبلاء، شمس الدین الذهبي، الطبقة الثانیة والعشرون، 

 .١٩٢) انظر: الإعجاز في دراسات السابقین، عبد الكریم الخطیب،  ص ٣(
  .٥٢آن الكریم، د.فضل عباس، سناء عباس، ص:) إعجاز القر ٤(
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في النفس والروح عند مجرد سـماعه مـن قبـل المسـلم وغیـره ومـن العربـي " :یر القرآنثتأ وهو
عجـاز الـذي لا أن الخطـابي عنـدما تحـدث عـن وجـه الإ: " بـاالله بانقیب عبد الدكتور ذكرو  ،)١(وغیره"

یعرفه إلا قلة من الناس، وهو ما یفعلـه القـرآن مـن تـأثیر فـي القلـوب والنفـوس، وكیـف أنـه یوقـع فیهـا 
  .لمهابة في حال أخرى"او اللذة والحلاوة في حال، كما أنه یوقع الروعة 

مــن وجــوه الإعجــاز بقولــه: " فــي  الخطــابي عنــدما جعــل التــأثیر النفســي وجهــاً ویعقــب علــى  
ذلك دلیل كبیر على مقدار رعایته بالأثر النفسي، وأهمیته في النصوص التـي بلغـت شـأواً بعیـداً فـي 

  .)٢(البلاغة والبیان"

  . )٣( هـ )٤٠٣ :ت( الإمام الباقلاني  -٢
ا تحدث في الوجـه العاشـر عـن تـأثیر القـرآن فـي النفـوس لصـدوره عـن االله تعـالى، وأرجـع هـذ

ن، لبیاال زعلى منارآن ألقبــأن ا" التــأثیر علــى بلاغــة القــرآن، حیــث وصــل إلــى أعلــى مراتبهــا فقــال:
قع ولن اموطرقه وأبوابه، وإذا علا الكلام في نفسه، فله  اتبه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه،وأعلى مر 

، یبكيك ویضحس، ویؤیوع مطیس، ونؤیق ویقل، ویبهجوهل ذما یوس لنفافي ن لتمكوب والقلافي 
ع، لأسمااه ویستمیل نحف واطلأعز ایهطـــــــــــــــــــــــــــــــرب، ویویشجي ، وعجزین ویسكو، رحیفزن ویحو
ن لسامع مامي ریودا، وجول شجاعة والأموالمهج ال ذعلى بث یبعد قزة، ولعوایحیة رلأورث ایو

  .)٤("قیقةوب دلقلالى إخل دامویفة طلوس لنفافي ك له مسالدا، ومى بعیریه موراء رأ
بـــأن البـــاقلاني لـــه وقفـــات موفقـــة "عبـــداالله بانقیـــب فـــي هـــذا المضـــمار  ورالـــدكتوقـــد شـــهد لـــه 

تكشف عن قدرة فذة في إدراك الأثر النفسي الـذي یعـزو الـنفس الإنسـانیة عنـد تلقیهـا للـنص القرآنـي، 
أثـــر قلـــق وذهـــول وشـــجي وهـــز  ســـواء أكـــان هـــذا الأثـــر أثـــر بهجـــة وفـــرح وأریحیـــة وطـــرب وأنـــس، أم

  .)٥( "للأعطاف
  .)٦(هـ )٤٧٣ :ت(هر الجرجاني عبدالقا -٣

  جعله أساساً من تربع على قمة العنایة بالأثر النفسي، و و تأثر الجرجاني، بفكر الخطابي 
                                                           

  . http://vb.tafsir.net/tafsir، محمد الجمل، ملتقى أهل التفسیر ) الإعجاز النفسي في القرآن، د.١(
  .٢٤ٍ) البلاغة والأثر النفسي دراسة في تراث عبد القاهر الجرجاني، د.عبد االله بانقیب، ص: ٢(
القرآن، مناقب  لباقلاني المالكي، فقیه بارع، ومحدث حجة، له إعجاز) محمد بن الطیب القاضي أبو بكر ا٣(

هـ، ( سیر أعلام النبلاء، شمس الدین الذهبي،  ٤٠٣هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٣٨الأئمة، حقائق الكلام، ولد 
 ).١٧/١٩٢الطبقة العشرون، 

  .٢٧٧)إعجاز القرآن للباقلاني، ص: ٤(
  ٢٩راث عبد القاهر الجرجاني، د.عبد االله بانقیب، ص: ) البلاغة والأثر النفسي دراسة في ت٥(
) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، شیخ العربیة، كان شافعیا، عالما، وكان ورعا قانعا، وله  أسرار ٦(

البلاغة " في علم البیان، " دلائل الاعجاز " في علم المعاني، توفي: سنة إحدى وسبعین وأربع مائة، (سیر 
  ).١٨/٤٣٢علام النبلاء، شمس الدین الذهبي، الطبقة الثانیة والعشرون، أ

http://vb.tafsir.net/tafsir
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محمـد بركـات أبـو علـي  الـدكتورفقـد نبـه  ،)ودلائـل الإعجـاز أسـرار البلاغـةه (بـاأسس نظریته فـي كت
ممــا ": ، فقــاله لإعجــاز القــرآنفــي نظرتــ، وهــي: تــأثر عبــد القــاهر بســلفه الخطــابي ســألة هامــةإلــى م

تمیز به الخطابي: أنه أبرز وجهاً للإعجاز، وهو الأثر النفسي، وأصبح هذا الرأي أساسـاً مـن أسـس 
  .)١( "بعض المعاصرین في الأدب... بِ تُ وكُ  لقاهر في النظم في كتبها نظریة عبد

أوشـك أن یؤســس عنایـة كبیــرة، حتـى أنــه  ى الإعجــاز النفسـيوتمیـز عبـد القــاهر فـي أنــه أولـ
ن إعجـــاز القـــرآن فـــي تلاقـــي فأثبـــت أنظریـــة نفســـیة فـــي أحـــوال الـــنفس الإنســـانیة عنـــد تلقیهـــا للبیـــان، 

الألفاظ مع بعضها البعض وتآخیها، لتدل علـى المعنـى المـراد فـي أسـلوب بلاغـي بـدیع، فعـول علـى 
  .)٢(الذوق وعلى تنبیه الحس اللغوي كثیراً لزنة الأسالیب وإدراك خصائصها

كر بعض الباحثین: أن عبد القاهر الجرجاني كان یعتمد علـى ذوقـه الوجـداني فـي حدیثـه وذ
عــن إعجــاز القــرآن، وعرضــه لموقــف البلاغیــین، وكیــف أنهــم انشــغلوا بقضــیة اللفــظ والمعنــى، حتــى 
وصلوا في التقسیم والتبویب إلى درجة من التعقید لا تطاق، ولم یسـتثن مـنهم سـوى عبـدالقاهر، لأنـه 

  لنص القرآني، وتفاعل وتأثر به تاثراً واضحاً.تذوق ا

تعـــرض لموقـــف عبـــد القـــاهر مـــن قضـــیة  الـــذيعبـــد الكـــریم الخطیـــب  الـــدكتورمـــن هـــؤلاء و 
ـــال عنـــه:  ـــم یتحـــدث عـــن الإعجـــاز حـــدیثاً مباشـــراً، وإنمـــا جعـــل وجـــه "الإعجـــاز فق ـــد القـــاهر ل إن عب

یكـن لعبـد القـاهر فضـل هنـا إلا أنـه لـو لـم :" وقـال أیضـاً  "،الإعجاز عنده یقوم علـى الـذوق الوجـداني
دفــع عــن البلاغــة هــذا المفهــوم الخــاطئ الــذي كــان یــذهب مــذاهب الجــدل اللفظــي البعیــد عــن الــذوق 
الجمـالي والجـائر علـى حـظ العاطفـة والوجــدان منهـا ـ لـو لـم یكـن لــه إلا هـذا لكـان ذلـك فضـلاً كبیــر 

  .)٣("یعرف له

والطبــع والحــس الفنــي فــي المتعــة الأدبیــة،  یتضــح أنــه كــان حریصــاً علــى بیــان مكانــة الــذوق
لذلك بنى نظریته في النظم على فكرة النحو ومعاني النحو متوخیاً استشارة العقل ومنطقه، ثم النفس 

لهــا، ویجــد فــي نفســه هــزة عنــدما تشــعر بجمــال الــنظم وبــدیع ورضــاها، وفطــرة الإنســان التــي ترتــاح 
النفوس، ویشهد له سید قطب بأنه كاد أن یصل في كتابـه القول، وبالتالي فهو یقر بتأثیر القرآن في 

" دلائل الإعجاز" الى أنمـاط التـأثیر القرآنـي علـى القـارئ أو المسـتمع مـن خـلال حدیثـه عـن الجمـال 
ظلــت  )المعـاني والألفـاظ(الإبـداعي فـي الأسـلوب الـذي امتـاز بـه القــرآن، حیـث یقـول" لـولا أن قضـیة 

أن یصـل إلیـه، ولكنـه علـى  ره فصـرفته عـن كثیـر ممـا كـان وشـیكاً تخایل له مـن أول الكتـاب الـى آخـ

                                                           
  .٥٧١) نشأة الإعجاز التأثیري للقرآن وتطوره، د. محمد یوسف، ص: ١(
  .١٣دراسة في تراث عبد القاهر الجرجاني، عبد االله بانقیب، ص: -البلاغة والأثر النفسي انظر: )٢(
  .٢٧٩د الكریم الخطیب،ص:) الإعجاز في دراسات السابقسن، د.عب٣(
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العمــوم حتــى فــي  فــي هــذا البــاب علــى وجــها الــرغم مــن ذلــك كلــه كــان أنفــذ حســاً مــن كــل مــن كتبــو 
   )١("العصر الحدیث

  .)٢(هـ )٥٤٤ :ت( القاضي عیاض  -٤

هم عنـد وقد خصص وجهاً للحدیث عنه بعنوان: (الروعـة التـي تلحـق قلـوبَ سـامعیه وأسـماع
سماعه)، والهیْبَة التي تعْتَریهم عند تلاوتـه، لقـوة حالـه وإبانـة خطـره، وهـي علـى المكـذبین بـه أعظـم، 

ویــودّون انقطاعــه لكــراهتهم لــه، وأمــا المــؤمن فــلا تــزال ، ویزیــدهم نفــوراً ، حتــى كــانوا یســتثقلون ســماعه
وتصـدیقه بـه، قـال ، میـل قلبـه إلیـهمع تلاوته تولیه انجذاباً، وتكسبه هشاشة ل، وهیبته إیاه، روعته به
  )٣(.)٢٣الزمر: ( C  B  A     @  ?   DZ ]تعالى: 

بهــذه القاضــي عیــاض ألحقــه الــذي الوجــه الحقیقــي أحمــد العمــري فتحــدث عــن الــدكتور أمــا 
في باب الإعجـاز، وهو:(الرّوعـة التـي تلحـق قلـوب  وكأنه یرى أنه نافلة ولیس أصلاً  ،الوجوه الأربعة
هــو عمــدة وجــوه الإعجــاز القرآنــي علــى  -فــي رأینــا -عهم عنــد ســماعه)؛ فهــذا الوجــهســامعیه وأســما

الإطــلاق إن لــم یكــن وحــده وجــه الإعجــاز، وهــو الوجــه عینــه الــذي توصّــل إلیــه الخطــابي قبلــه بنحــو 
هـي منــاط الإعجـاز الحقیقــي، وهـي المعجــزة  -قـرنین مـن الزمــان؛ فالروعـة التــي تعتـریهم عنــد تلاوتـه

  . )٤(بد الدَّهر وإلى أن یرث االله الأرض ومن علیهاالقائمة فیه أ

  .)هـ٧٥١ :ت(ابن قیم الجوزیة  -٥

الكــریم: "ومــنهم مــن قــال  فــي ذكــر إعجــاز القــرآن ابــن قــیّم الجوزیّــة كمــا أشــار إلــى هــذا العلــم
الهیبــة ومــا  عنــد ســماعه مــن مــا یمــلأ القلــوبو  مــا یقــع فــي النفــوس عنــد تلاوتــه مــن الورعــةإعجــازه 
ا لمـأو عالمـة خشیة، وتستلذ الأسـماع وتمیـل إلیـه بـالحنین الطبـاع، سـواءً أكانـت فاهمـة من ال یلحقها

  . )٥("كافرة بما جاء به أم مؤمنة یحتویه أو غیر عالمة،

                                                           
 .٢٩) التصویر الفني في القرآن، سید قطب، ص:١(
 فقیها علومه، بالتفسیر وجمیع عالما وعلومه، الحدیث في وقته القاضي عیاض یكنى:  أبا الفضل إمام ) ٢(

 حافظ بصیرا للشروط، عاقدا بالأحكام، بصیرا وأنسابهم، وأیامهم العرب وكلام واللغة بالنحو عالما أصولیا
 شهر في بمراكش وتوفى وأربعمائة، وتسعین ست سنة شعبان شهر في مولده بسبتة مَالِك، كان لمذهب
الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ( وخمسمائة، وأربعین أربع سنة رَمَضَانَ  شَهْرِ  فِي وقیل الأخیرة جمادى

  .)١/٢٣القاضي عیاض، 
  .  ١/٢٧٤، للقاضي عیاض، ) انظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفي وحاشیة الشمني٣(
القاضي عیاض ومفهومه للإعجاز القرآني، د. أحمد العمري، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، انظر: ) ٤(

  العدد الثاني. - السنة العاشرة
  .٢٥٠) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان، ابن قیم الجوزیة، ص: ٥(
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:" هـو إیحـاء إلـى الكـلام فقـال عنـه أنـه مـراد ابـن القـیم مـن ذلـك وتحدث عباس بن شـیخ عـن
  .)١(تأثیر القرآن في النفوس"

إذا أردت الانتفـــاع " فیهـــا: قاعـــدة جلیلـــة قـــائلاً فـــي كتابـــه ( الفوائـــد)  الجوزیـــة ابـــن قـــیمذكـــر و 
بالقرآن، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضـور مـن یخاطبـه بـه، مـن تكلـم 

1  2  3  4  5  ]  به سبحانه منه إلیه، فإنه خاطـب منـه لـك، علـى لسـان رسـوله، قـال تعـالى
:  9  8  7        6   =  <  ;Z :على وذلِك أن تمام التأّثِیر لمّا كان موقوفاً  ،)٣٧(ق:  

  مؤثر مقتض (القرآن). -١

  ومحل قابل (القلب الحي). -٢

  وشرط لحصول الأثر (إصغاء القلب والحواس وانتباهها للمعاني). -٣

  وانتِفاء المانِع الّذِي یمنع مِنه (انشغال القلب والحواس). -٤

ـــإذا حصـــل المـــؤثّر و  ووجـــد الشـــرط وهـــو  ،هـــو القـــرآن، والمحـــلّ المقابـــل وهـــو القلـــب الحـــيّ ف
وانتفــى المــانع وهــو اشــتغال القلــب وذهولــه عــن معنــى الخطــاب وانصــرافه عنــه إلــى شــيء  ،الإصــغاء

   .)٢("رحصل الأثر وهو الانتفاء والتذك ،آخر

كـره دلـّه قلبــه تـامّ الفطـرة فـإذا فكــر بقلبـه وحـال بف اً النـاس مـن یكـون حــيّ القلـب واعیـفـإن مـن 
فكـان ورود القـرآن علـى قلبـه ، حقّ، وشهد قلبـه بمـا أخبـر القـرآنوعقله على صحّة القرآن، وأنه من ال

¤  ¥  ¦  §  ̈     ©  ª      ]  هـذا وصـف الـذین قـال فـیهم القـرآن:نوراً علـى نـور الفطـرة، و 
   ´      ³   ²  ±  °   ̄      ®  ¬  «Z :٣(")٦(سبأ( .  

  .)٤(الخطیبعبد الكریم  -٦

حـــدیثاً  –بصـــفة عامّـــة  –تحـــدّث الـــدكتور عبـــد الكـــریم الخطیـــب عـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــریم 
طــویلاً، ووقــف أمــام وجــه الإعجــاز التــأثیري للقــرآن وقفــات دقیقــة، فنــراه یحــاول أن یكشــف عــن ســرّ 

كانت على إن كلمات القرآن التي " تأثیر القرآن فیمن سمعه من المؤمنین والكافرین على حدّ سواء: 
                                                           

  .٢٨٠ي للقرآن، عباس بن شیخ، ص: ) الإعجاز النفسي التأثیر ١(
  ) تلخیصات مختصرة لكتاب الفوائد لابن القیم، د.خالد الشافعي، موقع طریق الإسلام.٢(
 .٣الفوائد لابن القیم، ص:  )٣(
الصوامعة بمصر، كان عذب الحدیث، صافي “هـ، في قریة ١٣٢٨) عبد الكریم محمود یونس الخطیب، ولد سنة ٤(

النفس،اشتهر بتفسیره "التفسیر القرآني للقرآن"، وله الإعجاز في دراسات السابقین، الذهن والقریحة، رضي 
  ).٣٣٨هـ، ( مع رجال الفكر في القاهرة، مرتضى الرضوي، ص:١٤٠٦توفي سنة 
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حتــى إذا أذن لهــا الحكــیم الخبیــر أن ، فــم النــاس، كــان لهــا رحلــة إلــى المــلأ مــن الأرض إلــى الســماء
، وتطـرق أسـماعهم، وتتصـل بعقـولهم وقلـوبهم، لــم وتلقـى فـي أفـواه النـاس ،تعـود أدراجهـا إلـى الأرض

وا مــن أدبــه أدبــاً ، كلمــا مــدّوا أیــدیهم قطفــفــالمؤمنون فــي شــوق متجــدد معــهینكــروا شــیئاً مــن وجودهــا، 
فـي عجـب مـن أمـره ودهـش.  ومن علمه علمـاً نافعـاً، ومـن شـریعته دینـاً قیّمـاً، وغیـر المـؤمنین ،عالیاً 

  . )١("، فما یصل إلیه من كیدهم شيءبألسنة حداد، ویرمونه بسهام مسنونةیتناولونه 

لا مـن خـلال روح ه منهـا إ: " والتي رأیناها مجتمعة فـي القـرآن لا یبـدو أي وجـلاً ائقتابع ثم ی
، وتترقرق في محیاه، فـالقرآن كلـه روح، ولیسـت هـذه الألفـاظ وهـذا الـنظم إلا تخـیلات لتلـك تسري فیه

نفــخ فیــه مــن ، الــروح، ومطــالع تطلــع منهــا، ومنــازل تنــزل فیهــا، والقــرآن الكــریم هــو كــلام االله ســبحانه
!  "  #   ]  في قوله تعالىروحه، فكان امراً من أمر االله وروحاً من روحه، ولهذا سمي روحاً 

  '&  %  $Z  :٢(")٥٢( الشوري( .  

الخطیــب أن روحانیــة القــرآن هــي الوجــه الرابــع مــن وجــوه الإعجــاز، عبــد الكــریم وكــذلك یــري 
بـــأن " :قــائلاً  المؤلـــف فــي الحـــدیث عنــه، ثـــم علــق وقــال بأنـــه لــم یقـــل بــه أحـــد، إلا أن الرمــاني ســـبقه

ومــا تجـده مــن نشـوة فــرح، أو جزعـة خــوف، عنـدما تســمع أو تقــرأ  الروحانیـهَ أثــر القـرآن علــى النفـوس
  .)٣("القرآن

ـــو الســـعود قـــائلاً: " قـــد و  ـــق عبـــداالله أب فقـــد جعـــل الـــدكتور الخطیـــب الإعجـــاز النفســـي أو عل
وبلاغة وسعة المعنى، مما جعله روحـاً تسـري فـي نفـس قارئـه ، التأثیري ثمرة ناتجة عن فخامة اللفظ

   .)٤("كما عبر عنه

تــأثیري للقــرآن: ل الــدكتور الخطیــب معلّقــاً علــى كــلام الإمــام الخطّــابي عــن الإعجــاز الویقــو 
المعجزة القائمة في القـرآن أبـداً، الحاضـرة فـي كـل  –فیما نرى  –هو  وهذا الوجه من وجوه الإعجاز"

#      !  " ]  ربیّهم وأعجمیّهم، إنسهم وجنّهمحین، وهي التي تسع الناس جمیعاً، عالمهم وجاهلهم، ع
  -   ,  +    *  )  (  '       &  %   $%       8     7  6  5  43  2   1       0  /Z   

  .)٥(" )٢-١(الجن:

                                                           
 .٦٧) الإعجاز في دراسات السابقین، د. عبدالكریم الخطیب، ص:١(
  ة العربیة ومعاییرها، د.عبد الكریم الخطیب، ) إعجاز القرآن الكریم في دراسة كاشفة لخصائص البلاغ٢(

  .٢٣٦ص: 
  . ١/١٦٩) خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة، عبد العظیم المطعني، ٣(
  .٣٩عبداالله أبو السعود، ص: ،- دراسة تأصیلیة -ي القرآن الكریم) الإعجاز النفسي ف٤(
  .١٩٣لمطعني، ص:) خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة، عبد العظیم ا٥(
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كان حدیث الدكتور عن الإعجاز یرتكز بصـورة أساسـیة علـى مـا یحدثـه القـرآن مـن أثـر فـي 
آن علـى النفـوس البشـریة النفوس، كما رأینا ذلك واضحاً في مقارنته بین أثر كلام البشر وكلمات القر 

  .)١(المؤمنة بالقرآن، والمنكرة له على سواء

  كلام المفسرین في التأثیر القرآني:  -سادساً 
  فكان من أبرزهم:، وقاتولعلماء التفسیر دور هام في بیان أثر القرآن على المخل

  هـ )  ٧٧٤  :ت(المفسر ابن كثیر  -١
 :لإعجـاز مـن حیـث اللفـظ وجهـة المعنـىفقد قال في تفسیره في معرض الحـدیث عـن وجـوه ا

"أمـا القــرآن فجمیعـه فصــیح، فإنــه إن تأملـت أخبــاره وجــدتها فـي غایــة الحــلاوة، ولا یمـل منــه العلمــاء، 
وإن أخــذ فــي الوعیــد والتهدیــد، جــاء منــه مــا تقشــعر منــه الجبــال الصــم الراســیات، فمــا ظنــك بــالقلوب 

 الســـــلام ومجـــــاورة عـــــرش یشـــــوق إلـــــى دارذان، و یفـــــتح القلـــــوب والآ أتـــــى بمـــــا دَ عَـــــوَ  الفاهمـــــات، وإنْ 
  .)٢(الرحمن"

عـــن تـــأثیر القـــرآن الكـــریم علـــى الـــنفس البشـــریة،  فـــالملاحظ أن ابـــن كثیـــر یتحـــدث بمـــا یـــدل
  والجبال كذلك تقشعر خوفاً وجلالاً الله تعالى.

  .)هـ٧٩٤ :ت(الإمام الزركشي  -٢
اء المقــرین والجاحــدین، ثــم إن ســو " إن للقــرآن الكــریم روعــة فــي تــأثیره علــى قلــوب الســامعین:

ســامعه إن كــان مؤمنــاً بــه، بداخلــه روعــة فــي أول ســماعه وخشــیة، ثــم لا یــزال یجــد فــي قلبــه هشاشــة 
إلیه ومحبةً له، وإن كان جاحداً، وجد فیه مـع تلـك الروعـة نفـوراً وعیـاً لانقطـاع مادتـه بحسـن سـمعه، 

  .)٣("معین وعلى ألسنة القارئینفي أسماع السا طریاً  ومنها: أنه لم یزل ولا یزال غضاً 
  .)٩١١:ت(الإمام السیوطي   -٣

، وذكــر فــي الوجــه تحــدث الســیوطي فــي كتابــه" معتــرك الأقــران" عــن وجــوه الإعجــاز القرآنــي
، والهیْبَــة التـي تعْتـَریهم عنــد لـوبَ سـامعیه وأســماعهم عنـد سـماعه)العشـرین عن(الروعـة التـي تلحــق ق

وهي على المكذبین بـه أعظـم حتـى كـانوا یسـتثقلون سـماعه، ویزیـدهم تلاوته لقوة حاله وإبانة خطره، 
إن القــرآن صـــعب "نفــوراً، كمــا قــال تعـــالى، ویــودّون انقطاعــه لكـــراهتهم لــه، ولــذا قــال علیـــه الســلام: 

  .)٤("مستَصْعَب على من كرهه وهو الحكم
                                                           

  .٥٧٥) انظر: نشأة الإعجاز التأثیري للقرآن وتطوره، د. محمد یوسف، ص:١(
  .١/١٠٩تفسیر القرآن العظیم ،لإسماعیل ابن كثیر،  (٢)
  .٢/١٠٦البرهان في علوم القرآن، بدر الدین الزركشي،  (٣)

  حكم بن عمیر مرفوعاً.، رواه الدیلمي عن ال١/٥٢٩الشفا بتعریف حقوق المصطفى، القاضي عیاض، )٤(
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  هشاشة لمیل  سبهوأما المؤمن فلا تزال روعته به وهیبته إیاه مع تلاوته تولیه انجذاباً، وتك

A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8  ]  (قلبـــه إلیـــه، وتصـــدیقه بـــه، قـــال تعـــالى: 
  D  C  BZ ) :وقال تعالى: ، )٢٣الزمر [ ^  ]  \   [  Z  Y  a  `  _

  ed     c  bZ ) :٢١الحشر( ".  

یــه، ولا یعلــم علــى مــن یفهــم ومــن لا یفهــم معان بــأن القــرآن یــؤثر" :ثــم دلــل الإمــام الســیوطي
بكیـت، قـال:  مـا روي عـن نصـراني أنـه مـر بقـارئ فوقـف یبكـي، فقیـل لـه: مِـمّ "ب تفاسیره، وشـبه ذلـك:

لأول  لإسـلام وبعـده، فمـنهم مـن أسـلم لهـاوهذه الروْعة قد اعترف بها جماعة قبـل ا، للشجاعة والنظم
 eسـمعت النبـي " وهْلة وآمن به، ومـنهم مـن كفـر، فحكـي فـي الصـحیح عـن جُبیـر بـن مطعـم، قـال:

 A  @  ?  >  =    <  ;  :Z    ] : فلما بلـغ هـذه الآیـة، )١("... nZ    ] : یقرأ في المغرب
: وذلـك أول مـا دخـل وفـي روایـة، كـاد قلبـي أن یطیـر، RZ    ] إلـى قولـه: .. )٣٥الطور: (

  .)٢("الإیمانُ قلبي

وجهـــاً مســـتقلاً مـــن وجـــوه الإعجـــاز القـــدرة التأثیریـــة للقـــرآن علـــى مســـتمعیه الســـیوطي وبهـــذا یعتبـــر  
  .القرآني

  .هـ)١٣٦٧ :ت(الإمام الزرقاني  -٤

تحــدث فــي الوجــه الرابــع عشــر مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، تحــت عنــوان تــأثیر القــرآن ونجاحــه 
: "هــذا التــأثیر الخــارق أو النجــاح البــاهر، الــذي نتحــدث فیــه أدركــه، ولا یــزال یدركــه كــل مــن قــرأ قــائلاً 

وإمعـان، ملمـاً بظروفـه وأسـباب نزولـه، أمـا الـذین لـم یحـذقوا لغـة العـرب، فیكفـیهم أن القرآن فـي تـدبر 
یسألوا التاریخ عما حمل هذا الكتاب من قوة محولة، غیرت صورة العالم، عن طریق استیلائها علـى 
قلــوب المخــاطبین بــه لأول مــرة، اســتیلاء أشــبه بــالقهر ومــا هــو بــالقهر، وأفعــل مــن الســحر ومــا هــو 

  ".، سواء في ذلك أنصاره وأعداؤهحربالس

ومـــا ذاك إلا لأنهـــم ذاقـــوا بســـلامة " وأرجـــع الإمـــام الزرقـــاني هـــذا التـــأثیر علـــى الـــنفس فقـــال:
في نفوسـهم،  فطرتهم العربیة بلاغته، ولمسوا بحاستهم البیانیة إعجازه، فوجد تیاره الكهربائي موضعاً 

  .)٣(لشرارة ناره أو لهطول غیثه وانبلاج أنواره "

  
                                                           

  .٥/٢١١)، ٨٦٩) شرح صحیح البخاري، لابن بطال، كتاب الجهاد، باب فداء المشركین، ح(١(
  .١٨٢/ ١) معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال الدین السیوطي، ٢(
  .٤٠٨_ ٢/٤٠٧) مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد الزرقاني، ٣(
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  .هـ)١٣٨٦: ت (سید قطب  -٥

لفنــي فــي القــرآن، فقــد مــن العلمــاء المحــدثین أطلــق علیــه بأنــه ســحر القــرآن، وتــذوق الجمــال ا
بأنــه ســحر العــرب منــذ اللحظــة الأولــى، ســواء مــنهم فــي ذلــك مــن شــرح االله صــدره  قــال ســید قطــب:"

  .)١("للإسلام، ومن جعل على بصره منهم غشاوة 

ریم، تذوقوا بحاستهم الفنیة جماله الفني السـاحر، وأحسّـوا تـأثیره فالعرب الذین تلقوا القرآن الك
المباشــر علــى قلــوبهم، وتحسســوا ســلطانه العجیــب علــى نفوســهم، والكــافرون مــنهم الــذین شــنوا ضــده 

دعائیة ضخمة، وقالوا عنه: إنه شعر وإنه سحر، لكنهم اعترفـوا بـالعجز البـالغ عـن معارضـته،  حرباً 
  ي الرفیع، وتذوقوا جماله الفني، وتحسسوه شبه مسحورین.وأدركوا إعجازه البیان

وهذه المرحلة الأولى لتذوق الجمال الفني القرآني، هي مرحلة التذوق الفطري المباشـر، یجـد 
فیهــا الإنســان مــس القــرآن، ویلمــس تــأثیره ویبهــر بــه، ویستســلم لــه، ولا یحــاول أن یبحــث عــن ســر مــا 

  .)٢(ن بیان كل هذا یلمس، وتعلیل ما یجد، لأنه في شغل ع

خـلال حدیثـه سـید قطـب للقرآن یجد له جاذبیة، ویحس له أثراً، وهذا هو ما یبینه  إن الناظر
، یشـعر بـه كـل مـن یواجـه نصوصـه ابتـداء، خاصـاً  إن فـي هـذا القـرآن سـراً " :تأثیر القـرآن فیقـول عن

یشـعر  ،ا القـرآنإنه یشعر بسلطان خـاص فـي عبـارات هـذ ،قبل أن یبحث عن مواضع الإعجاز فیها
مـا ینسـكب فــي  وأن هنالـك عنصـراً  ،مـا وراء المعـاني التـي یـدركها العقـل مـن التعبیـر أن هنالـك شـیئاً 

   ".ویدركه بعض الناس غامضاً  یدركه بعض الناس واضحاً  ،الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن

كـل نـص ذلـك سـر مـودع فـي ثم یعود سید قطب لیبین أن هذا راجع إلى شـيء آخـر فقـال: "
قرآني، یشعر به كل من یواجه نصوص هذا القـرآن ابتـداء.. ثـم تـأتي وراءه الأسـرار المدركـة بالتـدبر 

  .)٣("والنظر والتفكیر في بناء القرآن كله

تحدث الدكتور صلاح الخالدي معلقاً على التصـویر الفنـي للقـرآن فقـال: " هـذا هـو اللـون ثم 
نه البــاهر العجیــب فــي القلــوب المؤمنــة والقلــوب الكــافرة الأول فــي إعجــاز القــرآن الكــریم، وهــو ســلطا

على حد سواء، فما أن یتلو الإنسان آیات من القرآن الكریم، أو یسمعها تتلى علیه، حتـى یحـس لهـا 
  . )٤(في نفسه وقعاً خاصاً، ویحس له في قلبه تأثیراً خاصاً" 

                                                           
  .١١د قطب، ص: ) التصور الفني في القرآن، سی١(
  .١٠٧مباحث في إعجاز القرآن، د. .مصطفي مسلم، ص: انظر: ) ٢(
  .٣٣٩٩/ ٦) في ظلال القرآن، سید قطب، ٣(

  .٨٥نظریة التصویر الفني عند سید قطب، د. .صلاح الخالدي، ص: (٤) 
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النفسي التـأثیري  عجازَ ثبت الإیُ بأنه  :سید قطب في مقولته هذهیعلق عباس بن شیخ على و 
للقرآن، لكنه یحار في منبعه، غیر أنه سلط الضوء على جوانب فنیة في النص یعتقدها مكمن السر 
وراء ذلك، ونجده في موضع آخر ینكشف له السر أو بعضه، فیقول عـن العـرب الأُولـى الـذین تلقـوا 

بمـا فیـه مـن منطـق سـاحرأ وأخـذ القرآن:" لقد راع خیالهم بمـا فیـه مـن تصـویر بـارع، وسـحر وجـدانهم 
  .)١(أسماعهم بما فیه من إیقاع جمیل"

یبقــى ذلــك الســلطان الــذي لــه "..  ثــم بــین ســید قطــب أن للقــرآن ســلطان علــى النفــوس فقــال:
وحتـــى الـــذین رانـــت علـــى قلـــوبهم الحجـــب، وثقـــل فوقهـــا متـــى خلـــي بینهـــا وبینـــه لحظـــة!  علـــى الفطـــرة

ل قلوبهم أحیاناً تحت وطأة هذا السلطان وهم یستمعون إلـى هـذا الركام، تنتفض قلوبهم أحیاناً وتتملم
الــذین یقولــون كثیــرون.. وقــد یقولــون كلامــاً یحتــوي مبــادئ ومــذاهب وأفكــارا واتجاهــات..  القــرآن! إن 

ولكــن هــذا القــرآن ینفــرد فــي إیقاعاتــه علــى فطــرة البشــر وقلــوبهم فیمــا یقــول! إنــه قــاهر غــلاب بــذلك 
  .)٢("السلطان الغلاب!

یــؤثّر بتلاوتـــه المجـــرّدة علــى الـــذین لا یعرفـــون " والــذي یتأمـــل كتابــات ســـید قطـــب یــرى أنـــه:
العربیــة، وعلــى العــوام الــذین یســمعون إلــى تلاوتــه لا یطــرق عقــولهم منــه شــيء، لكــن یطــرق قلــوبهم 

بالعنصر المستكن العجیب المعجز  تنبضإیقاعه ویظهر على ملامحهم سره، إن كل آیة وكل سورة 
القرآن، وتشي بالقوّة الخفیّة المودعة في هذا الكلام، وإن الكیان الإنساني لیهتزّ ویرتجف ولا في هذا 

یملــك التماســك أمــام هــذا القــرآن كلّمــا تفــتّح القلــب، وصــفى الحــسّ، وارتفــع الإدراك، وارتقــت حساســیّة 
  .)٣("نسانالتّلقّي والاستجابة، وإنّ هذه الظّاهرة لتزداد وضوحاً كلّما اتّسعت ثقافة الإ

ولــذلك نــرى ســیّد قطــب رحمــه االله تعــالى قــد تنــاول الإعجــاز التــأثیري حیــث بــیّن مــا للقــرآن 
  الكریم من وسائل وقوّة تأثیریّة كبیرة على النفوس المؤمنة وغیر المؤمنة. 

  .ه)١٤١٦: ت(محمد الغزالي  -٦

 قـال، و لاً وخصص له فصلاً كـام محمد الغزالي عن الإعجاز في القرآن الكریم الإمام تحدث
ـــه ـــة: أن إع" :فی عجـــاز العلمـــي، والإعجـــاز الإو الإعجـــاز النفســـي، جـــاز القـــرآن یبـــرز فـــي وجـــوه ثلاث

  ومن خلال حدیثه عن الإعجاز النفسي التأثیري نراه یتمثّل في نقاط أربع: ، البیاني

  مكانة الإعجاز التأثیري  -١

  تأثیر القرآن في المؤمن والكافر  -٢
                                                           

  .٢٨٤) الإعجاز النفسي التأثیري للقرآن، عباس بن شیخ، ص: ١(
  .١٤٢١/ ٣ في ظلال القرآن، سید قطب، )٢(
  .٥/٢٨٥، لمرجع السابقا )٣(
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  آن: تقدیم الدلیل المفحم على كل شبهة، تعریف الأمثال. من وسائل تأثیر القر  -٣

  . )١("ع التأثّر بالقرآنموان -٤

حدّث عمّا یعرض له القرآن تفبعد أن  ،الإعجاز النفسي عن مكانة الإمام الغزاليأما حدیث 
ذه قد تجد في القرآن حقیقـة مفـردة، ولكـن هـ وحقائق علمیة یقول:" ،وأحكام تشریعیة ،من عقائد دینیّة

الحقیقــة تظهــر فــي ألــف ثــوب، وتتــوزّع تحــت عنــاوین شــتّى، كمــا تــذوق الســكر فــي عشــرات الطعــوم 
، وإن لــم تــزد بــه الحقیقــة العلمیّــة فــي مفهومهــا، ذلــك أن الغــرض لــیس مقصــودوالفواكــه وهــذا التكــرار 

.، هات...ما تختلفه اللجاجة من شب تقریر الحقیقة فقط، بل بناء الأفكار والمشاعر ونقاط مؤلفه آخر
ثــم الكــرّ علیهــا بــالحجج الدامغــة حتــى تبقــى الــنفس ولــیس أمامهــا مفــرّ مــن الخضــوع لمفهومهــا للحــق 

   .)٢(جاز القرآن الكریم یرجع إلى هذا"والاستكانة الله وعندي أن قدراً من إع

فــإن كــان للقــرآن الكــریم وجــوه إعجــاز أخــرى  ،تلــك هــي مكانــة الإعجــاز التــأثیري عنــد الشــیخ
ولكـن  ،التـأثیري للقـرآن الكـریم فـي نفـس الإنسـان الإعجـاز تصل في قدرها وأهمیّتهـا إلـى غیر أنها لا

على هـذا  الإمام الغزالي؟ ویرد لتأثیر على المؤمنین به؟ أم یقتصر هذا اهل یتأثّر كل إنسان بالقرآن
ســانیة علــى نفــس إنالتســاؤل بمــا یؤكــد مكانــة الإعجــاز التــأثیري بــین وجــوه الإعجــاز، وعــدم اقتصــاره 

فمــا أظــن امــرءاً ســلیم الفكــر والضــمیر یتلــو القــرآن ویســتمع إلیــه ثــم یــزعم أنــه لــم  "دون أخــرى فیقــول:
یتأثر به، قد تقول: ولم یتأثر به ؟ والجـواب: أنـه مـا مـن هـاجس یعـرض للـنفس الإنسـانیة مـن ناحیـة 

عـزّ المـرء مـن نفسـه، ومـا الحقائق الدینیة إلا ویعرض له القرآن بالهدایة وسداد التوجیه، ما أكثر ما ی
أكثر الـذین یمضـون فـي سـبل الحیـاة هـائمین علـى وجـوههم، مـا تمسـكهم بالـدنیا إلا ضـرورات المـادة 

  . )٣("فحسب
وهنــا یواصــل الإمــام الغزالــي حدیثــه عــن النقطــة الثانیــة المتمثلــة بتــأثیر القــرآن الكــریم علــى 

م بأسلوبه الفرید یردّ الصـواب إلـى أولئـك إن القرآن الكریأصحاب الضیق، ومن وقع في الزلل فقال: "
ثـم تكفّـل بإزاحتهـا كلّهـا، كمـا یعـرف  ،وزلـّة كـل ذي زلـل ،وكأنه عـرف ضـائقة كـل ذي ضـیق ،جمیعاً 

  ."الراعي خرافه، فهو یجمعها من هنا وهناك لا یغیب عن بصره ولا عن عطفه واحدة منهم
وذلـك "الكـافر علـى حـد سـواء فقـال: ثم عـاد الإمـام الغزالـي یبـین تـأثیر القـرآن علـى المـؤمن و 

!  "  #  $  %  &  '  )  (*  +   ,  -   .   ]  تعــالىســر التعمــیم فــي قولــه 
/  Z  :عتـــراف بأنـــه مـــن عنـــد االله أنهـــم حتـــى الـــذین یكـــذبون بـــالقرآن ویرفضـــون الا ،)٥٤(الكهـــف

                                                           
  .١٠٤نظرات في القرآن،  محمد الغزالي،ص: )١(
  ١٠٥، ص:لمرجع السابقا )٢(
  ٢٩٢) عنایة المسلمین بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكریم، محمد السید جبریل، ص:٣(
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ولكنّـه یؤخـذ فتـرة  ون منه مثلما یقف الماجن أمام أب ثاكل، قد لا ینخلع مـن مجونـه الغالـب علیـهفیق
خطیب یهدر بالصـدق ویحـدث العمیـان عـن  مأو مثلما یقف الخلي أما ،ما یصدّ من العاطفة الباكیة

  .الیقین الذي یرید ولا یرون أنه قد یرجع مستهزئاً، ولكنه یرجع بغیر النفس التي جاء بها
كمـا أن العمیـان لا والمنكرون من هذا النوع لا یطمعون في التأثیر النفسـاني للقـرآن الكـریم، 

  .)١(")٢٣الزمر: ( U: [ ;  :  9  8  Zیطعنون في قیمة الأشعة ولذا یقول االله 

 -رحمـه االله –ویعلق الدكتور محمد السید جبریل بقوله: "هذا التأثیر الـذي أشـار إلیـه الشـیخ 
، فیمضــي ســامعه فــي تفكیــر یملــك علیــه قــرآن الكــریم التــي تبــرز عنــد ســماعهمــن أظهــر خصــائص ال

فیفضي به الى الإیمان إذا صفت نفسه، واستقامت فطرته، أو یفضي به الى مزید من ، أقطار نفسه
العنــاد یــدفع بــه هــذا التــأثیر الغالــب خشــیة الإقتنــاع بــه إذا كــان الســامع غلــیظ القلــب، جاحــداً للحــق، 

  . )٢(مظلم النفس، وعندها یأتي من أبواب التدلیس والعناد ما یعلل به هذا العناد"
  )٣(: وهي كالتالي وسائل تأثیر القرآن عند الغزاليمن ذلك نستطیع أن نلخص و  
 تقدیم الدلیل المفحم لكل شبهة، وتسلیط البرهان على كل حجة. )١
 لا تستطیع النفس أمام صوت الحق إلا أن تخشع وتصیخ. )٢
 ل على تجدید حیاتهم بین الحین والآخر.حاربة القرآن الكریم للملل، والعمم )٣
    لترهیب.الترغیب وا )٤

بهــذا القــدر  يتفــوالحــدیث فــي هــذا یطــول، فقــد كتــب فیــه كثیــر مــن العلمــاء الأفــذاذ، ولهــذا نك
  .حتي لا یطول البحث

                                                           
  ١٠٦) نظرات في القرآن، محمد الغزالي، ص:١(
  ٢٩٣ص: ،جبریل السید محمد الإعجاز في القرآن الكریم،) عنایة المسلمین بإبراز وجوه ٢(
  ١١٠- ١٠٦) نظرات في القرآن، محمد الغزالي، ص: ٣(



  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  والمؤمنين rر القرآن على النبي تأثي

  
  ویتكون من أربعة مباحث:ـ

  .eر القرآن على النبي المبحث الأول: تأثی
    .على المؤمنینالقرآن تأثیر المبحث الثاني: 
  .القرآن على الجنتأثیر المبحث الثالث: 
  .القرآن على الملائكة تأثیرالمبحث الرابع : 

  

  

  

  

  

  

  

  



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي
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 الفصل الأول

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  .eالقرآن على النبي  تأثير

  
  ویشتمل على خمسة مطالب:

  المطلب الأول: تغیر ملامحه عند نزول القرآن علیه
  uبكاء المصطفى المطلب الثاني: 

  وخلقاً  وعملاً  الثالث: التزامه بالقرآن سلوكاً  المطلب
  المطلب الرابع: تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار

  المطلب الخامس: حب سماع القرآن من غیره
  

  

  

  

  



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي
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 الفصل الأول

  المطلب الأول
  تغير ملامحه عند نزول القرآن عليه

ا إلـى الأرض تـأثراً كبیـراً لدرجـة أنهـم خـرو  القـرآن بسكینة والسلام الصلاة علیهم الأنبیاء رتأث
Z  Y  X   W  V  ]  \  [  ^  _  ]  : تعـالى قولـه فـي كمـابـاكین إلـى االله تعـالى،  ،سـجداً 

  s        r     q    p  o   n      m   l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `Z  
  .)٥٨مریم:(

نـاء، ثـم علـى كـل واحـد ممـن تقـدم ذكـره مـن الأنبیـاء بمـا یخصـه مـن الث وها هـو القـرآن یثنـي
بــذلك علــى أنهــم اختصــوا بهــذه المنــازل لهدایــة االله تعــالى لهــم،  بــین أنهــم ممــن هــدینا واجتبینــا، منبهــاً 

هــم أتقیــاء شــدیدو الحساســیة بــاالله، تــرتعش "فتحــدث ســید قطــب عــنهم قــائلاً: ولأنــه اختــارهم للرســالة، 
، فتفیض رمشاعرهم من تأث وجدانهم حین تتلى علیهم آیاته، فلا تسعفهم الكلمات للتعبیر عما یخالج

   .)١("وبكیاً  ویخرون سجداً  عیونهم بالدموع

 خشـیة مـن وبكـوا سـجدوا االله كـلام سـمعوا أن هـؤلاء الأنبیـاء إذا" :وقال الصابوني في تفسیره
  .)٢("تعالى االله من والزلفى النفس، وسموِّ  الرتبة، علو من لهم ما مع االله

ویظهر ذلك من أكثر المتأثرین بالقرآن الكریم،  ممن أنعم االله علیهم،  فكان e والرسول
 فیتحدر البرد، الشدید الیوم في علیه الوحي ینزل كان فلقد ثقله، ومشقة عند تحمله أعباء الوحي

  .عیناه محمرة البكر كغطیط غط وربما الجمان، كأنه البرد في عرقاً  جبینه

 وقــع ومــرة لــذلك، ثقــل r االله رســول علــى الــوحي نــزل إذا "كــان قــال: t ثابــت بــن زیــد وعــن
 علــى وهــو إلیــه أوحــي وربمــا ،rاالله  رســول فخــذ مــن أثقــل شــیئاً  وجــدت مــا االله فــو فخــذي، علــى فخــذه
 إنـه حتـى ،r االله رسول على یثقل ، فالأمر)٣(بركت" وربما ینفصم ذراعها أن یظن حتى فترعد راحلته

 الــوحي نــزل وإذا جبــل، كأنهــا بثقلهــا الصــحابي یشــعر الــوحي أثنــاء الصــحابة أحــد علــى فَخِــذه أســند إنْ 
 6Z  7  8  9   :    ]  تعـالى االله قـال هـذابـه، ول تـنخّ  حتـى علیها یثقل دابته على r االله ورسول

  .)٥:لمزملا(

قــال : ، eأحــدثكم مــا حــدثنا رســول االله ": حــین قــال t جــابر یؤكــد هــذه المعانــاة، مــا رواهو 
فاسـتبطنت بطـن الـوادي، فنودیـت فنظـرت أمـامي ، فلمـا قضـیت جـواري نزلـت جاورت بحراء شهراً "

                                                           
   .٢٣١٤/ ٤) في ظلال القرآن، سید قطب،١(
  .٢٠٢/ ٢) صفوة التفاسیر، محمد الصابوني، ٢(
  .٣٦٧/ ١ المأمون، علي الحلبي، الأمین سیرة في العیون إنسان )٣(
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ثـم نودیـت فرفعـت ، ثم نودیت فنظرت فلم أر أحـداً ، فلم أر أحداً ، وعن یمیني وعن شمالي، وخلفي
فأتیــت  ،فأخــذتني رجفــة شــدیدة -uیعنــي جبریــل  -رأســي، فــإذا هــو علــى العــرش فــي الهــواء 

�   ¡        `|  {       ] :  عـز وجـلخدیجة، فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فـأنزل االله
`    ¤  £`       §  ¦`   Z ) :١()"٤- ١المدثر(.   

 عنها، االله رضي خویلد بنت خدیجة على عندما دخل e وفي روایة أخرى: "أن النبي 
  .)٢("الروع  عنه ذهب حتى فزملوه »زملوني زملوني: «فقال

 بالثیاب یتزمل لأنه كان" ه نبیه علیه السلام،المزمل"، مخاطباً ب أیها فأنزل االله قوله: "یا
  .)٣("به أنس حتى منه، فرقاً  جبریل جاءه ما أول في

 ممـا هـو صـدره، مـن ویخرجـه النبـىّ  به یصدع الذي هذا وذكر الخطیب في تفسیره للآیة أن
 یمسـك وثمـر، حـب مـن الأرض تخرج بما الأجساد تتزود كما القلوب، علیه وتحیا النفوس، به تتزوّد

  .)٤(..حیاتها ویحفظ وجودها،

  المطلب الثاني
  uء المصطفى بكا

وضـح ذلـك  ،الصـالحین االله عبـاد ، وشـعارYبـاالله  العارفین والذكر صفة التلاوة عند البكاء
  في كثیر من آیات القرآن الكریم:

  `H      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =  <;      :  9  8  7  6    ]  : تعالى قال )١
  Q  P  O      N  M  L  K  J`    W   V  U  T  SZ ) : الإســراء 

 ورجـاء، تطلـع وفـي وخشـیة، حـذر فـي ویعیشـون ویتقونـه، ربهـم یخشون والذین"،  )١٠٩-١٠٧
 نفوســهم، تهــدأ ثــم الجلــود منــه تقشــعر شــدید تــأثر وفــي وارتعــاش، وجــل فــي الــذكر هــذا یتلقــون
  .)٥("االله ذكر إلى وتطمئن وقلوبهم جلودهم فتلین الذكر، بهذا قلوبهم وتأنس

E  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8  ] تعالى:  قالو   )٢
   [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  FZ 

 .)٢٣ :الزمر (
                                                           

  .١/١٤٤)، ٢٥٧الإیمان، باب بدء الوحي الى رسول االله، ح ( ) صحیح مسلم، كتاب١(
  .٧/ ١،)٣(ح ،e االله رسول إلى الوحي بدء كان كیف: باب الوحي، بدء: كتاب البخاري، صحیح )٢(
  .٣٧١/ ٤ الواحدي، علي الوسیط، التفسیر )٣(
  .٢٦٤/ ٧) انظر: التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٤(
  .٣٠٤٨/ ٥القرآن، سید قطب، )  في ظلال ٥(
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 ود،الجلــــ منــــه اقشــــعرت المؤمنــــون القــــرآن الكــــریم ســــمع إذا" :حجــــازي فــــي تفســــیرهیقــــول محمــــد 
 مــا البصــیرة بعیــون ورأوا االله، وعیــد ســمعوا وإذا النفــوس، منــه ووجلــت منــه القلــوب، واضــطربت

 قلـــوبهم تلـــین ثــم جلـــودهم، واقشــعرت أصـــواتهم، وخشـــعت عیــونهم دمعـــت الكفــار للمكـــذبین أعــد
 ذكــر إلــى صــدورهم وتنشــرح نفوســهم، تفــرح بــالمؤمنین، االله رحمــة ذكــر یســمعون حینمــا وتســكن
  .)١("لقائه یوم ؤمنینالم على فضله

 :قال القرطبي رحمه االله )٥٨:  مریم ( s        r     q    p  o   n      m   lZ   ] قال تعالى:   )٣
 .)٢(في هذه الآیة دلالة على أن لآیات الرحمن تأثیر في القلوب" "

 غیـره، مـن القـرآن تلاوة یسمع أن یطلب كان بسماع القرآن، أنه  r النبي ومما یدلل على تأثر
 فـإني: «قـال أنـزل؟ وعلیك علیك آقرأ: قلت »علي اقرأ: «r النبي لي قال": االله قال عبد فعن
Z  Y    X  W  ]           : {بلغـت حتـى النساء، سورة علیه فقرأت »غیري من أسمعه أن أحب

c  b  a  `  _  ^      ]  \  ] {ــــال] ٤١: النســــاء ــــإذا »أمســــك: «ق ــــاه ف  عین
 ذلـك علـى أقـوى المسـتمع لأن تفهمـه، لآیات القرآن وزیـادة تدبره ا دلیل على، وهذ)٣("تذرفان

 . )٤("منه وأنشط القارىء من

كـــأزیز  فـــي صـــلاته، حتـــي یســـمع مـــن صـــدره أزیـــزاً  كثیـــر البكـــاء eالحبیـــب المصـــطفي وكـــان 
 أزیــز ولجوفــه یصــلي وهــو e النبــي أتیــت" :أبیــه، قــال عــن مطــرف،ثابــت بــن  ، فعــنالمرجــل
  .)٦("  )٥(لالمرج كأزیز

 وما فینا رأیتنُا ولقد غیر المِقداد، بدر یوم فارس فینا كان ما" :قال t طالب أبي بن علي وعن
  . )٧(أصبح" حتى ویبكي یصلي شجرة تحت e االله رسول إلا قائم

  

                                                           
  .٢٦٦/ ٣الحجازي،  مد) التفسیر الواضح، مح١(
  .١١/١٢٠) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد القرطبي، ٢(
 ،}شهیدا هؤلاء على بك وجئنا بشهید أمة كل من جئنا إذا فكیف: {باب القرآن، تفسیر: كتاب البخاري، صحیح  )٣(

  .٤٥/ ٦،)٤٥٨٣(ح
 .٨٦/ ٥ قاسم، حمزة البخاري، صحیح مختصر شرح القاري منار ) ٤(
  ) الأزیز : حنین من الجوف، وهو صوت البكاء .٥(

  والمرجل : بكسر المیم، الإناء الذي یغلي فیه الماء، سواء كان من حدید، أو صفر، أو حجارة.    
 .ح، قال الألباني: صحی٣/١٣) حاشیة السندي على سنن النسائي، كتاب الإفتتاح، ٦(
  .، اسناده صحیح٢/٢٩٩) مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب مسند علي بن أبي طالب، ٧(
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  المطلب الثالث
  وخلقاً وعملاً بالقرآن سلوكاً r التزامه

 أزكاهـا، الأخـلاق مـن لهـم اهم، اصـطفىسـو  من على الأنبیاء اختار إن االله عز وجل عندما
 eمحمـد  وأفضـلهم وسـیدهم فـیهم لخـاتمهم فرقهـا التـي الفضـائل وجمـع وأولاهـا، أفضلها لهم  واختار

  : قــال تعــالىرســالته،  وأدلــة نبوتــه، آیــات أعظــم مــن وهــذا القــرآن، مــن مقتبســة e أخلاقــه كانــت فقــد
 [   n  m     l  kZ ) :٤القلم ( .  

 عظیمـة، تزكیة eالنبي خلق زكّت التي الآیة تفسیر في - االله رحمه - ديالسع الشیخ قال
 مـنّ  الـذي بخلقـك مسـتعلیاً  به، علیا": نصه أي ما  -االله رحمه - قال إذ تزكیة، بعدها ولا قبلها لیس
 Z(  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  6   87   ]  تعالى أیضاً  وقال به، علیك االله
|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  ] ، )١٥٩: عمـــــــــــــــــــــــــــــــران آل(

  ª  ©     ̈ §Z)١(")١٢٨: التوبة( .  

 القـرآن، خلقـه كـان": قالـت eاالله  رسـول خلـق عـن y المـؤمنین أم عائشة سئلت ولما
  .)٢(" )٤القلم: ( n  m     l  kZ  ]   :وجل عز االله قول القرآن، تقرأ أما

 إنسـان، لإدراكـه یطمـح ولـم بشـر، قلـب علـى یخطـر لـم منیع؛ وقدر رفیع، شرف من له یا"
 شـمل فضـل فـأي ،عظیم خلق على بأنه االله عبد محمد بن یصف العزة رب: مخلوق شأوه یدرك ولم
  . )٣("وخلیله وصفیه ورسوله عبده إلیه رفع مقام وأي ،نبیه به تعالى االله

أي:  )٤ القلـم:( n  m     l  kZ  ] فـي تفسـیر قولـه تعـالى:  ومجاهـد عبـاس ابن قال
 مــن بــه یــأتمر كــان مــا هــو" :قتــادة وقــال ،"القــرآن آداب خلقــه كــان": الحســن وقــال عظــیم، دیــنعلــى "

  .)٤("القرآن في به االله أمرك الذي الخلق لعلى إنك والمعنى ،"االله نهي من عنه وینتهي االله أمر

 عظیمـــا خلقـــه ســـمي وقیـــلتعـــالى،  االله ســـوى همــة لـــه تكـــن لـــم لأنـــه عظیمـــاً  خلقـــه ســمي و
  .)٥(" الأخلاق صالح لأتمم بعثت إنما" : u قوله علیه یدل فیه، الأخلاق مكارم لاجتماع

                                                           
 .١/٨٧٩) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ١(
  .حدیث صحیح، ٤١/١٤٨) مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق، ٢(
  .٧٠١/ ١مد الخطیب، أوضح التفاسیر، مح )٣(
  ٩/ ١٠الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد الثعلبي، ) ٤(
  .، حدیث صحیح١٤/٥١٣د أحمد، باب: مسند أبي هریرة، مسن) ٥(
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J  I  H   G    F  E  ] : تعـــالى بقولـــه إیـــاه تعـــالى االله تأدیـــب امتثـــل لأنـــه: وقیـــل
  KZ  )١()١٩٩: الأعراف( .  

 طبعــه وتـرك تطبعــه وخلقـا لــه، سـجیةً  ونهیــاً  أمـراً  القــرآن امتثـال صــار u أنـه هــذا ومعنـى
 الخلـــق مـــن علیـــه االله جبلـــه مـــا مـــع هـــذا تركـــه، عنـــه نهـــاه ومهمـــا فعلـــه، القـــرآن أمـــره فمهمـــا الجبلـــي،
   .)٢(جمیل خلق وكل والحلم، والصفح والشجاعة والكرم الحیاء من العظیم،

 ولا قـط، أف: لـي قـال فمـا سنین عشر e االله رسول خدمت" : قـال بن مالك أنس روىو 
 تفصـیلاً  للقـرآن مطابقـاً  كلامـه فكـان .)٣("فعلتـه ألا: أفعله لم لشيء ولا ه؟فعلت لم: فعلته لشيء قال

 منـع لمـا وتركـه وإعراضـه القـرآن، إلیـه ونـدب أوجبـه مـا وأعمالـه وإرادتـه القـرآن، علـوم علومه، وتبییناً 
 أحبــه، لمــا ومحبتــه كرهــه، لمــا وكراهتــه فیــه، زهــد فیمــا وزهــده فیــه، رغــب فیمــا ورغبتــه القــرآن، منــه
  . )٤(أوامره تنفیذ في یهوسع

  المطلب الرابع
  آناء الليل وأطراف النهار للقرآن r تلاوته

  `/     U:  [      "  !`     '   &   %   $`     -  ,      +        *  )`     4    3  2  1  0قال    
  :   9  8  7  6`    C  B  A  @  ?    >  =  <`      J  I     H   G  F  EZ ٧ - ١زمل(الم(  

 للأمــر قــم.. قــم.. المتعــال الكبیــر وصــوت الســماء، دعــوة إنهــایقــول ســید قطــب فــي تفســیره: "
 دفء مــن e تنتزعــه رهیبــة عظیمــة لكلمــة إنهــا لــك، المهیــأ الثقیــل والعــبء ینتظــرك، الــذي العظــیم
 یعــیش قــد لنفســه یعــیش الــذيف الخضــم، فــي بــه لتــدفع الــدافئ، والحضــن لهــادئ ا البیــت فــي الفــراش،

 فمالــه.. الكبیــر العـبء هــذا یحمـل الــذي الكبیـر فأمــا صــغیراً، ویمـوت صــغیراً  یعـیش ولكنــه مسـتریحاً،
 رسـول عـرف ولقـد! المـریح؟ والمتـاع الهـادئ؟ والعـیش الـدافئ، والفـراش ومالـه والراحـة؟ وماله والنوم؟

 یــا النــوم عهــد مضــى": وینــام یطمــئن أن تــدعوه وهــي t لخدیجــة فقــال وقــدّره، الأمــر حقیقــة e االله
  )٥("!الشاق الطویل والجهاد والتعب السهر إلا الیوم منذ عاد وما النوم عهد مضى أجل! "خدیجة

 بیتــه، فــي یصــنع كــان عمــا یســألونهن e النبــي نســاء إلــى یــأتون الصــحابة كبــار كــان ولهــذا
'  )  (   "  #  $   %  &   ]  :تعـالى االله قـال وقـد ،تهجداً  الصلاة في یعني اللیل من یقوم e فكان

  10  /  .   -  ,  +  *Z  )٢٠: المزمل(.  
                                                           

  .٢٢٧/ ١٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ١(
  .٣٣٤/ ٤توفیق الرحمن في دروس القرآن، فیصل النجدي، انظر: ) ٢(
  .٨/١٤)، ٦٠٣٨بخاري، كتاب الأدب، باب: حسن الخلق والسخاء، ح() صحیح ال٣(
  . ١/٣٠٧، ١،جلعبد العزیز آل معمر) انظر: منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب، ٤(
  .٦/٣٧٤٤) في ظلال القرآن، سید قطب، ٥(
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٣٥ 

 الفصل الأول

 وأحیانـاً  اللیـل، نصـف وأحیانـاً  اللیـل، أكثـر أحیانـاً ف یقوم اللیل حسـب طاقتـه وقدرتـه، r كان
 مـن أدنـى یقـوم فكـان ،ربـه بعبـادة التـام القیـام مـع الراحـة مـن حقها نفسه یعطي u لأنه اللیل؛ ثلث
 حتــى یقــوم وكــان ؛eنشــاطه  حســب وثلثــه؛ ونصــفه، الثلثــین ودون النصــف فــوق یعنــياللیــل،  ثلثــي
   . )١("القیام طول من وتتفطر قدماه تتورم

 لـم: عائشـة فقالـت قـدماه، تتفطـر حتـى اللیل من یقوم كان"  e النبي أن t عائشـة عن
 أكون أن أحب أفلا" : قال تأخر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك االله غفر وقد االله، رسول یا هذا تصنع

  .)٢(" شكورا داعب
: قالـت e االله رسـول قیـام عـن أنبئینـي المـؤمنین، أم یا: قلت" : .. ..هشام بن دسع عنف

 أول فـي اللیـل قیـام افتـرض االله فـإن: قالـت ،بلـى: قلـت ؟ Z!  "     ] : السورة هذه تقرأ ألست
 فـي تامهـاخ االله وأمسـك أقـدامهم، انتفخـت حتـى حـولاً، وأصـحابه e االله رسول فقام السورة؛ هذه

  .)٣("شهراً  عشر اثني السماء
 إنهــا" ..فریضــة بعــد مــن تطوعــاً  اللیــل قیــام فصــار الســورة، هــذه آخــر فــي التخفیــف أنــزل ثــم

 عـن االلهخفـف  ولقـد! القیـام إلـى الـدعوة مـن عـام بعـد تجـيء والطمأنینـة، والتیسیر والود الرحمة لمسة
 ربـه، مع نهجه على مضى فقد e االله رسول أما فریضة، لا تطوعاً  لهم اللیل قیام فجعل المسلمین،

 زاد ،الحضـرة هـذه مـن ویسـتمد وهـدأة، اللیـل مـن خلـوة فـي ربـه، ینـاجي اللیـل، ثلـث عـن قیامه یقل لا
  .)٤("الجهاد وزاد الحیاة

/     0  1  2  ]   :تعــالى قــال القــرآن، بترتیــل أمــره اللیــل بصــلاة فعنــدما أمــر االله تعــالى نبیــه
4    3 Z  ):الوصـول وعنـد وجلالتـه، عظمتـه یستشـعر االله ذكـر إلـى یصـل مافعند "،)٤ المزمل 

 فــي والإســراع االله، معرفــة بنــور القلــب یســتنیر وحینئــذ والخــوف، الرجــاء یحصــل والوعیــد الوعــد إلــى
 ومن الروحانیة، الإلهیة الأمور بذكر تبتهج النفس لأن المعاني، على الوقوف عدم على یدل القراءة
 إنمـا الترتیـل مـن المقصـود أن فظهـر بسـرعة، علیـه یمر لم شیئا أحب ومن ذكره، أحب بشيء ابتهج

 الكـلام ورتلـت التنضـید، حسـنو  ،الشيء تنسیق الترتیل... وبیانه، و المعرفة وكمال القلب حضور هو
 لا ممـا وأنـه بـه، الأمـر إیجـاب فـي تأكیـد تـرتیلاً : تعالى وقوله تألیفه، وأحسنت فیه تمهلت إذا ،ترتیلاً 

  .)٥(" للقارئ منه دب
                                                           

  .١/١١٧) شرح ریاض الصالحین، محمد بن عثیمین، ١(
سافرین وقصرها، باب: لیغفر لك االله ما تقدم من ) صحیح البخاري، كتاب: تفسیر القرآن، كتاب: صلاة الم٢(

  .١٣٥/ ٦)، ٤٨٣٧ذنبك، ح(
  . ١/٥١٣)، ١٣٩باب: جامع صلاة اللیل، ح(كتاب: صلاة المسافرین وقصرها، ) صحیح مسلم، ٣(
  .٦/٣٧٤٤) في ظلال القرآن، سید قطب، ٤(
 .٦٨٣/ ٣٠مفاتیح الغیب، محمد الرازي،  )٥(
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 القـرآن فهـم علـى عونـاً  یكون فإنه تمهل على اقرأه( :أي )تَرْتِیلاً  الْقُرْآنَ  وَرَتِّلِ  (تعالىقال 
  .)١(u یقرأ كان وكذلك، وتدبره

 وفـي ،"منهـا أطـول مـن أطـول تكـون حتـى فیرتلهـا السـورة یقـرأ كان":  t عائشـة قالت 
 الــرحمن االله بسـم قـرأ ثـم مـدا كانـت": فقـال e هللا رسـول قـراءة عـن سـئل أنـه أنـس عـن البخـاري
  .))٢("الرحیم ویمد الرحمن ویمد االله بسم یمد الرحیم

 حتـى الحركـات، وإشـباع الحرف، بتبیین وتؤدة، ترسل على قراءته" :القرآن ترتیلوالمقصود ب
ــج وهــو المرتــل، بــالثغر شــبیها منــه المتلــوّ  یجــيء  ولا هــذّا، هــذّهی لا وأن الأقحــوان، بنــور المشــبه المفل
  .)٣("سردا یسرده

  المطلب الخامس
  حب سماع القرآن من غيره

 یسـتمع أن یحـب كـان ذلـك ومـع لأصـحابه، علمـه الـذي وهو eمحمد نبینا على القرآن أنزل
  .e مسعود بن االله كعبد القراءة وجودة الصوت حسن عنه عرف من خاصة تهملقراء

 قائمـاً  ،uالنبـي یظـل القـرآن، نظـم فـى الحكـیم رالتدبی بهذا"الخطیب قائلاً:  الدكتورویعقب 
 یتلوهـا تالیـاً  سمع أو االله، آیات من آیة تلا كلما یدیه، بین الحضور وفى ربه، من الخطاب مقام فى

 االله، كــلام مــن تیســر مــا علیــه یقــرءوا أن أصــحابه بعــض إلــى یطلــب كــان ،e أنــه روى فقــد علیــه،
  .)٤(غیرى "  من أسمعه أن أحب إنى " نعم: u فیقول ؟أنزل وعلیك علیك أأتلوه: له قائلهم فیقول

: اقــرأ علــيّ: قلــت: أقــرأ علیــك وعلیــك rقــال: " قــال لــي النّبــيّ  tعبــد اللّــه بــن مســعود عــن 
X  W    ] أنــزل؟ قــال: فــإنّي أحــبّ أن أســمعه مــن غیــري، فقــرأت علیــه ســورة النّســاء، حتــّى بلغــت 

b  a  `  _  ^      ]  \           [  Z  Y  Z ) :قــال: أمســك، فــإذا عینــاه )٤١النســاء ،
  .)٥(تذرفان"

إذا كان االله لا یضیع من عمل مثقال ذرة، فكیف یكـون "یتحدث محمد رضا في تفسیره قائلاً: 
  ر.لا ولها بشیر ونذیبالشهداء علیهم وهم الأنبیاء، فما من أمة إحال الناس إذا جمعهم االله، وجاء 

؛ إذ أمـر بعـض الصـحابة بـأن rالناس، وبكى لهـا النبـي  هذه الشهادة هي التي غفل عنها 
  أعلم الناس بالقرآن. rمن القرآن وهو  یقرأ علیه شیئاً 

                                                           
  .٢٥٠/ ٨عیل بن كثیر، ) تفسیر القرآن العظیم، اسما١(
 .٦/١٩٥)، ٥٠٤٦باب: مد القراءة، ح( كتاب: فضائل القرآن، ) صحیح البخاري، ٢(
 .٦٣٧/ ٤)  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ٣(
  .١٢١٦/ ١٥) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٤(
  .٦/١٩٥)، ٥٠٤٩رآن، باب من أحب أن یسمع القرآن من غیره، ح() صحیح البخاري، محمد البخاري، كتاب فضائل الق٥(
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هــذه الشــهادة یــوم یجمــع االله النــاس مــع أنبیــائهم، هــي عبــارة عــن مقابلــة عقائــدهم وأخلاقهــم 
النصــــارى، وأعمــــالهم بعقائــــد الأنبیــــاء، تعــــرض أعمــــال كــــل أمــــة علــــى نبیهــــا، لا فــــرق بــــین الیهــــود و 

والمسلمین وسائر أتباع الأنبیـاء، فمـن شـهد لهـم نبـیهم بعـد معرفـة أعمـالهم وظهورهـا، بـأنهم علـى مـا 
  .)١("جاء به وعمل وأمر الناس بالعمل به فهم الناجون

 علیـه؟ المشـهود حـال یكـون فكیـف الآیـة وقـع مـن بكـى الشهید كان إذا": فقالالشعراوي  وأما
 ولـذلك بأمتـه؛ رحمـة قلبـه ملـئ r االله رسـول أن تعلم لأنك نعم؛ لآیة،ا من بكى سیشهد الذي الشهید

 علــم أن بعــد أمتــه، أمــر یتــولى أن علیــه یعــرض ربــه جعــل أمتــه علــى r االله رســول حــرص إن: قلنــا
   . )٢(")٣: الشعراء(  Z)  (  *    +  ,  -  ] : الأمة بهذه r عنایته مدى سبحانه

 والتخشع وتحزینه تطریبه": بالقرآن الصوت تحسین منأن المراد  وذكر ابن كثیر في تفسیره
 أسـمع وأنـا موسـى أبـا یـا رأیتنـي لـو یـوم" ذات r النبـي قـال: قـال موسـى أبـي عـن ، كما جـاء)٣(به

 علمـت لـو االله رسـول یـا واالله أم قلـت قال ،"داود آل مزامیر من مزمارا أعطیت لقد البارحة قراءتك
  .)٤("تحبیراً  لك لحبرته لقراءتي تسمع أنك

 أیـن: "فقـال جئـت ثم العشاء، بعد لیلة r االله رسول على أبطأت: " قالـت t عائشة عنو 
: قالـت أحـد، مـن وصـوته قراءتـه مثل أسمع لم أصحابك من رجل قراءة أستمع كنت: قلت " كنت؟
 الـذي الله الحمد حذیفة، أبي مولى سالم هذا: "فقال إلي التفت ثم له، استمع حتى معه فقمت فقام
  .)٥(" هذا مثل أمتي في جعل

القرآن من غیره، ویثني على من یزین صوته  rفهذه الأحادیث تدل على حب سماع النبي 
، وشــعار الصــالحین، المــؤمنینالبكــاء عنــد قــراءة القــرآن صــفة بــالقرآن الكــریم ویخشــع عنــد تلاوتــه، و 

ه لكتـاب االله ویتـدبر وخاصة إذا كانت قراءة القرآن أو سماعه مـن حـافظ مـتقن مجـود، یسـتمتع بقراءتـ
  معانیه وأحكامه.  

 فـي أبلـغ كـان ربمـا لـه، وأصـغي غیـره، مـن للقـرآن اسـتمع إذا الإنسـان إن":  العلـم أهـل وقال
 وأمــا الآیــات، وتــذكر الحــروف ومخــارج بــالقراءة مشــغولاً  ذهنــه یكــون قــد القــارئ نفــإ والتــدبر، الــتفهم

  .)٦("نفسه القارئ دبرت من أكثر القراءة من ویتدبر یفهم فربما المستمع
                                                           

  .٨٩/ ٥) تفسیر المنار، محمد رضا، ١(
  .٢٢٥٢/ ٤) تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، ٢(
 .٨٠/ ١) تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل ابن كثیر، ٣(
  .٢/٣٨٤)، ١٨٠٣) صحیح مسلم، كتاب الصلاة،  باب: فضل القرآن بحسن الصوت، ح(٤(
، ١/٤٢٥)، ١٣٣٨) سنن ابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فیها، باب: في حسن الصوت بالقرآن، ح( ٥(

 قال الألباني بأنه صحیح.
القرآن من  r) شرح مختصر صحیح مسلم، زكي الدین المنذري،  كتاب فضائل القرآن، باب : استماع النبي ٦(

 .٢٩غیره، ص:
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  المبحث الثاني
  ر القرآن على المؤمنينيثتأ

  
  ویشتمل على خمسة مطالب : 

  المطلب الأول: وجل القلوب 
  المطلب الثاني: خشوع وسجود

  المطلب الثالث: قشعریرة الجلود ولین القلوب 
  المطلب الرابع: فیض من الدموع

  سلام المطلب الخامس: إعلان الإ
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  طلب الأولالم
  وجل القلوب

  تعریف الوجل لغة واصطلاحاً: -أولاً 
 اللغة: الوجل في  -١

7  8  9  :  ;  >  =   ]  :قــال تعــالى، ، الفــزع والخــوف، بــالفتحوجــل وجــلاً  :الوجـل
>Z  ):١( )٢الأنفال(.  
( سعفة النخل)، كما  )٢(" هو الفزع، ویربطونه بإضطراب القلب تحدیداً، كضرمة السعفةالوجل

قالت عائشة وأم الدرداء رضي االله عنهما: "إنما إیمان الرجل في القلب كاحتراق السعفة لا یكاد 
  .)٣(یلبث طویلا فإذا وجد أحدكم فلیدع االله تعالى فإن الدعاء عند ذلك یستجاب"

 : الاصطلاحالوجل في  -٢
 :أطلق العلماء والمفسرون عدة تعریفات للوجل منها

  .)٤("لذكر من یخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤیتهرجفان القلب وانصداعه  " –
"تأثر ولین یحصل في القلب بسـبب الموعظـة، فتـرى الجلـد مـن أجـل قال الشاطبي رحمه االله:  –

حـلّ بالجلـد بشـهادة  -وهـو بـاطن الإنسـان -ذلك یقشعر، والعین تدمع، واللین إذا حـلّ بالقلـب 
   .)٥(وهو ظاهر الإنسان Uاالله 

 لذلك في القرآن لم نجد اسناد الوجل إلا للقلب، إمـا للشـخص عامـة"هو اضطراب النفس، و   –
 [   )  (    '  &Z   :الحجر)9  :  ;  >  =   <])، أو للقلـب خاصـة ٥٢Z 
، )، فقد أسند للقلب، في حین أن الخوف والخشـیة لـم یسـندا للقلـب فـي القـرآن كلـه٢الأنفال:(

  .)٦(U"من االله لا یمكن أن یحدث الوجل إلا بحصول الخوف والخشیة 
 .)٧( U "الفزع من عذاب االله " –

                                                           
  .٧٢٢/ ١١، لسان العرب، محمد بن منظور (١)

العرب، محمد بن  نار، (لسان طرفها في والشیحة السعفة: نفسها، والضرمة النار هي: وقیل الجمرة،: الضرمة ) ٢(
  .)٣٥٥/ ١٢ منظور،

 .٣٧٩/ ١ الترمذي، الحكیم الرسول، أحادیث في الأصول نوادر ) ٣(
  .٥٠٧) مدارج السالكین، محمد بن القیم، ص:٤(
 .١/٢٨٠شاطبي، ) الإعتصام، إبراهیم ال٥(
  .٩) لمسات بیانیة في سورة الحج، د. فاضل السامرائي، ص:٦(
  .٣٦٥/ ٧الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي،  )٧(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٠ 

 الفصل الأول

وبذلك یتبـین أن الوجـل: هـو الشـعور بالقشـعریرة التـي تصـیب قلـب الإنسـان خوفـاً وخشـیةً مـن االله 
 .تعالى عند التأمل والتدبر في آیاته

  الوجل في الآیات القرآنیة: -ثانیاً 
عنـى واحـد وهـو الخـوف، ، وجمیعها تدور حول م)١(آیات مختلفةخمس وردت كلمة الوجل في 

  وهي كالآتي: 

  ).٢( الأنفال: 7Z  8  9  :  ;  >  =   <    ] لفظ "وجلت"، قال تعالى:  )١

  ).٣٥(الحج:  n  m  l  k  j   i  h    g   f  eZ  ] قال تعالى:  )٢

  ).٥٣(الحجر: Z+   ,  -  .   /  0     1  ] ، قال تعالى: لفظ" توجل" )٣

   .)٥٢(الحجر:  Z"  #  $  %  &  '    )  (  !  ]  لفظ" وجلون"، قال تعالى: )٤

  ).٦٠(المؤمنون: Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  ] لفظ" وجلة"، قال تعالى:  )٥

  :الفرق بین الخوف والخشیة والخضوع والإخبات والوجل -ثالثاً 
الخـــوف اضــطراب القلـــب  الخــوف والخشـــیة والخضــوع والإخبـــات والوجــل ": معانیهـــا متقاربــة،

مــن تــذكر المخــوف، وقیــل: الخــوف هــرب القلــب مــن حلــول المكــروه عنــد استشــعاره، والخشــیة وحركتــه 
  .)٢("أخص من الخوف فإن الخشیة للعلماء باالله فهي خوف مقرون بمعرفة االله

الخضوع فرجفان القلب وانصداعه لذكر من یخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤیته، و "الوجل: وأما 
إلیـه  عـن الخـوف والخشـیة الله، فیخضـع العبـد الله ویخبـت إلـى ربـه منیبـاً والوجل: فإنها تنشأ  ،والإخبات

ویحــدث لــه الوجــل، وأمــا الخشــوع فهــو حضــور القلــب وقــت تلبســه بطاعــة االله وســكون ظـــاهره  ،بقلبــه
وباطنه، فهـذا خشـوع خـاص، وأمـا الخشـوع الـدائم الـذي هـو وصـف خـواص المـؤمنین فینشـأ مـن كمـال 

  .)٣("فیستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبةمعرفة العبد بربه ومراقبته، 

یحرص أن یغرس في أتباعه من المسلمین التأثّر بالقرآن عند تلاوته، وامتثـل المؤمنـون  rكان النبي 
ففتحوا آذانهم وقلوبهم لآیات االله، لتعمل فیها عملها، تؤثر فیها ما شاء االله لهـا مـن  rلتوجیه الرسول 

  كل ما من شأنه أن یمنع قلوبهم من التأثّر بالقرآن.تأثیر، وحال بینهم وبین 

                                                           
 .٧٤٣ن الكریم، محمد عبد لباقي، ص: آ) المعجم المفهرس لألفاظ القر ١(
  .١/٥١٣) مدارج السالكین، محمد بن القیم،٢(
  .٣٦١/ ٢تفسیر القرآن، عبد الرحمن السعدي، تیسیر اللطیف المنان في خلاصة  )٣(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤١ 

 الفصل الأول

فهــذا هــو القلــب المــؤمن الــذي یجــد فــي آیــات هــذا القــرآن مــا یزیــده إیمانــاً، ومــا ینتهــي بــه إلــى 
ولا یمكــن أن یحــدث ذلــك إلا لأحیــاء القلــوب الــذین إذا تلیــت علــیهم آیــات الــرحمن خــروا الاطمئنــان.. 

صماً وعمیاً، لأنهم أصحاب حیاة یسمعون بقلوبهم قبل أسماعهم،  سجداً وبكیاً، بینما غیرهم خر علیها
: " إنمـــا تعـــي القلـــوب مـــا تســـمع الآذان مـــن الخیـــر أي )١٢الحاقـــة : ( Z:  ;  >   ]  قــال تعـــالى:

  . )١(والشر "

قلب واع وأذن واعیة لما بین الأذن والقلب من الارتباط، فـالعلم یـدخل مـن الأذن إلـى " :یقالو 
به والرسول الموصل إلیه العلم؛ كما أن اللسان رسوله المؤدي عنـه، ومـن عـرف ارتبـاط القلب، فهي با

  . )٢(الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي، وأنها إذا وعت وعى القلب "

فتقـار إلـى مـولاه، الإویتحسسـه وینظـر إن حقـق ، فیجب على كل صاحب قلب أن یتلمس قلبه
  ذین قال االله تعالى عنهم:وذل إلیه، لیكون من ال

١(  [   F  E   D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7
  GZ  :٢(الأنفال(.  

رتعاشـة الوجدانیـة التـي تنتـاب القلـب المـؤمن حـین یـذكر نـه الإبأ"یصف لنـا سـید قطـب الوجـل:
، إلــى جانــب بــاالله، فــي أمــر أو نهــي فیغشــاه جلالــه، وتنــتفض فیــه مخافتــه ویتمثــل عظمــة االله ومهابتــه

  ...  )٣( "تقصیره هو وذنبه، فینبعث إلى العمل والطاعة

فزعــت وخافــت، وهــذه صــفة ": بقولــه): ٢الأنفــال:(   Z=   <  ] وبــین ابــن كثیــر معنــي 
  .)٤("المؤمن الذي إذا ذكر االله وجل قلبه أي خاف منه، ففعل أوامره وترك زواجره

 تعــالى الانكفــاف عــن المحــارم، فــإن خافــت ورهبــت، فأوجبــت لهــم خشــیة االله" :وجــاءت بمعنــى
  . )٥("خوف االله تعالى أكبر علاماته أن یحجز صاحبه عن الذنوب

(أبـي الـدرداء) مـن خـلال تجربـة عاشـها متـأثراً مـن آیـات الحقیقة تحدث عنهـا الصـحابي  وهذه
7  8  ] القرآن، فوجل قلبه، فقال في وصـف الوجـل الـذي ینتـاب القلـب عنـد تـأثره بـالقرآن : 

                                                           
  .٢٣/٥٨٠) جامع البیان في تأویل آي القرآن، محمد الطبري، ١(
  .١/١٢٥قیم الجوزیة،  ) مفتاح دار السعادة، ابن٢(
  .٣/١٤٧٣) في ظلال القرآن، سید قطب، ٣(
  .٩/ ٤سماعیل ابن كثیر، إ) تفسیر القرآن العظیم، ٤(
 .٣١٦عبد الرحمن السعدي، ص:) تیسیر الكریم الرحمن، ٥(
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9    >   =  <  ;  :Z :ــعَفة" )، قــال:٢(الأنفــال ، أمــا تجــد لــه )١(الوجــل فــي القلــب كــإحراق السَّ
  . )٢("قشعریرة؟ قال: بلى! قال: إذا وجدت ذلك في القلب فادع االله، فإن الدعاء یذهب بذلك

لمــؤمنین فــي هــذه الآیــة بــالخوف والوجــل عنــد ذكــره، الى لوتحـدث القرطبــي عــن وصــف االله تعــ
c  ] ة إیمانهم ومراعاتهم لربهم، وكأنهم بین یدیه، ونظیر هذه الآیة قوله تعالى: وذلك لقو     b
`    s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h    g   f  eZ  

رجع إلى كمال المعرفة وثقة )، فهذا ی٢٨(الرعد: ß      Þ  Ý   ÜZ  ]  وقال)، ٣٥-٣٤(الحج:
8  ]  :تعـالى فلا تناقض، وقـد جمـع االله بـین المعنیـین فـي قولـهوالوجل: الفزع من عذاب االله،  القلب،

  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9
  LKZ :أي: تســكن نفوســهم مــن حیــث الیقــین إلــى االله وإن كــانوا یخــافون االله، فهــذه حالــة  ،)٢٣(الزمــر

  .)٣(العارفین باالله، الخائفین من سطوته وعقوبته

فمـن كملــت عظمــة الحــق تعــالى فــي قلبـه؛ عظمــت عنــده مخالفتــه؛ لأن مخالفــة العظــیم لیســت 
كمخالفة من هو دونه  ومن عرف قدر نفسه وحقیقتهـا وفقرهـا إلـى مولاهـا فـي كـل لحظـة ونَفـَس وشـدة 

  حاجتها إلیه؛ عظمت عنده جنایة مخالفة من یحتاجه في كل حین .

یس المؤمن بالذي یخـالف االله ورسـوله، ویتـرك اتبـاعَ مـا ل": وأكد الطبري هذا المعنى حین قال
أنزله إلیه في كتابه مـن حـدوده وفرائضـه، والانقیـاد لحكمـه، ولكـن المـؤمن هـو الـذي إذا ذكـر االله وَجِـل 
قلبه، وانقاد لأمره، وخضع لذكره، خوفًا منه، وفَرَقًا من عقابه، وإذا قرئت علیه آیات كتابه صـدّق بهـا، 

عند االله، فازداد بتصدیقه بذلك، إلى تصدیقه بما كـان قـد بلغـه منـه قبـل ذلـك، تصـدیقًا،  وأیقن أنها من
  . )٤("وذلك هو زیادة ما تلى علیهم من آیات االله إیَّاهم إیمانًا

 7Z  8  9  :  ;  >  =   <   ]  :ثم استشـهد بقـول قتـادة فـي قـول االله تعـالى
  .)٥("، وخوفاً من االله تبارك وتعالىااللهفرقاً من االله، ووجلاً من ") قال: ٢(الأنفال:

، فحصـــول الخـــوف مـــن االله Uفالإیمـــان بـــاالله هـــو أحـــد الأســـباب التـــي تـــورث الوجـــل مـــن االله 
والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنین الكاملي الإیمـان المخلصـین الله، وهـذا مـا تحـدث بـه البیضـاوي 

                                                           
 ) "السعفة " (بفتحتین) ورق جرید النخل إذا یبس .١(
  .١٣/٣٨٧، ١٥٦٩١)  جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري ،ح:٢(
  .٣٦٥/ ٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٣(
 .٣٨٥ /١٣) جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد الطبري، ٤(
  .٢٩/ ١١، ، محمد الطبريرجع السابقلما) ٥(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٣ 

 الفصل الأول

ه اســتعظاماً لــه، وتهیبــاً مــن جلالــه، وقیــل هــو فزعــوا لــذكر ")، ٢(الأنفــال:  Z 9  :  ;  >]  :حــین قــال
  .)١("من عقابه الرجل یهم بمعصیة فیقال له اتق االله فینزع عنها خوفاً 

أمــؤمن أنــت؟ فقــال: الإیمــان إیمانــان فــإن كنــت تســأل عــن "ســأل رجــل الحســن البصــري فقــال: 
لحسـاب فأنـا بهـا مـؤمن، وإن الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والجنـة والنـار والبعـث وا

W   ] إلــى قولــه تعــالى :   7Z  8  9  :  ;  >  =   <   ] كنــت تســألني عــن قولــه 
  XZ  "٢(فواالله ما أدري أمنهم أنا أم لا(.  

كیــف تكــون الطمأنینــة والوجــل فــي حالــة واحــدة؟ فأجــاب بــأن: "ل البغــوي فــي تفســیره: ءوتســا
نـة عنـد ذكـر الوعـد والثـواب، فـالقلوب توجـل إذا ذكـرت عـدل الوجل عند ذكر الوعیـد والعقـاب، والطمأنی

  .)٣("االله وشدة حسابه، وتطمئن إذا ذكرت فضل االله وكرمه

فإن الخائف من االله یفر منه إلیه، وإذا ذكـر عظمتـه وعزتـه وشـدة بطشـه، ذكـر رحمتـه ولطفـه 
ه لفضـله، فیجتمـع فـي بعباده، وعفوه ومغفرته، فحینئذ یسكن إلى ربـه، ویحسـن ظنـه بربـه، ویقـوى رجـاؤ 

ä  ã     â  á  ]    بـــین  قلـــب العبـــد الخـــوف والرجـــاء والمحبـــة والإجـــلال، وبهـــذا فـــلا تعـــارض
   åZ :٢٨(الرعد( ، 9  :  ;  >  =   <    ]وقولهZ :الأنفال)٢.(  

الاسـتغفار علامـة مـن علامـات الافتقـار إلـى االله، فقلـب المـؤمن عـاكف علـى فمداومة الـذكر و 
أنســه و  ، دائــم التوبــة والاســتغفار، یجــد لذتــهالعلــىصــفاته و  لثنــاء علیــه بأســمائه الحســنىذكــر مــولاه، وا

Ý   Ü  Û  Ú  ] بــتلاوة القــرآن، ویــرى راحتــه وســكینته بمناجــاة الــرحمن، كمــا قــال تعــالى : 
ß      ÞZ ) : ٢٨الرعد(.  

القلـوب..  تهتـزّ لـه المشـاعر، وتـدفأ بـه الصـدور، وتطمـئن بـهفالذكر الذي ینبعث عن إیمـان، 
ولهذا قدّم سبحانه الإیمان على الذكر.. حتى یكون للذكر أصل یرجع إلیـه، ومنطـق ینطـق منـه، وهـو 
ــاً، غــرّدت فــى نفســه بلابــل البهجــة، وزغــردت فــى صــدره عــرائس  الإیمــان.. فــإذا ذكــر المــؤمن بــاالله ربّ

عاطفـة تـرفّ بجنـاحي الرضا، واستولت علیه حال من الشـجا الممـزوج بالنشـوة، حتـى لیكـاد یكـون كلـّه 
  .)٤(الصبابة والوجد، وتحلّق فى سماوات عالیة، مشرقة بنور الحق، معطرة بأریج الصفاء والطهر

                                                           
  .٤٩/ ٣) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین البیضاوي، ١(
  .٣٢٨/ ٤) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد الثعلبي، ٢(
  .٢٠/ ٣) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، الحسین البغوي، ٣(
  .٧/١١١ني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، التفسیر القرآ )٤(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٤ 

 الفصل الأول

الذكر الله ذكراً یثمر هذه الثمـرة، التـي یطمـئن بهـا القلـب، إلا إذا انبعـث مـن ": ولهذا یتضح أن
ل، فــذلك هــو الــذي یفــیض قلــب عــارف بــاالله، مــدرك لمــا ینبغــى لــه ســبحانه، مــن صــفات الكمــال والجــلا

على القلب خشیة عند ذكـر االله، وهـو الـذي یسـتثیر مشـاعر الـولاء الله، والإخبـات لـه، فتقشـعر الجلـود، 
  وتدمع العیون..

العجــز؛ یعمّــر و  الثنــاء علیــه بمــا هــو أهلــه مــع الاعتــراف بالــذنبو  فــإن حمــد االله تعــالى وشــكره
  . في القلب حاجة لا یسدها إلا ذكر االله عز وجل السعادة، فإنو  القلب بالنور، ویوجب له الطمأنینة

)، ٢:الأنفال( 7Z  8  9  :  ;  >  =   <   ] وهذا ما یشیر إلیه قوله تعالى: 
  )، وقولــه جــلّ شــأنه: ٣٥ -٣٤الحــج: ( c   b`     i  h    g   f  eZ  ] وقولــه ســبحانه: 

 [G  F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8     H
  LK  J  IZ ):١(")٢٣الزمر(.  

كــد علــى ذلــك ســید القلــوب المؤمنــة دون حــواجز، ولقــد أوهنــا نستشــعر بــأن القــرآن یتعامــل مــع 
قطب حین قال: "إن هذا القرآن یتعامل مع القلب البشـري بـلا وسـاطة، ولا یحـول بینـه وبینـه شـيء إلا 

هذا الحجـاب بالإیمـان وجـد القلـب حـلاوة  الكفر الذي یحجبه عن القلب، ویحجب القلب عنه، فإذا رفع
هذا القرآن، ووجد في إیقاعاته المتكررة زیـادة فـي الإیمـان، تبلـغ بـه إلـى الاطمئنـان.. كمـا أن إیقاعـات 

" فتعلمنــا الإیمــان قبــل أن نــتعلم : tالقــرآن علــى القلــب المــؤمن تزیــده إیمانــاً، ومــن ذلــك قــول جنــدب 
  . )٢(ه إیمانا"القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا ب

وبهذا الإیمـان كـانوا یجـدون فـي القـرآن ذلـك المـذاق الخـاص، یسـاعدهم علیـه ذلـك الجـو الـذي 
  )٣(كانوا یتنسمونه، وهم یعیشون القرآن فعلاً وواقعاً، ولا یزاولونه مجرد تذوق وإدراك!

هابـاً بـلا ســلطان، م، قلبـه كـان غنیـاً بـلا مـال، عزیـزاً بـلا عشـیرة وجـل لـهو  ،مـن حقـق الفقـر إلـى االله إن
وأمــا مــن لــم یحقــق ذلــك فهــو فقیــر مــع كثــرة مالــه، حقیــر مــع كبــر عشــیرته، ذلیــل مــع عظــم ســلطانه 

  .وجاهه

  

  

                                                           
  .٧/١١١لقرآن، عبد الكریم الخطیب، ) التفسیر القرآني ل١(
، المعجم ٢٣/ ١)، ٦١) سنن ابن ماجه، في الإفتتاح في الإیمان وفضائل الصحابة، باب: في الإیمان، ح(٢(

 .٢/١٦٥)، ١٦٧٨الكبیر، سلیمان الطبراني، باب الجیم، جندب، ح(
  .١٤٧٥/ ٣القرآن، سید قطب، في ظلال  )٣(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٥ 

 الفصل الأول

  المطلب الثاني
  خشوع وسجود

  :معني الخشوع لغة واصطلاحاً  -أولاً 
  معنى الخشوع لغة:  -١

 ،الإخبــاتو  ،الخضــوع :فــي آیــات عدیــدة، معظــم هــذه المعــاني تــدور حــول، وردت معــاني كثیــرة
  والإسكان. ،والتذلل

یقـال خشـع، إذا  ،(خشع) الخاء والشین والعین أصل واحـد، یـدل علـى التطـامن"قال ابن فارس: 
تطـــامن وطأطـــأ رأســـه، وهـــو قریـــب المعنـــى مـــن الخضـــوع، إلا أن الخضـــوع فـــي البـــدن والإقـــرار 

 ،)٤٣: مالقلـ( Z!  "  ]   قـال االله تعـالى: ،بالاسـتخذاء، والخشـوع فـي الصـوت والبصـر
  .)١("قال ابن درید: الخاشع المستكین والراكع

  .)٢("والتخشع الله: الإخبات والتذلل ،والتخشع: تكلف الخشوع ،الخضوع"الخشوع: و 

خشـــع ، ، فهـــو خاشـــع وخشـــوع، والمفعـــول مخشـــوع بـــهیخشـــع، خشـــوعاً  ،خشـــع" والخشـــوع مـــن:
`  Z  Y  ]   \  [  ^  _  ] ،الشــــــخص لربــــــه: خضــــــع واســــــتكان، تضــــــرع، تــــــذلل

      k  j  i  h  g  f  ed     c  b  aZ ) :٣(")٢١الحشر(.  

z  }  |   {  ]  الإنخفـاض والسـكون والـذل، قـال تعـالى:" وجـاء الخشـوع بمعنـى:
     ¡    �  ~Z :٤("، أي: سكنت وذلت وخضعت)١٠٨(طه( .  

لجـوارح، قال الأصفهاني: "الخشوع : الضراعة وأكثر مـا یسـتعمل الخشـوع فیمـا یسـتعمل علـى او 
  .)٥(والضراعة أكثر ما تستعمل فیما یوجد في القلب.."

  اً:اصطلاح معني الخشوع -٢

  . )٦("والذلقیام القلب بین یدي الرب بالخضوع "  )١

                                                           
  .١٨٢/ ٢) مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، ١(
  .٧١/ ٨) لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ٢(
  .٦٤٥/ ١أجمد عمر،  ) معجم اللغة العربیة المعاصرة، د.٣(
  .١/٥٢٠قیم، البن ا) مدارج السالكین، ٤(
  .٢٨٣) مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ص: ٥(
  .٥١٦/ ١مدارج السالكین، محمد بن القیم ، )٦(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٦ 

 الفصل الأول

  .)١("تذلل القلوب لعلام الغیوب"  )٢

  .)٢("الانقیاد للحق، وقیل: هو الخوف الدائم في القلب" )٣

  .)٣("سكون ظاهره وباطنههو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة االله و ) "٤

  .)٤("لین القلب وخضوعه ورقته وسكونه وحضوره وقت تلبسه بطاعة االله..." ) ٥
فالخشوع إذن هو: خضـوع القلـب وذلـه وانكسـاره وعبودیتـه، وسـكون جوارحـه وانقیـاده للحـق 

Yوثمرته على الجوارح.، ومحله القلب ،  

  :  الخشوع في الآیات القرآنیة -ثانیاً 
، كلهـــا تصـــب فـــي )٥(وســـتین آیــة فــي القـــرآن الكـــریم فـــي أكثــر مـــن ســـت یةذكــرت كلمـــة خشـــ

  المعنى اللغوي التي ذكرت وهي كالتالي: 

 .)١٠٨طه: ( zZ  }  |   {  ~  �    ¡     ]  لفظ خشعت: )١

 .)١٦الحدید: ( ª  ©    ̈     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �Z  »  ¬    ] لفظ تخشع:  )٢

 .)١٠٩الإسراء: (  W   V  U  T  SZ  ] لفظ خشوعاً:  )٣

الحشر: (  Z  YZ  ]   \  [  ^  _  `  ed     c  b  a  ] لفظ خاشعاً:  )٤
٢١(. 

 .)٢، ١المؤمنون: (  Z%  &  '  )  (     `!  "  #  ]  لفظ خاشعون: )٥

 .)٤٥البقرة: (  Z¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §   ̈      ©   ]  لفظ خاشعین: )٦

٧(  [ ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x   ©  ¨  §  ¦

  ¯®   ¬  «  ªZ ) :١٩٩آل عمران(. 

٨(  [  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹   ¸Z 
 .)٩٠الأنبیاء: (

                                                           
  .٥١٧/ ١مدارج السالكین، محمد بن القیم ، )١(
  .٩٨) التعریفات، علي الجرجاني، ص: ٢(
  .٣٦١/ ٢) تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن، عبد الرحمن السعدي، ٣(
  .١٣)  الخشوع في الصلاة، د. سعید القحطاني، ص:٤(
  .٢٣٣لفاظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، ص: رس لأ) المعجم المفه٥(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٧ 

 الفصل الأول

٩(  [   ¡   �  ~  }  |   {Z ) :٣٥الأحزاب(. 

١٠(  [  &  %  $  #  "  !Z ) :٤٥الشورى(.  

 .)٧القمر: (  Z!  "  #  $  %   &         '  )  ] لفظ خشعاً:  )١١

 .)٣٩فصلت: ( Z"  #  $  %  &      !]  لفظ خاشعة: )١٢

١٣(  [  ,  +   *  )  (        '  &  %$  #  "  !Z ) :٤٣القلم(. 

١٤(  [     N    M  L   K  J  IH  G     F  EZ ) :٤٤المعارج(. 

١٥(  [  «  ª  ©`        ̄   ®Z  ) :٩، ٨النازعات(. 

١٦(  [  ;  :  9Z ) :٢الغاشیة(. 

 Z}   |  {  ~  �   ¡   ]  لفظ الخاشعات: )١٧
  .)٣٥الأحزاب: (

  من معاني الخشوع في القرآن: -ثالثاً 
  شیخ الإسلام ابن تیمیة أن الخشوع یتضمن معنیین وهما: ىیر 

 التواضع والتذلل . " )١
وذلــــك مســــتلزم للــــین القلــــب ومنــــافي للقســــوة، فخشــــوع القلــــب " الســــكون والطمأنینــــة، یقــــول: )٢

�  ¡  ¢    ] المـؤمنین بقولـه:  أواالله سبحانه استبطیتضمن عبودیته الله وطمأنینته أیضًا، 
  ¬  «  ª  ©    ̈     §  ¦  ¥  ¤  £Z ) :فــدعاهم إلــى خشــوع القلــب  )١٦الحدیــد

  .)١( "لذكره وما نزل من كتابه

  درجات الخشوع:  -رابعاً 
  على النحو الآتي:  وهي

 الحق. والإنصیاعالتذلل للأمر، والاستسلام للحكم،  الدرجة الأولى:"
عــدم معارضــته بــرأي أو و الاستســلام للحكــم الشــرعي، و  ول والانقیــاد والامتثــال،تلقیــه بذلــة القبــ

  إلیها.اتضاع القلب والجوارح، وانكسارها لنظر الرب و شهوة، 
 .ترقب آفات النفس والعمل الدرجة الثانیة:

                                                           
  .٢٨/ ٧مجموع الفتاوى، تقي الدین بن تیمیة،  )١(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٨ 

 الفصل الأول

أن و  لا محــال، لمطالعــة عیــوب نفســه وأعمالــه ونقائصــهما، یجعــل القلــب خاشــعاً  بــأن: " وذلــك
یقـول: العـارف لا یـرى لـه  وینقل لنا عبارة سمعها مـن ابـن تیمیـةالناس فتؤدیها،  تراعي حقوق

لمــا ، و علـى أحــد حقـا، ولا یشــهد علـى غیــره فضـلا، ولــذلك لا یعاتـب، ولا یطالــب، ولا یضـارب
الخشـوع ســبب موصـل إلـى الفنــاء، و كـان الفنـاء عنـده غایــة، جعـل هـذه الدرجــة كالنسـیم لرقتـه، 

  فاضله ومفضوله.
لا  أحوالـه عـن الخلـق كخشـوعه وذلـه وانكسـاره، وإخفـاءحفـظ الحرمـة عنـد المكاشـفة،  الثالثة: الدرجة

  .)١("تعالى یرى الفضل والإحسان إلا من االله
صورة وضیئة للأرواح المؤمنـة اللطیفـة المرتجفـة مـن خشـیة " وبذلك یكون الخشوع عبارة عن:

لیــــه بالرجــــاء، فــــي غیــــر مــــا اســــتعلاء ولا االله وتقــــواه المنحنیــــة إلــــى ربّهــــا بالطاعــــة المتطلّعــــة إ
اســتكبار، هــذه الأرواح هــي التــي تــؤمن بآیــات االله وتتلقاهــا بــالحس المتــوفّر والقلــب المســتیقظ 

  والضمیر المستنیر. 

Z  Y  X  W  V  U   T  S   ]  \  [   ^  _  `  ] قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى: 
 aZ :١٥(السجدة(.   

لهـا قلـوبهم، واسـتنارت بهـا بصـائرهم، فعرفـوا ربهـم،  فأهل الإیمان إذا ذكّروا بآیات االله، تفتحت
ـــادوا لجلالـــه وعظمتـــه، وخشـــعوا لعزتـــه وجبروتـــه، وســـجدوا مـــع الســـاجدین، وســـبحوا بحمـــده مـــع  وانق

  )٢("ولاء لا یطوف به كبر، وفي خضوع لا یخالطه استعلاء! يالمسبحین، ف

تســلیة للنبــي الآیــات: "واالله ســبحانه یعلــم أن هنــاك قلــوب متحجــرة ألفــت الكفــر، فجــاءت هــذه 
e أي أنهم لإلفهم الكفر لا یؤمنون بك، إنما یؤمن بك وبالقرآن المتدبرون لـه والمتعظـون بـه، وهـم ،

الذین إذا قـرئ علـیهم القـرآن خـروا سـجداً الله تعـالى علـى وجـوههم، تعظیمـاً لآیاتـه وخوفـاً مـن سـطوته 
وا فـــي ســـجودهم: ســـبحان االله وبحمـــده، وعذابـــه، فیخلطـــوا التســـبیح بالحمـــد، أي نزهـــوه وحمـــدوه، فقـــال

  .)٣("سبحان ربي الأعلى وبحمده، تنزیهاً الله تعالى عن قول المشركین

فالعِبـــادة التـــي لـــیسَ فیهـــا خشـــوعٌ عِبـــادةٌ ، الخشـــوع روحُ العِبـــادة، الخشـــوع هـــو سِـــرُّ العبـــادات
وحاجته في أن ، ه إلى االلهفلابد للعبد أن یشهد دائماً بفقر  ،عِبادةٌ أقربُ ما تكون إلى الطقوس، جوفاء

فــإن ، ولا ملجــأ مـن االله إلاّ إلیــه، فــلا حــول ولا قـوة إلاّ بــاالله، وأن یطلــب منــه المعونـة، یكـون عابــداً لـه

                                                           
  .٥١٨/ ١بن القیم، ا) انظر: مدارج السالكین، ١(
  .٦١٨/ ١١التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب،  )٢(
  .٩٩/ ١٤الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي،  )٣(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٤٩ 

 الفصل الأول

العبــد كلمــا كــان أذل الله وأعظــم افتقــاراً إلیــه وخضــوعاً لــه ؛ كــان أقــرب إلیــه وأعــزّ لــه، وأعظــم لقــدره، 
  فأعظم الخلق أعظمهم عبودیة الله .

هؤلاء إذا ذكروا بآیات ربهم خروا سجداً تأثراً بمـا ": في تفسیره قائلاً  سید قطبفهم ولقد وص 
ذكروا به، وتعظیماً الله الذي ذكروا بآیاته، وشـعوراً بجلالـه الـذي یقابـل بالسـجود أول مـا یقابـل، تعبیـرا 

سـد مع حركة الج، Z\  [   ^   ]عن الإحساس الذي لا یعبر عنه إلا تمریغ الجباه بالتراب 
فهي استجابة الطائع الخاشع المنیب الشاعر بجـلال االله الكبیـر  ،a  `  _Z    ]بالسجود، 

  )١(."المتعال

لأن القلـب ، فسر حیاة القلب هو في خشوعه إلى ربه الذي متـى مـا حصـل خشـع البـدن كلـه
عا إلیهـا سـو  وهذه المنزلة الجلیلة من عبودیة القلب مرتبة شـمر لهـا المشـمرون، سیدهاملك الجوارح و 

  :الساعون یساعدك على نیلها أمران

أسمائه و  فإن العبد كلما كان أعلم بربه وصفاته، : أن تدرك عظمة هذا الخالق وجبروته الأولالأمر 
¯  °  ±  µ´  ³  ²           ] كمـا قـال ربنـا : ، أشـد افتقـاراً إلیـهو  كان أعظم حباً لـه

    º   ¹  ¸  ¶Z): قلــب إنمــا هــو مــن معرفــة االلهفــإن أصــل خشــوع ال )٢٨فــاطر ،
  .فمن كان باالله أعرف فهو له أخشع ، وجلاله وكماله، ومعرفة عظمته

  `3  4  5  6  ] إدراك ضعفك وعجزك بالذي یعینك على تحصل خشوع القلب  :الأمر الثاني

   ;   :  9  8`      A   @  ?  >  =`         F  E  D    C`           J      I  H`     L    O  N    M

       Q   PZ ) ٢( ) ١٠-٥:الطارق(.  

الإیمـان، ونتیجـة الیقـین الحاصـل بعظمـة االله  مـن ثمـرات الخشـوع ثمـرةیقول الإمام الغزالي: "
تعالى، أن یكون خاشعاً في الصـلاة، وكـذلك فـي سـائر العبـادات، فموجـب الخشـوع استشـعار عظمـة 

  .)٣( "یر العبد، فمن هذه المعارف یتولد الخشوعاالله، ومعرفة اطلاعه على العبد، ومعرفة تقص

فمـــن كملـــت عظمـــة الحـــق تعـــالى فـــي قلبـــه ؛ عظمـــت عنـــده مخالفتـــه ؛ لأن مخالفـــة العظـــیم 
ومن عرف قدر نفسه وحقیقتها وفقرها إلى مولاها في كل لحظة ونَفَس ، لیست كمخالفة من هو دونه

  في كل حین . وشدة حاجتها إلیه ؛ عظمت عنده جنایة مخالفة من یحتاجه

                                                           
  .٥/٢٨١٢القرآن، سید قطب، ) في ظلال١(
  .٢٢٥٤/ ٤، جع السابقالمر ) ٢(
 .١/١٦٠إحیاء علوم الدین، محمد الغزالي،  )٣(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥٠ 

 الفصل الأول

فــي حــال ، ســجداً لمــا أثــر فــیهم القــرآن یخــروا أهــل الكتــاب الــذین أوتــوا العلــم، مــن مــؤمني"ف
  .)١("باالله ویقیناً  كونهم باكین من خشیة االله، فیزیدهم سماع القرآن خشوعا كما یزیدهم علماً 

 فـإنهم مبهو قلـ توحضـر  إذا خشـع النـاسوالأصل في الصلاة هو الخشوع، وحضور القلب، فـ
ــــى یخــــرّون للأذقــــان بــــاكین، لمــــا عرفــــوا مــــن الحــــق.. فیــــزدادون خشــــوعاً إ ــــاً إل ــــى خشــــوعهم، وإیمان ل

  .)٢(إیمانهم

إنـــــــه بكـــــــاء الـــــــتلاوات، وبكـــــــاء  ،W   V  U  T  SZ     ] قـــــــال تعـــــــالى: 
  ومثل هذا البكاء بكاء قوة لا ضعف، وبكاء عز لا ذل، إنه نعمة من االله، وقربة إلى االله. الصلوات،

فإن لم یحضره حزن وبكاء كما یحضر أرباب القلوب الصافیة فلیبك على فقـد "الي: قال الغز 
  .)٣("الحزن والبكاء، فإن ذلك من أعظم المصائب

  وهم:لمستمعین إلى آیات االله، من أهل العلم ا وبذلك یتبین حال

ارح، تسكن معه الجو فحین تلقاهم آیات االله، وتطلع علیهم كلماته لأول وهلة،  :الحال الأولى
یرى فیها من الحسن والجمال ما لم تشهده عین، ولم یتصوره خاطر، فیخرّ مغشیا ، فوتخمد الأنفاس

  علیه، جلالا ورهبة..
مــا، ویأنســون إلیهــا، عندئــذ یجــدون  أنــه حــین یعیشــون مــع هــذه الآیــات وقتــاً  :والحــال الثانیــة

قبلته منهـا أول الأمـر مشــاعرهم، جمـالا، ممـا اســت شـیئا مـن العقـل یلقونــه بهـا، وإذا هـى لعقــولهم أروع
  .)٤( W   V  U  T  SZ     ]فیتأكد لذلك حكم البداهة.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٤٣٠٩/ ٦) الهدایة الى بلوغ النهایة، مكي بن أبي طالب، ١(
 .٥٠٢/ ٣الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، عبد الرحمن الثعالبي، انظر: ) ٢(
  . ١/٢٧٧لي، ) إحیاء علوم القرآن، محمد الغزا٣(
  .٥٧٢/ ٨) انظر: التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٤(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥١ 

 الفصل الأول

  الثالث المطلب
  قشعريرة الجلود ولين القلوب

  تعریف القشعریرة لغة واصطلاحاً: -أولاً 
  القشعریرة في اللغة:   -١

  جاءت بعدة معان، منها: 

 أي قشــــعریرة، أخذتـــه: مقشـــعر فهـــو ،اقشـــعراراً  دهجلــــ واقشـــعر:  العـــرب تقـــولو ، ")١("الرعـــدة"  )١
  . )٢("رعدة

    .)٣( "فزع من الجلد تغیر"  )٢
  . )٤("وقیامه الشعر انتفاش " )٣

  القشعریرة في الإصطلاح:  -٢

 رِعـــدة الخـــوف مـــن الجســـد فیرتعـــد والفـــزع، الخـــوف مـــن وقیامـــه الجلـــد شـــعر انتفـــاض": الاقشـــعرار
  . )٥("الاعتدال حد عن تخرج لا یسیرة وانتفاضة

ـــد بموجـــات أشـــبه بمسّـــة " :والقشـــعریرة ـــة أو خـــوف، فیمـــوج الجل حـــال تعتـــرى الجســـد مـــن أثـــر رهب
  .)٦("الكهرباء

  القشعریرة في الآیات القرآنیة: -ثانیاً 
  وهي: ، )٧(جاءت بلفظ تقشعروردت كلمة القشعریرة في آیة واحدة من كتاب االله 

 [  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8  G  F  E  D
    [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   HZ ) :٢٣الزمر(.   

                                                           
  .٥/٩٥) لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ١(
  . ١٣/٤٢٠) تاج العروس، محمد الحسیني، ٢(
  .٣/٧١) كتاب الأفعال، علي بن القطاع، ٣(
  . ٢/٥٦٢) الدلائل في غریب الحدیث، قاسم السرقسطي، ٤(
  /http://islamqa.infoسلام سؤال وجواب، الشیخ : محمد المنجد، موقع الإ )٥(
 .١٢/١١٤٤التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب،   )٦(
  . ٥٤٥) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، ص:٧(

http://islamqa.info


 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥٢ 

 الفصل الأول

الخشــیة، والطمأنینــة عنــد وهمــا: الوجــل و  بــین أمــرین والمتأمــل لهــذه الآیــة یجــد أنهــا قــد جمعــت
  ذكر االله.

ونظـــره للقلـــوب والاعمـــال،  U: خـــوف وخشـــیة تقـــع فـــي القلـــب عنـــد ذكـــر عظمـــة االله فالوجـــل 
وذكر الآخرة وما فیها من حساب وعقـاب، فیقشـعر الجلـد بسـبب الآخـذ بمجـامع القلـوب، وخاصـة عنـد 

  تفریطهم في جنب االله تعالى.

مـا یحصــل فـي القلــب مـن لینــه وسـكونه، وذلــك عنـد ســماعهم مـا أعــد االله  وأمـا الطمأنینـة فهــي
U   .للمتقین من مغفرة وثواب، وقد یصحب الخشیة بكاء وفیض من الدموع  

 فحسـب، الفكـر علـى یقتصـر لـم وجـودهم، فـي تغلغـل قـد هـؤلاء إلـى بالنسـبة الكریم القرآن كأن
 أن ذلـك، ومعنـى.. یقشـعر أخذ ولهذا الحواس، إلى تجاوز أیضاً  والقلب القلب، إلى الفكر تجاوز وإنما
   ..والدمع العین عن فضلاً  الجلد، إلى ووصل والقلب، الفكر تجاوز مداه، وصل الأمر

فشــتان  وتستضــيء، بــه فتشــرق بنــوره ویصــلها الخیــر، منهــا یعلــم قلوبــاً  للإســلامشــرح  U االلهفــ
هنــاك فــرق بــین فــي تفســیره فقــال: "الخطیــب  بــین هــؤلاء وهــؤلاء فــي تلقــیهم لآیــات االله وهــذا مــا وضــحه

 سماع المؤمنین وغیرهم لآیات االله، فإذا نزل هـذا القـرآن علـى القلـوب المؤمنـة اهتـزت لجلالـه، وزلزلـت
أقطارها لرهبته.. أما غیر المؤمنین، الذین لا یعرفون االله ولا یقدرونه قدره، فلا تلمس قلوبهم نفحة من 

  .)١("آیات االله، ولا تصوبها قطرة من سماء كلماته

  :أنه بین حال هؤلاء فقالابن كثیر وجاء عن 
  وات القینات.: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآیات، وسماع أولئك نغمات لأبیات، من أصأحدها

: أنهـم إذا تلیـت علـیهم آیــات الـرحمن خـروا سـجداً وبكیـاً، بــأدب وخشـیة، ورجـاء ومحبـة، وفهــم الثـاني
C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  ] وعلـــــم، كمـــــا قـــــال: 

  G   F  E   DZ ):(وقــــال تعـــــالى: )٢الأنفــــال  [  m   l   k  j    i  h
  q  p  o  nZ ):لم یكونوا عنـد سـماعها متشـاغلین لاهـین عنهـا، أي:  )٧٣الفرقان

بـل مصـغین إلیهـا، فـاهمین بصـیرین بمعانیهـا؛ فلهـذا إنمـا یعملـون بهـا، ویسـجدون عنـدها عـن 
  بصیرة لا عن جهل ومتابعة لغیرهم.

عنـد سـماعهم كـلام االله مـن تـلاوة  t: أنهـم یلزمـون الأدب عنـد سـماعها، كمـا كـان الصـحابة الثالث
ر جلــودهم، ثــم تلــین مــع قلــوبهم إلــى ذكــر االله. لــم یكونــوا یتصــارخون ولا تقشــع eرســول االله 

                                                           
  .١١٤٤/ ١٢) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي
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یتكلفون ما لیس فیهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشیة مـا لا یلحقهـم أحـد فـي 
  .)١(ذلك

اقشـعرار الجلـود حالـة طارئـة علیهـا لا یكـون إلا مـن وجـل ابن عاشور في تفسیره بأن  ویبین
  ي به عن تلك الروعة.فكنّ  ،القلوب وروعتها

رجــوع الجلــود إلــى حالتهــا  وذلــك لأن ،جلــود عقــب تلــك القشــعریرةثــم یــذكر ســبب ذكــر لــین ال
، فعطـف علیـه لـین القلـوب لـیعلم ةتلـك الروعـبعـن تنـاسٍ أو تشـاغل السابقة قبـل اقشـعرارها، یحصـل 

â  á     ä  ã  ]  تعــالى:االله أنــه لــین خــاص ناشــىء عــن اطمئنــان القلــوب بالــذكر كمــا قــال 
  åZ ) :لـــین ف ولـــیس مجـــرد رجـــوع الجلـــود إلـــى حالتهـــا التـــي كانـــت قبـــل القشـــعریرة. ،)٢٨الرعـــد

  . )٢(الجلود على ظاهر لذا فأثره من الجلود، القلوب أعم

  المطلب الرابع
  فيض من الدموع

  معنى الفیض لغة واصطلاحاً: -أولاً 
  معنى الفیض لغة: -١

 والـدمع المـاء فـاضبسـهولة، منهـا  الشيء جریان على یدل فیضاً، یفیض فاض مصدر: الفیض"
ومنــه قولــه . ســالت: أي فیضــاً  تفــیض عینــه، وفاضــت. كثــر: أي فیضــاً  یفــیض والخیــر، والمطــر
 وفــاض. إفاضــة یفیضــه دمعــه وأفــاض) ٨٣المائــدة: ( Z'  )  (  *   +    ] تعــالى: 

  .)٣("یهف أخذوا أي الحدیث في وأفاضوا. فأظهره امتلأ اذا بسره فلان صدر
  :معنى الفیض اصطلاحاً  -٢

  .)٤(الفیض هو: إمتلاء العین بالدمع ثم سیلانها منه

  :في القرآن الكریم فیض الدموع -ثانیاً 
  :لقرآن والتأثر به في مواطن كثیرةجرى ذكر البكاء عند سماع آي ا

                                                           
  .٥٥/ ٧العظیم، اسماعیل ابن كثیر،  ) تفسیر القرآن١(
  . ٢٣/٣٩٠) انظر: التحریر والتنویر، محمد بن عاشور، ٢(
مقاییس اللغة، أحمد بن معجم ، ١٠٧٨/ ٢، جمهرة اللغة، محمد الأزدي، ٦٥/ ٧) العین، الخلیل الفراهیدي، ٣(

  .١٧٥٩/ ٣بیة المعاصرة، أحمد عمر،، معجم اللغة العر ٤٦٥/ ٤فارس، 
  .١٠/٥٠٧بیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ) جامع ال٤(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥٤ 

 الفصل الأول

  وهي: ،)١(ثمان آیاتفي ومشتقاتها ووردت هذه الكلمة ( فاض ) 

$  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /0  1  2   !  "  # ] : قال تعـالى )١
   6   5  4  3Z) :٨٣المائدة(.  

  ).٩٢التوبة: (  µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «Z  ] قال تعالى:  )٢

  l  k  j      i  hg  f  e   d  c  b  a  `Z     ] : قـــــــــــال تعـــــــــــالى )٣
 )١٩٩البقرة: (

½  ¾  ¿  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  Ä  Ã  Â  ÁÀ   «  ¼  ]  :قال تعالى )٤
    Ç   Æ  ÅZ ) :٥٠الأعراف( 

ـــــــرة: ( UT     S  R  Q  P  O   N  M  LZ     ]  :قـــــــال تعـــــــالى )٥ البق
١٩٨( 

النور: ( m  l   k  j  i  h  g  f   e  d   c  b  a  `  _Z     ]  :قال تعالى )٦
١٤( 

É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º     Ë  Ê]  :قــــــــــــال تعــــــــــــالى )٧
  ÎÍ   ÌZ  ) :٦١یونس( 

 L  K  J   I   H  GF  E  D  C   B  A  @   ?  >  =<   ;  :Z ]  :قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى )٨
  )٨الأحقاف: (

 :الصدق عند سماع القرآنلبكاء أهل  U وصفه  - ١

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /0  1  ] : فقال تعالى 
   6   5  4  3  2Z) :وقال الحق سبحانه:   .)٨٣المائدة [    °  ¯  ®  ¬  «

  µ  ´  ³  ²  ±Z  ) :٩٢التوبة.(  

هــا هــو القــرآن الكــریم یصــف القلــوب المشــفقة، والعقــول المتــدبرة، والألســن التالیــة لكتــاب االله، 
، هو بكاء الرجاء والشـوق، Uوالشفاه المسبحة بحمد االله، عندما تنهمر الدموع خوفاً وخشیةً من االله 

                                                           
  .٥٢٨المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، ص: ) ١(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥٥ 

 الفصل الأول

وبة والنـدم، بكـاء تغسـل بـه الـدموعُ الـذنوبَ، وتمحـو بـه العبـراتُ السـیئاتِ، الله ذلـك البكـاء، مـا بكاء الت
  أجلاه للقلوب، وما أزكاه للنفوس!.

 rالقرطبي یصف لنا حالة العارفین باالله، الخائفین من سطوته وعقوبته، حال الرسـولوجاء 
والبكــاء خوفــاً ، Uواعظ الفهــم عــن االلهوأصــحابه فــي معــرفتهم بــاالله وتعظیمــه، فكانــت حــالهم عنــد المــ

، فهذا وصف حـالهم وحكایـة )٨٣المائدة: ( Z'  )  (  *   +  ,  -  .  /0   ]منه، 
  ؟ Z(  *   +    ] لفظة تفیض في قوله: Uلو قلنا لم اختار االله   .)١(مقالهم

الإنـاء : "تمتلئ مـن الـدمع حتـى تفـیض، لأن الفـیض أن یمتلـئ قال عنهمالنسفي  وأما الإمام
أو غیره حتى یطلع ما فیـه مـن جوانبـه، فوضـع الفـیض الـذي هـو مـن الامـتلاء موضـع الامـتلاء، أو 

  .)٢(قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء، فجعلت أعینهم كأنها تفیض بأنفسها فتسیل من أجل البكاء"

البصیرة  فهذه صفة من نظر إلیه الحق نظر القبول، فإذا قَرعت سَمعَهم دعوةُ الحقِّ ابتسمت
  .)٣(في قلوبهم

لقــد كــانوا یحســون أنهــم فــي ظــلام وضــلال، فلمــا ســمعوا "وصــور ذلــك الخطیــب فــي تفســیره: 
الحق أشرقت له نفوسهم ودخلوا في نوره وهدایته، وأعینهم تتـدفق بالـدموع مـن شـدة تـأثرهم بـه وحـبهم 

حیح، وإیمـان وثیـق، له، وهذا ما دعا إلى دخول كثیر من أتبـاع المسـیح فـى الإسـلام عـن اعتقـاد صـ
  .)٤("ودعو ربهم بأن یجعلهم من الذین شهدوا النبي واستمعوا إلیه وآمنوا به

 :وتأثرهم عند سماعهم للقرآن والذكرلذین أوتوا العلم والمعرفة باالله، ل U وصفه  - ٢

  `H      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =  <;      :  9  8  7  6    ]  فقال تعالى:   
 J   Q  P  O      N  M  L  K`    W   V  U  T  SZ ) :١٠٦الإســــــراء-
١٠٩(.  

، قد آمنوا بـه وصـدّقوه، فـإذا أمارات النبوةهم العلماء الذین قرءوا الكتب وعلموا ما الوحى وما "
  .)٥("ن خرّوا سجداً، وسبحوا االله تعظیماً لأمره، ویزیدهم القرآن لین قلب ورطوبة عینالقرآ تلى علیهم

                                                           
  .٣٦٦/ ٧) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ١(
  .٤٦٩/ ١) مدارك التنزیل وحقائق التأویل، عبد االله النسفي، ٢(
 .٤٤٣/ ١) لطائف الإشارات، عبد الكریم القشیري، ٣(
  .٨/ ٤) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٤(
 .٦٩٩/ ٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ٥(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥٦ 

 الفصل الأول

یخـر العـالمون العـارفون بحقانیـة القـرآن بعـد تـأملهم وتـوغلهم كد ذلـك الزمخشـري حـین قـال: "وأ
فــي حقائقــه ومعارفــه للأذقــان ســجداً، متــذللین واضــعین جبــاههم وأذقــانهم علــى تــراب المذلــة والهــوان،  

راً الا خشــوعاً تعظیمــاً لأمــر االله، مــا یزیــدهم التأمــل والتــدبر فیــه علــى وجــه التــدقیق والتعمــق مــراراً وتكــرا
  .)١("وخضوعاً 

اهتــزّت مشــاعرهم ولانــت " :نهم فئــة مــن النــاس، إذا ســمعوا لهــذا القــرآنووصــفهم ســید قطــب بــأ
قلوبهم وفاضت أعینهم بالدمع والذي لا یجدون له فـي أوّل الأمـر كفـاء مـن التعبیـر إلا الـدمع الغزیـر، 

قــال ، )٢("ســة مــن التــأثّر العمیــق العنیــففیفــیض الــدمع لیــؤدي مــالا یؤدیــه القــول، ولیطلــع الشــحنة الحبی
  ). ٢٨فاطر: ( µ´  ³  ²  ±  °  ¯Z   ] تعالى: 

، ومـن إزداد بـاالله علمـاً إزداد منـه خوفـاً، Uالنـاس خشـیة الله  وعلى هـذا فـإن العلمـاء هـم أكثـر
، )٣("االله إنــي لأعلمهــم بــاالله، وأشــدهم لــه خشــیة و فــقــال: "  rجــاء فــي الحــدیث الصــحیح أن النبــي 

  ، وقــال تعـــالى: )٤("واالله إنـــي لأتقــاكم الله، وأعلمكـــم بحـــدوده" قــال: rى مالــك والشــافعي أن النبـــيورو 
 [  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ ) :مــا الجــاهلون بــاالله فــلا أ، فهــؤلاء هــم العلمــاء... )١٨فــاطر

  .)٥( یخشونه ولا یخافون عقابه

  في السنة النبویة:  فیض الدموع -اً لثثا
القلــب ولینــه، وكمــا تحفــظ الــدموع العــین مــن الجفــاف، كــذلك هــي إن البكــاء دلیــل علــى رقــة 

نـورد  والصـحابة الكـرام  رسـول االله ، وقد وردت أمثلة كثیـرة تبـین بكـاءتحفظ القلب من الجفاء والقسوة
 .منها

، قلـت: یـا "اقرأ علـيّ : "r: قال لي النبي tمسعود  فعن بنیبكي بكاء خوف من االله،  rكان  -١
، فقـرأت سـورة النسـاء "إني أحـب أن أسـمعه مـن غیـري: "وعلیك أنزل؟ قالرسول االله أقرأ علیك 

 Z  Y    X  WZ  ]           \  [      ^  _  `  b  a    ] حتى أتیت إلى هذه الآیة: 
  .)٦(، فالتفت إلیه فإذا عیناه تذرفان"حسبك الآن: "قال)،  ٤١النساء: (

                                                           
  .٤٦٨/ ١) الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة، نعمة االله النخجواني، ١(
  .٩٦٢/ ٢في ظلال القرآن، سید قطب،  )٢(
  .٢٦/ ٨)، ٦١٠١اب: من لم یواجه الناس بالعتاب، ح() صحیح البخاري، كتاب: الأدب، ب٣(
، شرح صحیح البخاري، ابن بطال بن ١/١٢٤)، ٣٥٢) موطأ مالك، كتاب: الصیام، باب: القبلة للصائم، ح(٤(

 .٤/٥٦عبد الملك، كتاب: الصیام، باب: القبلة للصائم، 
 .٤٨٩معجم التعبیرات القرآنیة، محمد عتریس، ص: انظر: ) ٥(
  .٦/١٩٦)، ٥٠٥٠البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: قول المقرئ للقارئ حسبك، ح() صحیح ٦(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥٧ 

 الفصل الأول

في فترة مرضه  rالقرآن، فلما أمره رسول االله أنه كان بكاّءً عند قراءة  tعُرف عن أبي بكر و  -٢
إن أبــا بكــر رجــل رقیــق إذا قــرأ غلبــه : "tأن ینــوب عنــه فــي الصــلاة بالنــاس قالــت عائشــة 

  .)١("البكاء

قـال عنـه عبـد قد ، و Uبشدة الإنابة والتبتل وكثرة الخشیة من االله  tوعُرف عمر بن الخطاب  -٣
الصفوف في صلاة الصـبح، وهـو یقـرأ سـورة  سمعت نشیج عمر وأنا في آخر: "بن شـدادااالله 

 .)٢(﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ یوسف حتى بلغ:

  ولقد رؤي في وجهه خطان أسودان من البكاء.      
خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم  eخطب رسول االله قال: " tعن أنس  -٤

 . )٣("وجوههم لهم خنین e، قال: فغطى أصحاب رسول االله لضحكتم قلیلا، ولبكیتم كثیراً 

 االله عـن بـه جـاء ممـا معـك هـل: عندما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالـب عـن دیـنهم فقـال لـه -٥
: مــن صــدراً  علیــه فقــرأ: قالــت علــي، فــاقرأه: النجاشــي لــه فقــال نعــم،: جعفــر لــه فقــال شــيء؟ مــن

 أخضـــــلوا حتـــــى أســـــاقفته وبكـــــت ه،لحیتـــــ اخضـــــلت حتـــــى النجاشـــــي واالله فبكـــــى ،» كهـــــیعص«
   .)٤(علیهم تلا ما سمعوا حین مصاحفهم،

وهبنا إیاها لنسـتروح بهـا عمـا یصـیب  ،فإن كان الضحك أوكسجین القلب، وهو نعمة من االله تعالى 
؛ وقد حُرمهـا أهـل النـار؛ إذ هـم فیهـا النفس من كدر وتعب، ففي البكاء حیاة القلب، وهو نعمة أیضاً 

  كون.یصطرخون ولا یب

  عند السلف الصالح:فیض الدموع  -اً رابع
یتفكر یتلو الواحد منهم آیة واحدة، لیلة كاملة، أو معظم لیلة یتدبرها، و  كان السلف الصالح"

ویستحبّ البكاء عنـد تـلاوة القـرآن، فهـذا مـا بینـه الإمـام الغزالـي فـي قولـه: " البكـاء مسـتحبّ ، )٥(فیها"
ن یحضـــر قلبـــه الحـــزن، بـــأن یتأمّـــل مـــا فـــي القـــرآن مـــن الوعیـــد مـــع القـــراءة، والطریـــق فـــي تحصـــیله أ

والتهدیــد والمواثیــق والعهــود، ثــم یتأمّــل تقصــیره فــي ذلــك، فــإن لــم یحضــر حــزن وبكــاء كمــا یحضــر 
  )٦(الخواص فلیبك على فقد ذلك منه، فإنه من أعظم المصائب "

                                                           
  .١/١٣٧)،٦٨٢) صحیح البخاري، كتاب: الآذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ح(١(
  . ١/١٤٤)، ٧١٥) صحیح البخاري، كتاب: الأذان، باب: إذا بكى الإمام في الصلاة، ح(٢(
 .٦/٥٤)، ٤٦٢١ب: تفسیر القرآن، باب: لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم، ح() صحیح البخاري، كتا٣(
  .٣٣٦/ ١ هشام، بن الملك عبد هشام، ابن سیرة )٤(
  .٤١٢/ ٢) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، عبد الرحمن الثعالبي، ٥(
  .١/٨٨، قراءة القرآن)  التبیان في آداب حملة القرآن، أبي زكریا النووي، فصل: في البكاء عند ٦(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٥٨ 

 الفصل الأول

عزیــز أنّــه قــرأ عنــده ، كمــا یــذكر عــن عمــر بــن عبــد ال)١(وقــد یكــون البكــاء مصــحوباً بالنشــیج   
، فبكــــــى حتــــــى غلبــــــه  )١٣الفرقــــــان:( Z+   ,  -  .  /  0  1  2  3   ] رجــــــلٌ: 

  .)٢(البكاء، وعلا نشیجه، فقام من مجلسه فدخل بیته، وتفرق الناس
  

  المطلب الخامس
 إعلان الإسلام

 ،إن أثر القرآن في النفوس عجیب وصـنیعه بـالقلوب أعجـب یسـمعه الـذي أنـزل علیـه فیبكـي
ممــا  ویســمعه الكتــابي المنصــف فیخــر ســاجداً  ،ســمعه المشــرك الضــال فیضــطرب ولا یمــل ســماعهوی

عـــرف مـــن الحـــق، ولـــم یُعْـــرَف فـــي تـــاریخ البشـــر أنَّ كلامًـــا قَـــارَبَ القـــرآن فـــي قُـــوَّة تـــأثیره فـــي العقـــول 
یل على سب، ونذكر تتلى آیات سماعهجرد وغیرهم، من أسلم بم من الصحابة وهناك العدیدوالقلوب؛ 
  المثال: 

  بالقرآن: عمر بن الخطابتأثر  -أولاً 
تعــرض عمــر بــن الخطــاب إلــى هــزات متكــررة، ووقفــات أثــرت  فــي تحــول حیاتــه رأســاً علــى عقــب،  

  نتیجة سماعه لآیات القرآن الكریم .

 عند سماعه آیات من القرآن الكریم، وهو حول الكعبة: -١

أن أســلم، فوجدتــه قــد ســبقني إلــى قبــل  rعمــر بــن الخطــاب: خرجــت أتعــرض رســول االله  یقــول
المسجد، فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تألیف القرآن، قال: فقلـت: هـذا 

 G  F  E  DC  B    A  @Z       `;      >  =  <            ] واالله شاعر كمـا قالـت قـریش، قـال: فقـرأ: 
O  N  M  LK  J      I`         S  R  Q    ] قــال: فقلــت: كــاهن. قــال فقـــرأ:، )٤١ – ٤٠الحاقــة: (

      TZ ) :٣(فوقع الإسلام في قلبي كل موقع )٤٣ – ٤٢الحاقة(. 

 علـى القضـاء یریـدحیـث خـرج متوشـحاً سـیفه، "قصته مع أخته فاطمة وخنته سعید بن زیـد،  -٢
 أدلـك لاأفـ: .. قـال محمـدا أقتـل أن أریـد: قال عمر؟ یا تعمد أین: فقال نعیم فلقیه ،r النبي
 عمـر فمشـى علیـه، أنت الذي دینك وتركا صبوا، قد وختنك أختك إن! عمر یا العجب على
 وكـان -إیاهـا یقرئهمـا طـه فیهـا صـحیفة معـه الأرث، بـن خبـاب وعندهما أتاهما، حتى دامراً 

                                                           
)، أما النحیب: ٢٢٤/ ١) النشیجُ: الغصص بالبكاء وتردده في الصدر،( اللباب في قواعد اللغة، محمد السراج، ١(

 ).١/٣٠٦رفع الصوت بالبكاء،(مختار الصحاح، زین الدین الحنفي، 
 .٨٣/٨٥) الرقة والبكاء، عبد االله بن أبي الدنیا ٢(
  .١/٤٦٩، علي الحلبي، المأمون لأمینا سیرة في العیون إنسان) ٣(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي
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 الفصل الأول

 إلیهمـا، خباب قراءة البیت من دنا حین عمر سمع قد القرآن.. وكان ویقرئهما إلیهما یختلف
 تحــدثناه حـدیثا عــدا مـا: فقــالا عنـدكم؟ ســمعتها التـي الهینمــة هـذه مــا: قـال علیهمــا دخـل فلمـا

 زوجهـــا عــن فرفعتــه أختـــه صــبوتما، ثــم ضـــرب زوج أختــه، فجــاءت قـــد فلعلكمــا: قــال بیننــا،
 واســتحى، نــدم الــدم مــن بأختــه مــا ورأى عمــر، یــئس وجههــا، فلمــا فــدمى بیــده، نفحــة فنفحهــا
 إلا یمســـه ولا رجـــس، إنـــك: أختـــه فقالـــت فـــأقرؤه، عنـــدكم الـــذي الكتـــاب هـــذا أعطـــوني: وقـــال

E`    J  I  H  G  ]  فقــرأ الكتــاب، أخــذ ثــم فاغتسـل، فقــام فاغتســل، فقــم المطهـرون،
  K`      P      O   N  MZ :دلــوني وأكرمــه؟ الكــلام هــذا أحســن مــا: فقــال، )٣-١(طــه 
 فـرآه البـاب خلـل مـن ینظـر رجـل فقـام البـاب، فضـرب الـدار، أتـى حتـى فانطلق محمد، على

 بمجـامع فأخذ الحجرة، في لقیه حتى عمر إلى فخرج ،r االله رسول فأخبر السیف، متوشحا
 أعـز اللهـم الخطـاب، بـن عمـر هـذا! اللهـم: فقـال شـدیدة جبذة جبذه ثم السیف، وحمائل ثوبه

 كبـرف وأسـلم. االله رسـول وأنـك االله، إلا إلـه ألا أشـهد :عمـر فقـال الخطـاب، بن بعمر الإسلام
  .)١("المسجد أهل سمعها تكبیرة الدار أهل

  :آنبالقر  الطفیل بن عمرو تأثر -ثانیاً 
: یـــا طفیـــل، إنـــك قـــدمت رجـــال قـــریش لـــه فقـــالبهـــا،  eمكـــة ورســـول االله  الطفیـــل إلـــى قـــدم"

الســحر یفــرق بــین قولــه ك وإنفــرق جماعتنـا، و بلادنـا، وهــذا الرجــل الــذى بــین أظهرنـا قــد أعضــل بنــا، 
  .إنا نخشى علیك وعلى قومك ما قد دخل علینا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شیئاً و الرجل وأهله، 

 فــي حشــوت حتــى أكلمــه، ولا شــیئا منــه أســمع لا أن أجمعــت حتــى بــي زالــوا مــا االله فــو: قــال    
. أســمعه أن أریــد لا وأنــا قولــه، مـن شــيء یبلغنــي أن مــن فرقــاً  كرسـفاً  المســجد إلــى غــدوت حــین أذنـي
 فـأبى قریبًـا، منـه فقمـت: قـال الكعبـة، عنـد یصـلي قـائم r االله رسـول فـإذا لمسـجد،ا إلى فغدوت: قال
 واالله أمي، ثكل وا: نفسي في فقلت: قال حسناً، كلاماً  فسمعت: قال قوله، بعض یسمعني أن إلا االله
 مـا الرجـل هـذا مـن أسـمع أن یمنعنـي فمـا القبـیح، مـن الحسـن علـي یخفـى مـا شـاعر لبیب لرجل إني

  .تركته قبیحاً  كان وإن قبلته، حسناً  به یأتي الذي كان فإن! یقول

 دخل إذا حتى فاتبعته، بیته إلى وسلم علیه االله صلى االله رسول انصرف حتى فمكثت: قال    
 برحوا ما االله فو قالوا، للذي وكذا، كذا لي قالوا قد قومك إن محمد، یا: فقلت علیه، دخلت بیته

 قولك، یسمعني أن إلا االله أبى ثم قولك، أسمع لئلا سفبكر  أذني سددت حتى أمرك یخوفونني
 علي وتلا الإسلام، r االله رسول علي فعرض: قال أمرك، علي فاعرض حسناً، قولاً  فسمعته
  .منه أعدل أمراً  ولا منه، أحسن قط قولاً  سمعت ما واالله فلا القرآن،

                                                           
  ، باختصار.١/٩١الرحیق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري،   )١(
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 وأنــا قــومي، فــي مطــاع امــرؤ إنــي االله، نبــي یــا: وقلــت الحــق، شــهادة وشــهدت فأســلمت: قــال    
 أدعــوهم فیمــا علــیهم عونــاً  لــي تكــون آیــة لـي یجعــل أن االله فــادع الإســلام، إلــى وداعــیهم إلــیهم، راجـع
 .)١("آیة له اجعل اللهم: فقال إلیه
 :وأسید بن حضیر بالقرآن سعد بن معاذ تأثر )١

ن، فأخذ مصعب بن عمیر إلى المدینة یعلّم الناس الدین ویقرئهم القرآ rأرسل رسول االله 
 إلى انطلق لك، أبا لاوذات یوم قال سعد لأسید بن خضیر: "الإسلام ینتشر في بیوت المدینة، 

 أقبل ثم حربته حضیر بن أسید فأخذ فازجرهما، ضعفاءنا لیسفّها دارینا أتیا اللذین الرجلین هذین
 أو: مصعب قال فیه، االله فاصدق جاءك وقد قومه سید هذا: زرارة قال بن أسعد راه فلما علیهما،
  !تكره؟ ما عنك كفّ  كرهته وإن قبلته، أمراً  رضیت فإن فتسمع، تجلس

 ما: قال القرآن، ثم علیه وقرأ بالإسلام، مصعب فكلمه إلیهما، وجلس حربته، فركز أسید
 ركعتین، ثم فركع قام ثم الحق، شهادة وتشهّد ثوبیه وطهّر فاغتسل قام ثم! وأجمله الكلام هذا أحسن

 أحلف: قال مقبلا سعد إلیه نظر فلما نادیهم، في جلوس وهم وقومه سعد إلى وانصرف هحربت أخذ
  .)٢(" !!عندكم من به ذهب الذي الوجه بغیر حضیر بن أسید جاءكم لقد باالله

وقــد كــانوا علــى الشــرك، فكــان مــنهم  eهــؤلاء وقفــوا عنــد حــدود االله، فــأیقنوا صــدق النبــي 
أعــز  U، ووأد دعــوة الحــق، لكــن االله eبوا لقتــل ســیدنا محمــد الكثیــر مــن الصــنادید الشــجعان، یتــأه

ثرون بآیـات االله هنـاك الكثیـر ممـن یتـأ وفـي كـل عصـر مـن العصـور بهم الإسـلام، ورفـع رایـة الحـق.
U : ونذكر منهم ،  
 :میلر بسبب إعجاز القرآن الكریم الدكتورتأثر  )٢

یضاً هـو مـن الـذین لـدیهم علـم في الدعوة إلى النصرانیة، وأ كان من المبشرین النشطین جداً 
غزیــر بالكتــاب المقــدس، فــي أحــد الأیــام أراد أن یقــرأ القــرآن، بقصــد أن یجــد فیــه بعــض الأخطــاء التــي 

  تعزز موقفه عند دعوته للمسلمین للدین النصراني.
قــرن، یــتكلم عــن الصــحراء ومــا إلــى  ١٤كــان یتوقــع أن یجــد القــرآن كتــاب قــدیم مكتــوب منــذ 

وجده فیه، بل واكتشـف أن هـذا الكتـاب یحـوي علـى أشـیاء لا توجـد فـي أي كتـاب  ذلك، لكنه ذهل مما
  آخر في هذا العالم .

                                                           
  .١/٣٨٣سیرة بن هشام، عبد الملك بن هشام،  )١(
  .١/٤٤١والسنة، محمد أبو شهبة،  القرآن ضوء على النبویة السیرة )٢(
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٦١ 

 الفصل الأول

بل الذي جعله في حیرة من أمره أنه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة مریم، 
  ، لا یوجد مثیل له في كتب النصارى ولا في أناجیلهم !!uوفیها تشریف لمریم 

خمســة ذكــر باسـمه  u، وكـذلك وجــد أن عیسـى tاسـم عائشــة أو فاطمـة ولـم یجـد ســورة ب
ــم یــذكر إلا  eمــرة فــي القــرآن، فــي حــین أن النبــي محمــد  وعشــرون مــرات فقــط فــزادت حیــرة  خمــسل

الرجل، أخذ یقرأ القرآن بتمعن أكثر لعله یجـد مأخـذا علیـه .... ولكنـه صـعق بآیـة عظیمـة وعجیبـة ألا 
  )٨٢(النساء:  Q  P    O  NM  L  K     X  W  V   U  T   S  RZ ] وهي: 

h  g               f  e    d  c  ]  أیضاً من الآیات التي وقف الدكتور میلـر عنـدها طـویلاً هـي الآیـة:
   v  u  ts  r q  p  o   n  ml  k  j  iZ  :٣٠(الأنبیاء(  

ائزة نوبـل فـي یقول: "إن هذه الآیة هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل على جـ
،  وكــان عــن نظریــة الانفجــار الكبیــر،  وهــي تــنص أن الكــون الموجــود هــو نتیجــة انفجــار ١٩٧٣عــام 

  ضخم حدث منه الكون بما فیه من سماوات وكواكب ".

   .)١(فالرتق هو الشي المتماسك في حین أن الفتق هو الشيء المتفكك فسبحان االله 

، Uيء من هذا التأثیر الطاغي والسلطان الآسـر لكـلام االله قد أحس بش ،وكلُّ من طالع القرآن الكریم
  وهو سر من أسرار القرآن باقٍ ما بقیت السماوات والأرض.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  سلام.) المنتدي العربي لإدارة الموارد البشریة، في رحاب الا١(
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  المبحث الثالث
  ر القرآن على الجنّيثتأ

  
  مطالب:ثلاثة ویشتمل على 

  وتأثرهم به للقرآن استماع الجن :المطلب الأول
  قومهم وإنذارهم الجن دعوةالمطلب الثاني: 

  باالله المطلب الثالث: إیمان الجن
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  المطلب الأول
  وتأثرهم به للقرآن استماع الجن

  الجن لغة واصطلاحاً: -أولاً 
  تعریف الجن في اللغة:  - ١

الجن بالكسر: اسم جنس جمعي واحده جني، وهو مأخوذ من الاجتنان، وهو "قال ابن منظور: 
قـال  .)١("، والجمـع جنـان وهـم الجنـةعـن الأبصـارلاجتنانهم  التستر والاستخفاء. وقد سموا بذلك

  .)٢("لأنهم استجنوا من الناس، فلا یرون سموا جناً  الجن: ولد الجان، وإنما"اللیث: 

  .)٣("سمیت الجن لأنها تتقى ولا ترى"وقال ابن فارس: 
 تعریف الجن في الإصطلاح:  - ٢

  أطلق العلماء عدة تعریفات للجن نذكر منها: 

عالم غیر عالم الإنسان وعالم الملائكة، بینهم وبین الإنسـان قـدر مشـترك مـن حیـث  :الجن" )١
الاتصــــاف بصــــفة العقــــل والإدراك، ومــــن حیــــث القــــدرة علــــى اختیــــار طریــــق الخیــــر والشــــر، 

  .)٤("ویخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصل الجان مخالف لأصل الإنسان

ة، المكلفـة علـى نحـو مـا علیـه الإنسـان، مجـردون الجن: هم نوع من الأرواح العاقلة، المریـد" )٢
عــن المــادة، مســتترون عــن الحــواس، لا یــرون علــى طبیعــتهم، ولا بصــورتهم الحقیقیــة، ولهــم 
قدرة على التشكل، یأكلون، ویشربون، ویتنـاكحون، ولهـم ذریـة، محاسـبون علـى أعمـالهم فـي 

  .)٥("الآخرة

  الجن في الآیات القرآنیة: -ثانیاً 
منهــا خــلال  ، ســیأتي ذكــر بعــض)٦(ن وعشــرین مــرةلجــن فــي الســیاق القرآنــي إثنــیكلمــة اوردت 
  السیاق التالي.

                                                           
  .٩٥/ ١٣) لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ١(
 .٢٦٥/ ١٠) تهذیب اللغة، محمد الأزهري، ٢(
  .١٧٥) مجمل اللغة، أحمد بن فارس، ص: ٣(
 .١١) عالم الجن والشیاطین، عمر الأشقر، ص: ٤(
 .٨) عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، عبد الكریم عبیدات، ص:٥(
 .١٧٩اظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، ص: ) المعجم المفهرس لألف٦(
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  تأثر الجن بالقرآن.
على الطائف فجلس إلیهم ودعاهم إلى االله، وإلى نصرة الإسلام، ولكـنهم قـابلوه  rبي خرج الن

فلمــا بلــغ قــرن المنــازل  كئیبــاً محزونــاً كســیر القلــب، rبجحــود، فــأدموا قدمیــه الشــریفة بالحجــارة، فرجــع 
بل  قـال: " r، ولكن النبي )١(یستأمره أن یطبق الأخشبین على أهل مكة uإلیه جبریل Uبعث االله 

فعـاد ، )٢(أرجو أن یخرج االله عز وجل من أصلابهم من یعبد االله عز وجـل وحـده لا یشـرك بـه شـیئاً"
r   حة لیتلــوا كتــاب االله ، ولمــا وصــل إلــى منطقــة نخلــة جلــس للإســترامكــةبعــد أن صــدوه إلــىU  بعــد

!  "  #   $  %  &  '  ]  صــلاة الفجــر، فاســتمع لــه نفــر مــن الجــن، حیــث قــال تعــالى:
   3  2  1  0  /  .  -,  +  *   )  (`     ;  :  9  8   7  6  5

   G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >   =  <`       O   N  M  L  K  J  I
  V  U  T  S  R   Q  PZ )وجـاء فـي سـورة الجـن: ٣١-٢٩حقاف:الأ ،( [   $     #  "  !

  -   ,  +    *  )  (  '       &  %`     8     7  6  5  43  2   1       0  /Z :الجن)٢-١.(  

  لقد تفاعلت قلوبهم لتلاوة القرآن، وهذا ظهر في النقاط التالیة: 

 .)١(الجن: Z+  ,   -  !  "  #     $   %  &       '  )  (  *   ] قال تعالى:  )١

أمر لم یقـع منـه موقـع ، یعلم من أمر هذا النفر من الجن شیئاً   eالنبي خبر صریح لم یكنهو "
عــن  e فعلــم النبــي، االله ســبحانه قــد أوحــى إلیــه بــأن الجــن قــد اســتمعوا إلیــهالحــس والمشــاهدة، و 

  .)٣("ا أعلمه من أمرهم..هؤلاء الجن إنما كان بما أوحى إلیه االله سبحانه وتعالى من خبرهم، وم
مصـدقاً عنـد  eفكـان رسـول االله وهذا تأیید لـه،  للإیمان به وبالقرآن، rللنبي االله الجن فقد سخر

  .)٤(الثقلین، ومعظماً في العالمین، وذلك ما لم یحصل لرسول قبله"
كونـوا وی، وتـتم علـیهم النعمـة، لسـماع آیاتـه لتقـوم علـیهم الحجـة هؤلاء النفـراالله عز وجل  صرفف

منـــذرین لقـــومهم وأمـــر االله رســـوله أن یقـــص نبـــأهم علـــى النـــاس، وذلـــك أنهـــم لمـــا حضـــروه، قـــالوا: 
 Z(  *    +  ,   - ]  أنصـــتوا، فلمـــا أنصـــتوا فهمـــوا معانیـــه، ووصـــلت حقائقـــه إلـــى قلـــوبهم،

   .)١الجن:(

                                                           
  .١٤٤-١٤٣) انظر الرحیق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص: ١(
  .٤/١١٥)، ٣٢٣١) صحیح البخاري. كتاب: بدء الخلیقة، باب: إذا قال أحدكم آمین، ح(٢(
  ، بتصرف.٢٩٥/ ١٣) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٣(
  .٥٧/ ٢٦والتنویر، محمد ابن عاشور،  ) التحریر٤(
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ر وهنـــا یصـــف ســـید قطـــب حـــالهم قـــائلاً: "أول مـــا بـــدالهم منـــه أنـــه عجـــب غیـــر مـــألوف، وأنـــه یثیـــ
الدهش في القلـوب، وهـذه صـفة القـرآن عنـد مـن یتلقـاه بحـس واع وقلـب مفتـوح، ومشـاعر مرهفـة، 

  .)١("وذوق ذواق..

أحـدها: عجبـاً "ه : ثلاثة أوجه بینهـا المـاوردي فـي تفسـیر  Z*    +  ,   -  ] وفي قوله تعالى: 
  .)٢("ركتهالثالث: عجباً في عظم ب في فصاحة كلامه، الثاني: عجباً في بلاغة مواعظة،

  .وهنا یبین هؤلاء الجن أثر القرآن علیهم، فهم یعترفون بهدایته لهم

  .)٢(الجن:  Z/  0       1   2  43  5  6  7     8  ]  :تعالى قال )٢

اسم جامع لكل ما یرشد الناس إلى مصالح دینهم ودنیاهم، فجمعوا بین الإیمان الذي ": هو الرشد
فــإن ذلــك آیــة عظیمـــة،  ،"التقـــوى، المتضــمنة لتــرك الشــریــدخل فیــه جمیــع أعمــال الخیــر، وبــین 

وحجــة قاطعــة، لمــن اســتنار بــه، واهتــدى بهدیــه، وهــذا الإیمــان النــافع، المثمــر لكــل خیــر، المبنــي 
  .)٣(على هدایة القرآن

فهـؤلاء هـم الجـن مبهـورین بـالقرآن "هي الاستجابة الطبیعیة لسماع القـرآن، والتـأثر بحقیقتـه.. إذن 
رین أشد التأثر، منفعلین أشد الانفعال، ثم یعرفـون الحـق، فیسـتجیبون لـه مـذعنین، مسحورین متأث

غیر منكرین لما مس نفوسهم منه ولا معاندین، فهـو الإیمـان الخـالص، الإیمـان الـذي ینبعـث مـن 
  .)٤(إدراك حقیقة القرآن، والحقیقة التي یدعو إلیها القرآن، حقیقة التوحید الله بلا شریك"

حیــث آمنــت الجــن بســماع  ،تــوبیخ للكفــار مــن بنــي آدم" :كاني بــأن فــي هــذه الآیــةوقــد ذكــر الشــو 
القرآن مرة واحدة، وانتفعوا بسماع آیات یسیرة منه، وأدركـوا بعقـولهم أنـه كـلام االله، وآمنـوا بـه، ولـم 

لا سیما رؤساؤهم وعظماؤهم بسماعه مرات متعددة وتلاوته علیهم في أوقـات  ،ینتفع كفار الإنس
  .)٥("مع كون الرسول منهم یتلوه علیهم بلسانهم، ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا یعلمون ،مختلفة

اسـتماع الجـن لـه، وإخبـاره عـن أمـر وقـع ولـم یعلـم بـه، كانـت علـى أمـر  e بعد إطـلاع االله النبـي
ولا فیـه علـى الجـن عـن علـم وقصـد،  e هذه هي المرة الأولى، ثم توالت مرات أخرى قرأ الرسول

  .المرة هي التي تحكیها آیات الأحقاف بد أن هذه

                                                           
  .٣٧٢٦/ ٦) في ظلال القرآن، سید قطب، ١(
  .١٠٩/ ٦) النكت والعیون، علي الماوردي، ٢(
  .٨٩٠) تیسیر الكریم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، ص: ٣(
  .٣٧٢٦/ ٦) في ظلال القرآن، سید قطب، ٤(
 .٣٦٤/ ٥) فتح القدیر، محمد الشوكاني، ٥(
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!  "  #   $  %  &  '  )  (   *  +  ,-  .  /  0  1  ]  قال تعالى: )٣
  3  2Z  :٢٩(الأحقاف(  

صـرف هــؤلاء النفـر مــن الجـن إلــى ب ،االلهمــن هــو تـدبیر " :یبـین لنـا ســید قطـب بــأن كـل مــا حصـل
لتـأثر والرهبـة والخشـوع عنـد إنصـاتهم استماع القرآن، فیصور لنا ما وقع في قلوبهم من الروعـة وا

  .)١(" للقرآن، فقد استمعوا صامتین منتبهین حتى النهایة
  

  المطلب الثاني
  قومهم وإنذارهم الجن دعوة

!  "  #   $  %  &  '  )  (   *  +  ,-  .  /  0  ] قال تعالى: 
   3  2  1`    E   D   C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7  6  5

F     G`    V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  L  K  J  I`    Z  Y  X
    j  i  h   g  fe  d  c  b  a    `  _   ^  ]   \  [Z :٣٢-٢٩(الأحقاف(  

هـــذه الآیـــات تنبـــئ الجـــن عـــن مفاجـــأة أطـــارت تماســـكهم، وزلزلـــت قلـــوبهم، وهـــزت مشـــاعرهم، 
بهـا كیـانهم كلـه وفـاض، فـانطلقوا إلـى قـومهم بنفـوس  وأطلقت فـي كیـانهم دفعـة عنیفـة مـن التـأثر امـتلأ

  !، لا تطیق السكوت أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار بهمحتشدة

 ،إقبـال نفـر مـن الجـن یسـتمعون القـرآنمـن  U من القراءة تم مـراد االله e انتهى النبيبعدما ف
تأثرهم به، فـأرادوا التـأثیر بـه، فلما حضروه قالوا أنصتوا لیتم التدبر والتفكر، فلما فرغ من قراءته، كمل 

  .)٢(لذلك ولوا راجعین إلى قومهم منذرین لهم عما هم فیه من الضلال

 Z!  "  #   $  %  &  '  )  ] : قولــــه تعــــالى: فــــي تفســــیره الجوزیــــة قــــیمقــــال ابــــن 
  تدل على تكلیف الجن من عدة وجوه:" أنها ، )٢٩الأحقاف: (

معون القـــرآن لیؤمنـــوا بـــه، ویـــأتمروا بـــأوامره وینتهـــوا عـــن صـــرفهم إلـــى رســـوله یســـت Uأن االله  أحـــدها:
  نواهیه. 

أنهـم أخبـروا أنهـم سـمعوا القـرآن وعقلـوه وفهمـوه، وأنـه یهـدي إلـى الحـق، وهـذا القـول مـنهم یــدل  الثـاني:
على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل علیه، وأن القرآن مصدق له، وأنه هاد إلى صراط 

                                                           
  .٣٢٧٣/ ٦ظلال القرآن، سید قطب، في انظر: ) ١(
  .٤٥٢/ ٨محاسن التأویل، محمد القاسمي، انظر: ) ٢(
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تمكـنهم مـن العلـم الـذي تقـوم بـه الحجـة، وهـم قـادرون علـى امتثـال مـا  مستقیم، وهذا یدل على
  فیه، والتكلیف إنما یستلزم العلم والقدرة. 

والآیــة صــریحة فــي ، )٣١الأحقــاف: ( N  M  L  K  J  IZ   ] أنهــم قــالوا لقــومهم:  الثالــث:
  .)١("مر، وهو تصدیقه فیما أخبر وطاعته فیما أeأنهم مكلفون، مأمورون بإجابة الرسول

 ،ثــم واصــل ســید قطــب الحــدیث فــي ذات المســار بــأن هــؤلاء الجــن ولــوا إلــى قــومهم مســارعین
فهـم إذن  "،أنزل من بعد موسى، یصدق كتاب موسى فـي أصـوله إنا سمعنا كتاب جدیداً  "یقولون لهم:

لا كــانوا یعرفــون كتــاب موســى، فــأدركوا الصــلة بــین الكتــابین بمجــرد ســماع آیــات مــن هــذا القــرآن، قــد 
یكــون فیهــا ذكــر لموســى ولا لكتابــه، ولكــن طبیعتهــا تشــي بأنهــا مــن ذلــك النبــع الــذي نبــع منــه كتــاب 

  .)٢("موسى

C  B   ] بعــدها عبــروا عمــا یجــیش فــي قلــوبهم مــن أحاســیس ومشــاعر، فقــالوا عــن القــرآن: 

    G  F  E  DZ ) :یهدي إلـى الحـق فـي الاعتقـاد والأخبـار، وإلـى طریـق فهو ..)٣٠الأحقاف 
فخبـره صـدق، وطلبـه عـدل، كمـا  لقـرآن مشـتمل علـى شـیئین: خبـر وطلـب،فـإن ا ،مستقیم فـي الأعمـال

1  2   3  ] ، وقـــــال تعـــــالى: )١١٥الأنعـــــام: ( zZ  }        |  {   ~�  ]  قـــــال تعـــــالى:
 7  6  5  4Z ) :فالهدى هو العلم النافع، ودین الحق هو العمل الصالح،)٣٣التوبة ، 

  .)٣(یهدي إلى الحق في الاعتقادات، وإلى طریق مستقیم، أي في العملیات وهكذا قالت الجن:

 : مـا یسـلك مـن الأعمـال والمعاملـة،فهـو مـا بینـه ابـن عاشـور فـي تفسـیره مالطریـق المسـتقی أما
ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن الجــزاء، شــبه ذلــك بــالطریق المســتقیم الــذي لا یضــل ســالكه عــن القصــد مــن 

ویــراد بــالطریق المســتقیم الــدلائل  ،لحق مــا یشــمل الاعتقـاد والأعمــال الصــالحةا، ویجــوز أن یــراد بــسـیره
  .)٤(فإنها كالصراط المستقیم في إبلاغ متبعها إلى معرفة الحق ،الدالة على الحق وتزییف الباطل

وهــو أجیبــوا داعــي االله  ،للاهتمــام بمــا بعــد النــداء ثــم مضــوا فــي نــذارتهم لقــومهم بأســلوب النــداء
نــه المقصــود مــن توجیــه الخطــاب إلــى قــومهم ولــیس المقصــود إعــلام قــومهم بمــا لقــوا مــن إلــى آخــره لأ

  لهذا.عجیب الحوادث وإنما كان ذلك توطئة 

                                                           
  .٢٣) مختصر طبقات المكلفین لابن القیم، عبداالله آل جار االله، ص: ١(
  .٦/٣٢٧٣) في ظلال القرآن، سید قطب، ٢(
 .٧/٣٠٣) انظر: تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل ابن كثیر، ٣(
  .٦٠/ ٢٦لتنویر، محمد ابن عاشور، ) انظر: التحریر وا٤(
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واصـــل هــؤلاء النفـــر مـــن الجــن دعـــوة قــومهم بـــالجمع بـــین أســلوبي الترغیـــب والترهیـــب، بعــدها 
بالرســول واســتجاب وهــذا فیــه بشــارة لمــن آمــن  مبینــین لهــم ثــواب مــن یســتجیب، وعقــاب مــن یعــرض،

  ).٣١(الأحقاف: V  U  T  S  R   Q  P    OZ    ]  لدعوته، وإنذار لمن كذب وعصى

Z  Y  X  ]  \   [  ^   _  `    ] عقــب االله تعـــالى علــى ذلـــك بقولــه عـــنهم: وأخیــراً ی 
  j  i  h   g  fe  d  c  b  aZ :٣٢(الأحقاف(.  

: "مــن لا فقـال: الزحیلـي فــي تفسـیره مــنهم، وهـذا تهدیـد شــدید لمـن تخلـف عــن إجابـة داعـي االله
إلــى التوحیــد وطاعــة االله، فــلا یفــوت االله ولا یســبقه، ولا یفلــت منــه، ولا یقــدر علــى  eیجــب رســول االله 

الهــرب منــه، لأنــه فــي أرض االله، ولــیس لــه مــن غیــر االله أنصــار ینصــرونه ویمنعونــه مــن عــذاب االله، 
  .)١("ظاهر واضح أولئك الذین لا یجیبون داعي االله في خطأ

  

  المطلب الثالث
  U باالله إيمان الجن

º  ¹   ¸  ¶  µ`    É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  «¼  ½          ¾  ¿  ] : قال تعالى
  Ë  Ê`  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ     Ð  Ï  Î  Í`     $  #  "  !

  +  *   )  (  '  &%`       1      0  /   .  -Z :الجن)١٥-١١(  
لهـــم طبیعـــة مزدوجـــة كطبیعـــة  بـــأنوذلـــك  ،یتبـــین لنـــا مـــن هـــذه الآیـــات صـــفات الجـــن وحـــالهم

وهل یتقبلون هذا الهدى الـذي اهتـدوا هـم إلیـه، بعـد اسـتماعهم  ،الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال
مــن  أم أنهــم یرفضــونه كمــا رفضــه هــؤلاء المشــركون، eإلــى آیــات االله، التــي تلاهــا علــیهم رســول االله

  .  e قریش؟ إنهم یتساءلون هذه التساؤلات قبل أن یبرحوا مجلس النبي
فهنـاك مـن الآیـات التـي دلـت علـى إیمـانهم بـالقرآن، وأخـذهم عهـداً علـى أنفسـهم أن لا یشــركوا 

/  0       1   2  43  5  6  7       `*    +  ,   -  ] تعالى عنهم:  االله  ، وذلك في قولU باالله
    8Z )٢-١:الجن(وقوله عنهم ، : [Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  ÍZ ):١٣الجن(.  

ففي إیمانهم بالقرآن، ووصفهم له بأنه یهدي إلى الرشد، وعدم إشراكهم باالله، دلالة على أنهـم  
X  W         V  U   T  S  R  Q  P  ] مكلفون، وكذلك مسارعتهم لاستماعه، وذلك في قوله تعالى: 

     YZ ):ا قــام رســول االله أي: لمــ ،)١٩الجــنr اجتمــع الجــن علیــه متلبــدین  ،یــدعو ربــه ویقــرأ القــرآن
  .  )٢(اً على ما جاء به من الهدىمتراكمین، حرص

                                                           
  .٦٤/ ٢٦) التفسیر المنیر، وهبة الزحیلي، ١(
  .٤٩٤/ ٧) انظر: تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ٢(
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ما كانوا علیه من  إلىالطریق المستقیم فصدقوا به، ولن یعودوا  إلىلأنهم استمعوا إلى الحق و 
  . )١(الإشراك باالله تعالى

ــئ عــن وهلــة ولقــد صــور ســید قطــب حــال الجــن وتــأثرهم  بــالقرآن فقــال: "فــإن هــذه الآیــات تنب
المفاجــأة بهــذا القــرآن للجــن مفاجــأة أطــارت تماســكهم، وزلزلــت قلــوبهم، وهــزت مشــاعرهم، وأطلقــت فــي 
كیانهم دفعة عنیفة من التأثر امتلأ بها كیانهم كله وفاض، فانطلقوا إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة 

أن تفیضـــه علـــى الآخـــرین فـــي هـــذا الأســـلوب المتـــدفق، النـــابض  فائضـــة بمـــا لا تملـــك لـــه دفعـــاً، وقبـــل
ــــالحرارة ــــدفاع، وفــــي جــــد .....  ب ــــى نقــــل مــــا یحســــه إلــــى نفــــوس الآخــــرین فــــي حماســــة وان وتدفعــــه إل
  .)٢(واحتفال"

ثم علق قائلاً: هـذه صـفة القـرآن عنـد مـن یتلقـاه بحـس واع وقلـب مفتـوح، ومشـاعر مرهفـة...، 
مــن الجــن، حــین وجــدوا حقیقتهــا فــي قلــوبهم، فهــداهم إلــى الهــدى  هــذه هــي الصــفة التــي أحســها النفــر

  .)٣(والحق والصواب
  وبذلك یتبین لنا أن الجن أنواع: 

  الجن المسلم:  -أولاً 

 . )١١(الجن: º  ¹   ¸  ¶  µZ  «¼  ½     ¾  ¿ ]  قوله تعالى: )١

ومـنهم أقــل  مـنهم الكـاملون فـي الصـلاح،فهـم كـذلك أصـحاب ملـل ونحــل متباینـة، الجـن كالبشـر، 
 صلاحاً، ومنهم البله المغفلون، ومنهم الكفرة، فهم على مذاهب مختلفة. 

هـذا ف، º  ¹   ¸  ¶  µZ  «]  یقول سـبحانه فـي حكایتـه عـن الجـن الـذین اسـتمعوا للقـرآن
بأنـه لـم یكـن كـل ، eمن قول الجن، قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإیمان بمحمد 

مختلفــــین: مــــنهم كفــــار، ومــــنهم مؤمنــــون صــــلحاء، ومــــنهم مؤمنــــون غیــــر  الجــــن كفــــارا بــــل كــــانوا
  .)٤(صلحاء
فـي أنفسـهم، الطیبـون فـي المعـاملات الصـالحون  بـأنهم آمنـوا أن مـنهم" :محمد الحجـازي د.وبین 

  .)٥("مع غیرهم، المائلون للخیر بطبعهم، ومنا غیر ذلك، وهم كثیر

                                                           
  .٢٩/٩٦) انظر: تفسیر المراغي، أحمد المراغي، ١(
  .٣٧٢٦/ ٦) في ظلال القرآن، سید قطب، ٢(
 ، بتصرف.٦/٣٧٢٧، مرجع السابقال) ٣(
  ، بتصرف.١٥/ ١٩) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٤(
  .٧٦١/ ٣) التفسیر الواضح، محمد الحجازي، ٥(
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 rالجــــن إنمــــا هـــي بعــــد مبعــــث الرســــول  وذكـــر بعــــض العلمــــاء أن هـــذه المــــذاهب المختلفــــة فـــي
   :فقــالوا عبـروا عـن حــالتهم السـابقة قبـل اسـتماع القـرآن بلفـظ الماضـيواسـتماعهم للقـرآن منـه، فقـد 

 [ ¿  ¾     ½Z ، :مختلفــة، والقــدة: القطعــة مــن الشــيء، یقــال:  جماعــات متفــرقین وأصــنافاً أي
  .هو القطعإذا اختلفت حالاتهم، وأصلها من القد و  صار القوم قدداً 

ثــالكم فمــنهم قدریــة الجــن أم مجاهــد: یعنــون مســلمین وكــافرین، وقــال الحســن والســدي: قــول ونقــل
  .)١(ومرجئة ورافضة

أخیــار ": هــذه صــفة أحــوال الجــن، ومــا هــم علیــه مــن أحــوالهم وعقائــدهم، فقــد قســمهم الزمخشــري
ولا ینجـــي عنـــه  عزیـــز غالـــب لا یفوتـــه مطلـــب، Uوأشـــرار، ومقتصـــدون، وأنهـــم یعتقـــدون أن االله 

  .)٢("مهرب

  )١٤الجن:( Z!  "  #  $  %&  '  )  (   *  +    ]  :قال تعالى )٢

فلمـــا تفاعـــل الإیمـــان فـــي عقـــولهم، وخـــالط بشاشـــة قلـــوبهم، دفعهـــم إلـــى: "الدقـــة فـــي طلـــب الرشـــد 
والاهتداء، وتحري الصواب واختیاره عن معرفة وقصد بعد تبین ووضوح، ولیس هو خبط عشواء 

  .)٣(بغیر إدراك" ولا انسیاقا

أسـلم مـنهم، فقـد قصـد الهـدى وأنا منا المسلمون ومنا الكافرون الجائرون عن طریـق الحـق، فمـن "
ترجــــوا وتوخــــوا رشــــداً عظیمــــاً، وقصــــدوا صــــواباً  فكانــــت نتیجــــتهم بــــأنهمأذعــــن وانقــــاد بعملــــه، ثــــم 

   .)٤("واستقامة

ثــم تــأثر بحقیقتــه، فهــا هــم  فاســتجاب لــه، وأدرك طبیعتــه، ،یصــفون حــال مــن ســمع القــرآنبعــدها 
الجن مبهورین بالقرآن، متأثرین به أشد التأثر، لا یملكون من أنفسـهم إلا أن یعلنـوا  لقـومهم أنهـم 

  آمنوا به. 

 ).١٣(الجن:  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ     Ð  Ï  Î  ÍZ  ] : قال تعالى )٣

هــدى كمــا هــي  ، فســمونهالقــرآنهــم ســمعوا أن یؤمنــوا بــه، فكمــا ینبغــي لكــل مــن یســمع الهــدى، ف
  .)٥(، ثم یقررون ثقتهم في ربهم، وهي ثقة المؤمن في مولاهحقیقته ونتیجته

                                                           
  ، بتصرف.١٦١/ ٥) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، الحسین البغوي، ١(
 .٦٢٧/ ٤) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ٢(
  .٣٧٣٣/ ٦سید قطب، ) في ظلال القرآن، ٣(
 ، بتصرف.٣٣٣/ ٩) محاسن التأویل، محمد القاسمي، ٤(
  .٣٧٣٣/ ٦) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، ٥(
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عادل،  U فاالله ، ثم إلى طبیعة الإیمان وحقیقته،ثقة المطمئن إلى عدل االله، وإلى قدرته إذن هي
ن الـبخس ولن یـبخس المـؤمن حقـه، ولـن یرهقـه بمـا فـوق طاقتـه، فـالمؤمن إذن فـي أمـان نفسـي مـ

، العافیـة، فـلا یعـیش فـي قلـق وتـوجس وهذا الأمان یولد الطمأنینة والراحة طوال فتـرة ،ومن الرهق
  . )١(ما سمعوا من القرآن من غیر تلعثم وترددوهذا ما دفعهم إلى الإیمان باالله ل

نا بـه صـدق ،: "وأنا لما سمعنا القرآن الذي یهدى إلـى الطریـق المسـتقیمأنه قالقتادة  ولقد جاء عن
مـن حسـناته،  وأقررنا بأنه من عند االله، ومن یصدق باالله وبما أنزلـه علـى رسـله فـلا یخـاف نقصـاً 

  .)٢(لا ذنباً یحمل علیه من سیئات غیرهو 

  :ونالجن القاسط -ثانیاً 
  لغة واصطلاحاً: ونتعریف القاسط -أولاً 

  في اللغة:  ونالقاسط - ١
قســاط  ، والجمــع:فَهــُوَ قاســط ،عــدل عَــن الْحــقجَــار وَ  :وقســوطاً  وقســطاً ، عــدل :قســط فــلاَن قســطاً "

والقســوط: الجـــور  ،والقســط: الجـــور، ")٤("قاســط غیـــر مقســط: جـــائر غیــر عـــادلو ، ")٣("وقاســطون
؛ قال ) ١٥الجن: ( Z-  .   /  0      1  ] ، وفي التنزیل العزیز: والعدول عن الحق

  .)٥("الفراء: هم الجائرون الكفار
 : الاصطلاحفي  ونالقاسط - ٢

  .)٦("هم الجائرون المجانبون للعدل والصلاح"لقاسطون: ا

  .)٧("الظالمون، المنحرفون عن طریق الحق والهدى.."أما الخطیب قال في القاسطون : 

الظـالمین الجـائرین المعتـدین لحـدود االله وهـم الـذین " یقول الشیخ عبد العزیـز بـن بـاز: القاسـطون:
  .)٨("توعدهم االله بأن یكونوا حطبًا لجهنم

  
                                                           

  .٧٦١/ ٣التفسیر الواضح، محمد الحجازي، انظر: ) ١(
  .١٠٠/ ٢٩) تفسیر المراغي، احمد المراغي، ٢(
 .٧٣٤/ ٢) المعجم الوسیط، أحمد الزیات وآخرین، ٣(
 .٧٦/ ٢البلاغة، محمود الزمخشري، ) أساس ٤(
 .٣٧٨/ ٧) لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ٥(
  .٦/٣٧٣٣) في ظلال القرآن، سید قطب، ٦(
  .١٢٢٨/ ١٥) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب،٧(
  ) الموقع الرسمي د. عبد العزیز بن باز، شرح معنى القاسطین والمقسطین في القرآن الكریم.٨(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي

٧٢ 

 الفصل الأول

  .)١("عنْ طریق الحقّ  الذین حادوا الظالمون الجَـائرون"القاسطون: 
  القاسطون في الآیات القرآنیة:  -ثانیاً 

  . )٢(سیأتي ذكرهم في الآیة التالیة ورد ذكر القاسطون في السیاق القرآني مرتین،

-  .   /    `!  "  #  $  %&  '  )  (   *  +  ]  :قــــــــال تعــــــــالى )١
     1      0Z )١٥ – ١٤ن: الج(. 

جعل سید قطـب هـذا النفـر مـن الجـن فریقـاً یقابـل المسـلمین، وقـال: "بأنـه فـي هـذا إیمـاءة لطیفـة 
  .)٣(بلیغة المدلول، فالمسلم عادل مصلح، یقابله القاسط: الجائر المفسد"

   ثم ذم الجنّ الكافرین منهم بأنهم القاسطون وسیكونون حطباً لجهنم .

، أن االله تعــالى أوعــد قاســطیهم، ومــا وعــد مســلمیهم، وكفــى بــه وابــاً وقــد زعــم مــن لا یــرى للجــن ث"
واالله أعـدل مـن أن یعاقـب القاسـط، ولا  سبب الثواب وموجبـه، فذكر ،فأولئك تحروا رشدا :أن قال وعداً 

 .)٤("یثیب الراشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٥٧٣) التفسیر المیسر، مجمع الملك فهد، ص:١(
  .٥٤٤) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، ص: ٢(
  .٦/٣٧٣٣) في ظلال القرآن، سید قطب، ٣(
  ٦٢٨/ ٤) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ٤(
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  المبحث الرابع
  تأثير القرآن على الملائكة

  
  مطالب : ثلاثةویشتمل على 
  .لأول: دنو الملائكة  لسماع القرآنالمطلب ا

  .المطلب الثاني: شهود الملائكة لقرآن الفجر
  .: شهودهم حلق الذكر، وحفهم أهلها بأجنحتهمالثالثالمطلب 
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  المطلب الأول
  لسماع القرآن دنو الملائكة

  تعریف الملائكة لغة واصطلاحاً: -أولاً 
  تعریف الملائكة لغة:  -١

قــال ابــن فــارس: "المــیم والــلام والكــاف أصــل صــحیح ، مَلــكو  لاَك ومألــكالملائكــة لغــة: جمــع مَــ
  .)١(یدل على قوة في الشيء وصحة"

والملـــك أصـــله (مـــلاك) نقلـــت حركـــة الهمـــزة فیـــه إلـــى الســـاكن قبلـــه، ثـــم حـــذفت الألـــف تخفیفـــاً "
ن فصارت ملكاً، وهو مشتق من الألوكة والملأكة وهي: الرسالة، والمـلأك: الملـك؛ لأنـه یبلـغ عـ

  .)٢("االله تعالى، یقال: ألك؛ أي تحمل الرسالة، وقال الخلیل: الألوك الرسالة

  .)٣("وإنما سمیت الرسالة ألوكة ومألكة لأنها تؤلك في الفم، من قولهم: یألك اللجام ویعلكه"
سمیت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنهـا رسـل االله بینـه وبـین أنبیائـه ومـن أرسـلت "قال الطبري:  

 .)٤("ن عبادهإلیه م
 تعریف الملائكة اصطلاحاً:- - ٢

عالم غیـر عـالم الإنـس وعـالم الجـن، وهـو عـالم كـریم، كلـه طهـر وصـفاء ونقـاء، وهـم  :الملائكة
، مربوبـون مسـخرون، ركرام أتقیاء، فهم خلـق مـن خلـق االله تعـالى، خلقهـم االله عـز وجـل مـن نـو 

، لا یوصــــوفون بالــــذكورة ولا عبــــاد مكرمــــون، لا یعصــــون االله مــــا أمــــرهم ویفعلــــون مــــا یــــؤمرون
  .)٥(بالأنوثة، لا یأكلون ولا یشربون، ولا یملون ولا یتعبون ولا یتناكحون ولا یعلم عددهم إلا االله

  الملائكة في الآیات القرآنیة:  -ثانیاً 
  ، وإلیكم بعضها:)٦(مرة٦٨وردت كلمة ( ملائكة ) في القرآن الكریم في أكثر من 

                                                           
  .٣٥١/ ٥) مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، ١(
، مادة ٣/٤٣٢،مادة ألك. القاموس المحیط، مجد الدین الفیروز أبادي، ١/١٣٢للغة، أحمد بن فارس، ) مقاییس ا٢(

  .١/٢٣ملك. المصباح المنیر، أحمد الفیومي، 
. شمس العلوم، ٣٩٢/ ١٠. لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ٤٨/ ٢٧) تاج العروس، محمد الحسیني، ٣(

  .٣١٠/ ١نشوان الحمیري، 
  .١/٢٦١بیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ) جامع ال٤(
  .١٣، عالم الملائكة الأبرار، عمر الأشقر، ص: ٣٢) انظر: الإیمان، محمد یاسین، ص:٥(
  .٦٧٦ - ٦٧٥) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، ص: ٦(
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B  A  @     M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C ] ) قـــال تعـــالى: ١ 
   NZ ) :٣١البقرة.(  

Z  YX  W  V  U  T      S  R  Q  P  ]  \  [  ^_   `  b  a  ] ) قال تعالى: ٢
    n  m  lk   j  i  hg  f  e  d  cZ ) :٩٧النساء.(  

  ).٨الحجر: ( Z[  ^  _  `    e  d    c  b  a    ] ) قال تعالى: ٣

̄   °     ±  ²    ] ى: ) قـــــــــال تعـــــــــال٤  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §   ¦  ¥Z 
  ).٣٢النحل: (

!   "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  -  .  ] ) قال تعالى: ٥
 3   2  1    0  /Z ) :٣٠فصلت.(  

  تأثر الملائكة بكتاب االله: -لثاً ثا
ستماعه والإنصـات فالملائكة الكرام یحبون استماع القرآن الكریم، وتحف مجالسه، وتتنزل لا

إلیه، فتأملوا كیـف انبهـرت الملائكـة الكـرام بسـكینة القـرآن، فصـارت تتهـادى مـن السـماء، مقتربـةً إلـى 
الأرض، حـین ســمعت أحــد قــراء الصــحابة یتغنــى بـالقرآن فــي جــوف اللیــل، وقــد وردت أدلــة صــحیحة 

لـة لـه، ومـن الأدلـة الـواردة لبیان هذا الأمر ونحن نعرف أن السنة النبویـة شـارحة للقـرآن الكـریم ومكم
  في ذلك: 

  )٢١٠(البقرة: È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾Z     ]  قال تعالى:

  .)١("أمر مألوفهو تجلي الملائكة في ظلل من الغمام "قال البقاعيّ: 
  

  حضور الملائكة لمجالس الذكر تحبباً:  -رابعاً 
  ومن الأحادیث التي ذكرت في ذلك ما یلي: 

بینما هو یقـرأ مـن اللیـل سـورة البقـرة، وفرسـه مربـوط عنـده إذ أسید بن حضیر قال: " عن
جالت الفرس، فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثـم قـرأ فجالـت الفـرس، 
فانصرف، وكان ابنه یحیى قریبا منها، فأشفق أن تصیبه، فلما اجترّه رفع رأسه إلى السماء حتـى 

، فقال: اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضـیر، قـال: فأشـفقت eا أصبح حدّث النبيّ ما یراها، فلم

                                                           
  .٩١/ ٢) محاسن التأویل، محمد القاسمي، ١(
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یــا رســول االله أن تطــأ یحیــى وكــان منهــا قریبــاً، فرفعــت رأســي فانصــرفت إلیــه، فرفعــت رأســي إلــى 
السماء فإذا مثل الظلة فیها أمثـال المصـابیح، فخرجـت حتـى لا أراهـا، قـال: وتـدري مـا ذاك؟ قـال: 

  .)١("لك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ینظر الناس إلیها، لا تتوارى منهملا، قال: ت

كـان رجـل یقـرأ سـورة الكهـف وإلـى جانبـه حصـان مربـوط بشـطنین، فتغشـته قـال:  t البراءوعـن 
، فـذكر ذلـك لـه، فقـال: eسحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسـه ینفـر، فلمـا أصـبح أتـى النبـيّ 

  .)٢(!بالقرآن تلك السكینة تنزلت

: " كان ینبغي لك أن تستمر على قراءتك، وتغتنم ما حصل لك أنه معني الحدیث وجاء في
  .)٣(من نزول السكینة والملائكة وتستكثر من القراءة، التي هي سبب بقائها"

ــدًا مــع الملائكــة  فــي الظلــة و "  الســحابة كانــت فیهــا الملائكــة ومعهــا الســكینة، فإنهــا تنــزل أب
  .)٤( "ابیحأمثال المص

استمراره على القـراءة هـو اسـتمرار لنـزول البركـة بنـزول الملائكـة، "ابن حجر رحمه االله: قال 
واســتماعها لقراءتــه، وقــد أشــار بقولـــه: " لا تتــوارى منــه " إلــى أن الملائكــة لاســتغراقهم فــي الاســتماع 

وفضـل قـراءة ، ن حضیركانوا یستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم، وفیه منقبة لأسید ب
سورة البقرة في صـلاة اللیـل، وفضـل الخشـوع فـي الصـلاة، وأن التشـاغل بشـيء مـن أمـور الـدنیا ولـو 

  )٥("كان من المباح، قد یفوت الخیر الكثیر فكیف لو كان بغیر الأمر المباح

  لتستمع الیك وانت تقرأ القرآن:علیك ملائكة التنزل  -خامساً 
مــد البصــر، لــیس هــذا فقــط بــل وتحفــك بأجنحتهــا، وتمنــع أى تجلــس الملائكــة أمامــك حتــى 

إن الله ملائكـة یطوفـون فـي الطـرق ": rشیطان أو أي أذى یقترب منك، فهذا مصداقا لقـول النبـى 
یلتمسون أهل الـذكر، فـإذا وجـدوا قومـا یـذكرون االله تنـادوا: هلمـوا إلـى حـاجتكم " قـال: فیحفـونهم 

  .  )٦("بأجنحتهم إلى السماء الدنیا 

وتغشاهم  الرحمة من االله تعالى على ، وتنزل  الملائكة  بالسكینة  على من یتلون كتاب االله
الحاضـــرین، وتحـــف الملائكـــة الجالســـین، ویـــذكرهم االله فـــیمن عنـــده مـــن أهـــل الســـماء، وهـــذا مصـــداقاً 

                                                           
  .٧/٤٦٦)، ٥٠١٨ضائل القرآن، باب: نزول السكینة والملائكة عند قراءة القرآن، ح() صحیح البخاري كتاب: ف١(
 .٧/٤٦٢)، ٥٠١١) صحیح البخاريّ، كتاب: فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف، ح(٢(
  .٤٦٦/ ٧) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، أحمد القسطلاني، ٣(
 ) المرجع السابق.٤(
  .٩/٦٤خاري، أحمد ابن حجر، ) فتح الباري شرح صحیح الب٥(
  .٨٧/ ٨)، ٦٤٠٨) صحیح البخاري، كتاب: الدعوات، باب: فضل ذكر االله تعالى، ح(٦(
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"ومــا اجتمــع قــوم فــي بیــت مــن بیــوت االله، یتلــون كتـــاب االله، حیــث قــال:  rلحــدیث رســول االله 
ســونه بیــنهم، إلا نزلــت علــیهم الســكینة، وغشــیتهم الرحمــة وحفــتهم الملائكــة، وذكــرهم االله ویتدار 

  . )١(فیمن عنده"

  المطلب الثاني
  شهود الملائكة لقرآن الفجر

 الشهود في القرآن الكریم: -أولاً 
=   <  ?  @  J    I  H   G  FE  D  C  B  A        ] قــــــــــــال تعــــــــــــالى : 

    KZ :٧٨(الإسراء. ( 

ي هذه الآیة یأمر االله تعـالى رسـوله بإقـام الصـلاة فإنهـا مـأمن الخـائفین، ومنـار السـالكین، ف 
  U  [  C  B  A  @  ?  >   =Zومعراج الأرواح إلى ساحة الأفراح فیقول 

فالآیـــة جامعـــة للصـــلوات الخمـــس، وإن كـــان الغـــروب فقـــد خرجـــت منهـــا الظهـــر والعصـــر، "
  .)٢("ءوالغسق: الظلمة، وهو وقت صلاة العشا

: "أقـم الصـلاة مـا أن القیـام مـن وقـت الغـروب إلـى وقـت السـحر، حیـث قـال سـید قطـبوبین 
  .            )٣(بین میل الشمس للغروب وإقبال اللیل وظلامه"

فـي هـذه فولكن االله سبحانه فضل الأوقات بعضها على بعض، واختار من العبادات كـذلك، 
  K        J    I  H   G  FE  DZ       ]  :أفضلیة صلاة الصبح حین قال U الآیة یؤكد

  ویؤكد هذا المعنى ما جاء في كتب التفسیر:   -١
اســتدل العلمــاء بهــذا علــى وجــوب القــراءة فــي صــلاة الفجــر، حیــث "مقصــود بقــرآن الفجــر: ال

الصلاة حیث سمى الصلاة قرآناً، كان مشهوداً تشهده ملائكة اللیل وملائكة النهـار، ومعنـى تشـهده: 
  .)٤("ضرهتح

قت مبارك، تتفتح فیه النفس لتقبل الخیر، وتشرق فیـه بنـور و  ولا شك وقت الفجر"أما عن 
  ..)٥(الحق، كما یشرق وجه النهار، ویسفر، حین یطلع الفجر"

                                                           
  .٢٠٧٤/ ٤)، ٢٦٩٩) صحیح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء، باب: فضل الإجتماع على تلاوة القرآن، ح(١(
  .٦٨٦/ ٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ٢(
 .٢٢٤٦/ ٤ظلال القرآن، سید قطب، ) في ٣(
  .٥/١١٤، تفسیر البغوي، الحسین البغوي، ٢٦٨/ ٣) تفسیر القرآن، منصور السمعاني،  ٤(
 .١٢٥٣/ ١٥) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٥(
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صلاة الفجر، وفضیلة إطالة القرآن فیها، وأن القراءة فیهـا ركـن، لأن العبـادة "وتأتي أهمیة 
ك على فضیلته وركنیته، وقد عبر االله عن الصلاة بالقراءة وبالركوع إذا سمیت ببعض أجزائها دل ذل

  .)١("وبالسجود وبالقیام، وهذه كلها أركانها المهمة

وتوســط الصــلاة هنــا ، ملائكــة اللیــل وملائكــة النهــارتجتمــع كــلاً مــن صــلاة الصــبح فــي و "
ریتـان، والمغـرب والعشـاء ، لأن وقتها بین اللیل والنهار، فالظهر والعصـر نهابالمعنى الحقیقي ظاهر

لیلیتــان، والصــبح وقــت متــردد بــین الــوقتین، حتــى إن الشــرع عامــل نافلتــه معاملــة نوافــل النهــار فشــرع 
بالمحافظــة هــي أجــدر الصــلوات ففیهــا الإســرار، وفریضــته معاملــة فــرائض اللیــل فشــرع فیهــا الجهــر، 

  .)٢("لأنها الصلاة التي تكثر المثبطات عنها علیها،

  في السنة النبویة: ما جاء  -٢

"یتعــاقبون فــیكم ملائكــة باللیــل وملائكــة بالنهــار، قــال:  eعــن النبــي  tعــن أبــي هریــرة 
وهـو  -ویجتمعون في صلاة الصبح، وفي صلاة العصر، فیعـرج الـذین بـاتوا فـیكم، فیسـألهم ربهـم

  .)٣(كیف تركتم عبادي؟ فیقولون: أتیناهم وهم یصلون، وتركناهم وهم یصلون" -أعلم بهم

فهؤلاء هم الملائكة الذین ینزلون في الأرض لیحضروا أماكن العبادة، ویجتمعون في صـلاة 
الفجــر، وصــلاة العصــر، فیصــعد الــذین بــاتوا فــیكم یعنــي أن ملائكــة اللیــل یصــعدون إذا نــزل ملائكــة 
: النهار في صـلاة الصـبح فیسـألهم ربهـم، فیقولـون: أتینـاهم وهـم یُصَـلُّون، وتركنـاهم وهـم یصـلون أي

  جاءوا وقت صلاة العصر، وصعدوا وقت صلاة الفجر، فهذا هو شهودهم للصلوات .

  

  ثالثالمطلب ال
  شهودهم حلق الذكر، وحفهم أهلها بأجنحتهم

تتضـــمن حلـــق الـــذكر تـــلاوة للقـــرآن الكـــریم وتفســـیره، ودراســـة للســـنة النبویـــة، وتســـبیح وتهلیـــل     
  أثیره الواضح على الملائكة والمؤمنین.وحمد وكل ما یتعلق بالعلم الشرعي وغیره، مما له ت

خیـــر الصـــحبة صـــحبة الصـــالحین، وأزكـــى المجـــالس مجـــالس الـــذكر، تحضـــرها الملائكـــة، ف
 ویغفر لجلیسها وهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جلیسهم.

                                                           
  .٧١/ ١) تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن، عبد الرحمن بن حمد، ١(
  ، بتصرف.٤٦٨/ ٢نویر، محمد بن عاشور، ) التحریر والت٢(
 .١١٦/ ١)، ٥٥٥) صحیح البخاري، كتاب: مواقیت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر، ح(٣(



 والمؤمنین  rتأثیر القرآن على النبي
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 الفصل الأول

"إن الله ملائكـة یطوفـون فـي الطـرق، یلتمسـون أهـل : eعن أبي هریرة، قال: قال رسول االله  )١
وا قوما یذكرون االله تنـادوا: هلمـوا إلـى حـاجتكم " قـال: "فیحفـونهم بـأجنحتهم الذكر، فإذا وجد

  .)١(إلى السماء الدنیا"

فالملائكـــة تحـــف بمـــن یطلـــب العلـــم إكرامـــاً لهـــم، وتـــدعو لهـــم، وتحرســـهم، فـــإذا حفـــتهم الملائكـــة 
  رون.استفادوا منها كرامتین: أنهم في ذلك المجلس لا یعصون االله ما أمرهم، ویفعلون ما یؤم

وهذان مقصد الحیاة: امتثال أمـر االله .. وعـدم معصـیة االله، فالأعمـال الصـالحة تقـرب الملائكـة 
  منا وتقربنا منهم.

وفـي هـذا الحـدیث  ومـن جملـة الأذكـار الأدعیـة والاسـتغفار،، فقراءة القـرآن أفضـل مـن كـل ذكـر  
بعضـها بعضـاً قـائلین:  الملائكةدلالة على أن للإجتماع على الذكر مزیة ومرتبة، وهي بتنادي 

"تعــالوا مســرعین إلــى حــاجتكم : مــن اســتماع الــذكر وزیــارة الــذاكر وإطاعــة المــذكور"، فیحفــون 
یقـف بعضـهم فـوق بعـض أي:  ،ویتوجهون إلى السـماء الـدنیا ،الذاكرین ثم یحف بعضهم بعضاً 

  .)٢(إلى السماء الدنیا
 سلك علما فیه یطلب طریقا لكس من" یقول:  eقال: سمعت رسول االله  tوعن أبي الدرداء  )٢

 .)٣(" العلم لطالب رضا أجنحتها لتضع الملائكة وإن الجنة، طرق من طریقا به االله
یــراد بهــم ملائكــة الرحمــة ونحــوهم مــن الســاعین فــي مصــالح بنــي آدم، فهــي تكــف أجنحتهــا عــن 

  .)٤(الطیران وتنزل لسماع العلم، وتیسیر السعي في طلب العلم إذ هو أشرف الذكر
وما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله، یتلون كتاب االله ویتدارسونه بینهم ... في الحدیث:" و  )٣

 .)٥(هم الرحمة وذكرهم االله فیمن عنده"إلا حفتهم الملائكة ونزلت علیهم السكینة وغشیت
والشاهد من الحدیث قوله: " في بیت من بیوت االله"، وذلك لأن الغالب في حلقات القـرآن وفـي "

ومن أولى أولویات الدروس العلمیة: حلقات تحفیظ القـرآن ، لعلم أن تكون في بیوت االلهدروس ا
الكریم للناشئة؛ فما زالت مساجد المسلمین عامرة منذ القدیم بمثل تلك الحلقات التي یتخرج فیها 

  .تقرباً إلیه من المساجد والمدارسوهذا شامل لجمیع ما یبنى الله ، حفظة كتاب االله

                                                           
  .٨٦/ ٨)، ٦٤٠٨) صحیح البخاري، كتاب: الدعوات، باب: فضل الذكر، ح(١(
  )١٥٤٦/ ٤( ، علي الملا،) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح٢(
  قال الألباني: صحیح. ،٣/٣١٧)، ٣٦٤١تاب العلم، باب: الحث على طلب العلم، ح() سنن أبو داود، ك٣(
  .١٨٠/ ٧) انظر: دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد الشافعي، ٤(
/ ٤)، ٢٦٩٩) صحیح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء، باب: فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، (ح:٥(

٢٠٧٤.  
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 الفصل الأول

شـــــامل لجمیـــــع مـــــا یتعلـــــق بـــــالقرآن مـــــن الـــــتعلم والتعلـــــیم، والتفســـــیر  :ارســـــونه) قیـــــلوقولـــــه (یتد
  والاستكشاف عن دقائق معانیه.

(إلا حفتهم الملائكة) أي: طافوا بهم وأداروا حولهم تعظیماً لصنیعهم، والسكینة: هي ما یحصل 
المـلأ الأعلـى به صفاء القلب بنور القـرآن وذهـاب ظلمتـه النفسـانیة فهـي تغطـیهم وتسـترهم  فـي 

  .)١("ذكرهم هو مباهاة لهمو  الطبقة الأولى من الملائكة،

                                                           
  .٩٩/ ١على سنن ابن ماجه، نورالدین السندي،  ) حاشیة السندي١(



  

  

    

  

  

  

  

 الفصل الثاني
  بالقرآن ر غير المؤمنينتأث

  
  ویتكون من مبحثین:

   لسماعهم القرآن الإیجابي غیر المؤمنین رتأثالمبحث الأول : 
  القرآن لسماعهمالسلبي غیر المؤمنین  رتأثالمبحث الثاني: 
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  المبحث الأول
   لسماعهم القرآن الإيجابي غير المؤمنين رتأث

  ویشتمل على ثلاثة مطالب :
  .الإیجابي الكفار تأثرالمطلب الأول : 
  .الإیجابي أهل الكتاب تأثرالمطلب الثاني : 
   .الإیجابي المنافقین تأثرالمطلب الثالث : 
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 الفصل الثاني

  الأول المطلب
  الإيجابي الكفار تأثر

  :منفوسه فيقوة تأثیره ونفوذه  -أولاً 
  ).٢٦(فصلت: Z{  ~  �    ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    §  ̈     ]  قال تعالى:

لقد كانت قریش على ثقة من أن الذي یسمع القرآن یهتدي به، لذلك أوصى بعضهم بعضاً ألا "
بین السامع للقرآن  یسمعوا القرآن، وإن سمعوه فعلیهم أن یحرفوا فیه، أو أن یصنعوا ضجیجاً یحول
  .)١(وتدبره، فقد قال أبو جهل: إذا قرأ محمد، فصیحوا في وجهه حتى لا یدري ما یقول"

واثقون من أن القرآن یقهرهم و هم یشهدون أن للقرآن أثراً في الفطرة الطبیعیة للإنسان، "ف
ل من قلوبهم الجحود بالحجة ویفحمهم بالبینات، وأنهم لو استمعوا إلیه لوجدوا فیه حلاوة وطلاوة تست

  . )٢("والنكران، ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالرغم من عشقهم للأسلوب والبیان والأداء

ویظهر أثر القرآن ونفوذه في نفوس الكفار من خلال طلبهم التوقف عن قراءة القرآن، خوفاً 
ع عتبة عندما سمع أن یصابوا من التهدید والوعید الذي سمعوه، وخیر شاهد على ذلك ما حدث م

;  >    7  8  9  :  ]  أول سورة فصلت إلى أن بلغ قوله تعالى:یتلو من  rرسول االله 
?   >   = Z :فوثب عتبة ووضع یده على فم النبي ١٣(فصلت ،(r وناشده االله والرحم ،

  .)٣(لیسكتن

ة إذا هم مدّوا فهم یظنوا أنهم بهذا العبث الصبیانى یسدون منافذ الضوء من تلك الشمس الساطع
  أیدیهم إلیها، وحجبوها عن عیونهم..!

  :قرآنسجودهم عند سماع ال -ثانیاً 
یقرأ سورة النجم عند الكعبة، وكان یستمع لقراءته العدید من المشركین،  rكان رسول االله 

x   w  ] فسكتوا وأنصتوا، وتأثروا لدرجة أنه عندما بلغ نهایة السورة، وسجد عند قوله تعالى: 
y   Z :٤()، لم یتمالك جمیع المستمعین السیطرة على أنفسهم وخروا ساجدین٦٢(النجم( .  

                                                           
  .٢١٨/ ٢٤) التفسیر المنیر، وهبة الزحیلي، ١(
  .٣٥٧٢/ ٦) انظر: تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، ٢(
  .٣٣٩/ ١٥الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، انظر: ) ٣(
 .١/٢٧تحقیق الوصال بین القلب والقرآن، مجدي الهلالي، انظر: ) ٤(



    
 
 

٨٤ 

 الفصل الثاني

سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول  یتلو هذه السورة 
 ویسجد فیسجد الجمیع. ن،علیهم، وفیهم المسلمون والمشركو 

لمسلمون والمشركون والجن بالنجم، وسجد معه ا eسجد النبي "فعن ابن عباس قال: 
بمكة سورة النجم، فسجد  rقرأ رسول االله " . وعن جعفر بن المطلب، عن أبیه قال: )١("والإنس

وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبیت أن أسجد، ولم یكن أسلم یومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا 
  .)٢("یسمع أحداً یقرؤها إلا سجد معه

مارون في الوحي والقرآن .. وهم یجادلون في االله نعم سجدوا وهم مشركون .. وهم ی
ویصف سید قطب حالهم بأنهم لا یملكون أن یقاوموا وقع هذا القرآن؛ ولا أن یتماسكوا  والرسول!

 .)٣(لهذا السلطان .. بعد فترة یفیقوا فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهولهم وهم یسجدون

دف قلوبهم لحظة الاستجابة التي لا وهؤلاء عند سماعهم لآیات القرآن یمكن أن تصا
یملكون أنفسهم إزاءها، وأن یؤخذوا بسلطان هذا القرآن فیسجدوا مع الساجدین، لكن العناد المصطنع 

  هو الذي یحول بینهم وبین الإذعان... 

 :ومن الأقوال الحسنة التي قیلت في سبب سجود المشركین ما  قاله الشیخ ولي االله الدهلوي
فاضطروا إلى السجود ولم یبق اختیارهم في  ،إنما سجدوا لغلبة جلاله وجبروتهن المشركین إ"

  ) وقال: ٢٠قرة:ب(ال X  W  V  U  T  Z]  وكیف یستبعد ذلك، وقد قال االله تعالى:، أیدیهم
 ['&  %  $  #  "  !  Z :٤(")١٤(النمل(. 

   :رقیتهم بالقرآن -ثالثاً 
راد والمجتمع، آیات یشتفى بها من الأدواء والآلام، ورد القرآن فیه شفاء للأرواح والأبدان، للأف

  .تعیینها في الأخبار الصحیحة

كنا في مسیر لنا فنزلنا، فجاءت جاریة، فقالت: إن سید الحي  "أبي سعید الخدري، قال: عن
ثین سلیم، وإن نفرنا غیب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقیة، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلا

شاة، وسقانا لبناً، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقیة أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقیت إلا بأم 

                                                           
  .٦/١٤٢) ، ٤٨٦٢]، ح(٦٢[النجم:  )فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا(صحیح البخاري، كتاب: تفسیر القرآن، باب:   )١(
، وسنن النسائي، كتاب: الإفتتاح، باب: ٢٤/٢٠٨) ، ١٥٤٦٥) مسند أحمد، حدیث المطلب بن أبي وداعة، ح(٢(

  .اد، قال الألباني: حسن الإسن٢/١٦٠) ،٩٥٨السجود في والنجم، ح(
  ، بتصرف.٣٤٢٢/ ٦) في ظلال القرآن، ٣(
  .٤٣٢/ ٣) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، عبید االله المباركفوري، ٤(



    
 
 

٨٥ 

 الفصل الثاني

 r، فلما قدمنا المدینة ذكرناه للنبي rالنبي  -أو نسأل  - الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شیئاً حتى نأتي 
  .)١(فقال: "وما كان یدریه أنها رقیة؟ اقسموا واضربوا لي بسهم"

أن الحي كانوا من الكفار  همام خلال حدیثه عن عیادة المریض الكافر ورقیته: "وتحدث با
  .)٢("مع شدة حاجتهم rلإمتناعهم عن إطعام صحابة رسول االله 

فأغنته عن الدواء حیث  وقد تضمن هذا الحدیث حصول شفاء هذا اللدیغ بقراءة الفاتحة علیه
یبلغه الدواء هذا، مع كون المحل غیر قابل، إما  :" ربما بلغت من شفائه مالمالجوزیة قیمقال ابن 

   .)٣(لكون هؤلاء الحي غیر مسلمین، أو أهل بخل ولؤم، فكیف إذا كان المحل قابلا"

ن في علاج الأمراض الحسیة، لكن ثبت ما یدل على انتفاع آأشد انتفاعاً بالقر  المؤمن ف"
  . )٤("دكما في حدیث أبي سعی الكفار بالقرآن في الأمراض الحسیة 

ولا شك أن المؤمن هو من ینتفع ویزید إیمانه ویشفى صدره بسماع القرآن وتلاوته، وأن 
z   y  x  w  v  u  t  ]  الكافر لیس له من ذلك شيء إلا إن اتبع ما فیه قال تعالى:

¢    ¡  �  ~  }  |{  Z :٨٢(الإسراء.(  

اء للقلوب بزوال الجهل عنها أنه شف أحدهما:في كونه شفاء على قولین:  "اختلف العلماء
وإزالة الریب، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على االله تعالى. 

  .)٥("شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه الثاني:

على أحد  ،) ٨٢الإسراء: ( Z{  ~  �  ¡    ¢    ] عن القرآن  Uویحمل قول االله "
  .)٦(..."إما یزیدهم خساراً لتكذیبهم وكفرهم به، أو یزیدهم خساراً لزیادة ما یرد فیه من عذابهم معنیین:

  :شهادتهم بحلاوة قوله وخضوعهم لجلاله وعظمته -رابعاً 
القرآن  rكان العرب هم أرباب الفصاحة والبلاغة، وفرسان البیان، فجاءت معجزة النبي

الفصیحة، ویكاد یخر ساجداً للكلام البلیغ، ویجد فیه حلاوة لیس الكریم، وكان العربي تستهویه الكلمة 
  بعدها حلاوة؛ لأن فیها إشباعاً لغریزته، وإرضاء لفطرته، وتنمیة لمواهبه.

                                                           
  .٦/١٨٧) ، ٥٠٠٧) صحیح البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب، ح(١(
 الفقهي.) عیادة المریض الكافر ورقیته والدعاء له، فهد باهمام، موقع  الدلیل ٢(
  .١/٧٩) مدارج السالكین، محمد بن القیم، ٣(
  .٢٤٠/ ١) محاسن التأویل، محمد القاسمي، ٤(
  .٣١٦/ ١٠) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٥(
 .٢٤٠/ ١محاسن التأویل، محمد القاسمي،  )٦(



    
 
 

٨٦ 

 الفصل الثاني

فإذا كان هذا تأثیر القرآن في مشرك عنید استشعر هذه الطلاوة وتلك الحلاوة، فكیف بمسلم 
  آن.قلبه بالإیمان، وأشرقت نفسه بنور القر  رَ مُ عَ 

  ولنا أن نتأمل انبهار صنادید المشركین بسكینة القرآن وهیبته، نذكر منهم: 
  انبهار جبیر بن مطعم:  )١

یرید أن یفاوضه في أسارى بدر، فلما وصل  rففي البخاري أن جبیر بن مطعم أتى النبي 
بي، وإذا بالمسلمین في صلاة المغرب، وكان النبي إمامهم، فسمع جبیر قراءة الن  rإلى النبي

یقرأ في  rسمعت النبي ووصف كیف خلبت أحاسیسه سكینة القرآن، كما یقول جبیر بن مطعم: 
A  @  ?  >  =    <  ;  :`    GF  E   D  C  ]  المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآیة

J  I  H    Z ) : ١(كاد قلبي أن یطیر )٣٦ -  ٣٥الطور( .  

  .)٢(لبي"وفي روایة: "وذلك أول ما وقر الإیمان في ق

سمعها وهو مشرك، وفي "بهذه العبارة یصور جبیر أحاسیسه حین سمع قوارع سورة الطور، 
لحظة عداوة تستعر إثر إعیاء القتال، وقد جاء یرید تسلیمه أسرى الحرب، ففي خضم هذه الحالة 

سبباً في  یبعد أن یتأثر المرء بكلام خصمه، لكن سكینة القرآن هزّته حتى كاد قلبه أن یطیر.. فكانت
  .)٣("إسلامه، فلو فتح القوم قلوبهم للقرآن لأنارها وأسلموا في أقصر مدة

  انبهار الولید بن المغیرة:  )٢

5  6        `1  2  3         `.  /       `(  *  +       ,       `%  &        '         `!     "    #       ] قال تعالى: 
       7`   =      <  ;   :  9       >`D  C     B  A  @      Z  :٢٥- ١٨(المدثر. (  

الولید قال لزعماء قریش: سأختبر لكم اللیلة هذا " :ذكر الطبري في سیاق هذه الآیات أنو 
فوجده قائماً یصلي ویقرأ القرآن، فعاد فسألوه، فقال: سمعت قولاً حلواً أخضر  rالرجل، فأتى النبي 

و شعر؟ فقال: لا واالله ما هو بالشعر ولیس أحد أعلم بالشعر مني، مثمراً یأخذ بالقلوب، فقالوا: ه
قالوا: فهو سحر الأولین  ،قالوا: فهو كاهن؟ فقال: لا واالله ما هو بكاهن فقد عرضت الكهانة عليّ 

  .)٤("اكتتبه؟ فقال: لا أدري إن كان شیئاً فهو إذا سحر یؤثر
                                                           

) ، ٤٨٥٤) ، ح(٣٩(ق: ] َ◌اصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ [) صحیح البخاري، كتاب: تفسیر القرآن، باب قوله١(
٦/١٤٠.  

  .٥/٨٦) ،٤٠٢٣) صحیح البخاري، كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدراً، ح(٢(
  .، بتصرف٥/١٨٣أیسر التفاسیر، أبو بكر الجزائري،  )٣(
  .٢٥/ ٢٤) جامع البیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ٤(



    
 
 

٨٧ 

 الفصل الثاني

آن إلا سحر یأثره محمد عن غیره فأخذه الولید بن المغیرة قال: إنْ هذا القر  ولقد جاء أن 
  .)١("عمن تقدمه، ویحتمل أن النفوس تؤثر لحلاوته فیها كالسحر

- ١(غافر: L    K    Z ] إِلَى قَوْلِهِ:  Z      6  7  8  9  :  ;`4  ] : لما نزلو 
ا عاد إلى یتلوها، فكر في شأن النبي والقرآن، وهیأ الكلام في نفسه، فلم  rوسمع الولید النبي )، ٢

ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن  سمعت منه كلاماً قومه قال: واالله لقد 
  .)٢(علیه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لیعلو ولا یعلى علیه، وما یقول هذا بشر

لقلب، والتأثر بعادات هذا هو سحر القرآن، وتأثیره على النفوس، ولكن الجحود وقساوة ا
  .rالجاهلیة، حالت دون إعلان الولید اسلامه بین یدي الرسول 

  انبهار عتبة بن ربیعة:  )٣

أمر مخالفته لقومه، ولیحتج علیه فیما بینه  لهلیبین  rذهب عتبة بن ربیعة إلى رسول االله 
ي صدر هذه السورة حتى ، ومر ف  r:  [4 Zوبینه ولیبعد ما جاء به، فلما تكلم عتبة، قرأ رسول االله 

، فأرعد الشیخ، )١٣فصلت: ( Z    7  8  9  :  ;  >    =   <   ?]  انتهى إلى قوله:
بیده وناشده بالرحم أن یمسك، وقال حین فارقه: واالله لقد  rوقفّ شعره، وأمسك على فم رسول االله 

  .)٣(العذاب على رأسي سمعت شیئاً ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ولقد ظننت أن صاعقة

واالله إني قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط واالله ما هو " وفي روایة أخرى ذكرها السیوطي:
  .)٤("بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة واالله لیكونن لقوله الذي سمعت نبأ

  :استراق السمع -خامساً 
بالصدق هم ، لأنه عرف عندrإن مشركي العرب كانوا لا یشكون في صدق نبوة محمد

، ولم یعلموا عنه كذبة واحدة في حیاته الطویلة بینهم قبل الرسالة، ولكنهم كانوا یرفضون والأمانة
إظهار التصدیق، ویرفضون الدخول في الدین الجدید! إنهم یرفضوا ذلك لأن في دعوته خطراً على 

̄     ¢  £  ¤   ¥  ¦  §¨  ©  ª     »  ] تعالى:  االله قال نفوذهم ومكانتهم..  ®  ¬
±  °    Z ٣٣نعام:(الأ .(  

                                                           
  .١٤٢/ ٦) النكت والعیون، علي الماوردي، ١(
  .٧٤/ ١٩ر: الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ) انظ٢(
  .٣/ ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد الحق ابن عطیة،  )٣(
  .٧/٣٠٩) الدر المنثور، جلال الدین السیوطي، ٤(



    
 
 

٨٨ 

 الفصل الثاني

التقى الأخنس وأبو جهل یوماً، فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: یا أبا الحكم، أخبرني حیث " 
فقال أبو ، عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه لیس هاهنا من قریش غیري وغیرك یسمع كلامنا

إذا ذهبت بنو قصي باللواء  جهل: ویحك! واالله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن
©  ª     »    ¬  ®   ] والسقایة والحجاب والنبوة، فماذا یكون لسائر قریش؟ فذلك قوله: 

±  °  ¯    Z فآیات االله: محمدr")١(.  

ففي هذا القرآن من القوة والسلطان، والتأثیر العمیق، ما كان یهز قلوب زعماء قریش هزاً، 
ره بكل وسیلة فلا یستطیعون إلى ذلك سبیلاً، فهؤلاء المشركون بالرغم ویزلزل أرواحهم، فیغالبون أث

، ونفورهم مما جاء به، كانوا یخرجون في جنح اللیل البهیم، یستمعون إلى  rمن حربهم للرسول 
للقرآن، ومع ذلك كانوا یتنكروا لإعجابهم وانبهارهم، حتى ماتوا على شركهم، وأمثلة  uترتیل النبي 

  ر منها :  ذلك كثیرة نذك

ثلاثةٌ خرجوا من بیوتِهم، وهم یستخفونَ من الناسِ، یمشونَ في طُرقِ مكةَ، ویسترُهم ظلامُ "
اللیلِ، ولا یعلمُ أحدُهم عن الآخرِ، حتى جاءوا عندَ بیتٍ من بیوتِ مكةَ، فجلسَ كلُ واحدٍ منهم في 

  .اذا خرجوا؟ ولمن هذا البیتُ؟فمَن هؤلاء؟ ولم، البیتِ، یستمعُ حتى طلعَ الفجرُ  جانبٍ من جوانبِ 

قال: حدثت أن أبا جهل وأبا سفیان والأخنس بن شریق خرجوا لیلة یستمعون  tفعن الزهري 
وهو یصلي باللیل في بیته،  فأخذ كل رجل منهم مجلساً یستمع فیه، وكل لا یعلم  rمن رسول االله 

ضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بع قالبمكان صاحبه، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطریق 
لا أ وعادوا في اللیلة الثانیة والثالثة، حتى تعاهدواائكم لأوقعتم في نفسه شیئاً، ثم انصرفوا هبعض سف

أخبرني عن رأیك فیما سمعت من محمد، قال: واالله لقد سمعت  ثم قال الأخنس لأبي سفیان، واعودی
ما عرفت معناها ولا ما یراد بها، قال الأخنس: وأنا  أشیاء أعرفها وأعرف ما یراد بها، وسمعت أشیاء

والذي حلفت به، ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: ما رأیك فیما سمعت من محمد قال: ماذا 
سمعت،  تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطینا، 

ا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي یأتیه الوحي من السماء فمتى ندرك حتى إذا تجاثینا على الركب وكن
  .)٢("هذه واالله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه

وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآیات االله، والبقاء على الشرك الذي كانوا فیه.. 
  كابرة والشقاق.وما كان في هذا من غرابة، ولكنه كان الحسد الذي یدعو إلى العناد والم

                                                           
  .٢٥٢/ ٣) تفسیر القرآن العظیم ، اسماعیل ابن كثیر، ١(
  .٢٠٦/ ٢) دلائل النبوة، أبو بكر البیهقي، ٢(



    
 
 

٨٩ 

 الفصل الثاني

منهم یجلس  ان بن حرب، والأخنس بن شریق، كلُّ سفی وجهل بن هشام، وأب وولما كان أب
´  º  ¹¸  ¶  µ  «   ¼  ] في اللیل یستمع القرآن أنزل االله تعالى قوله: rعند بیت النبي 

 Ô    Ó         Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É    È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½       Õ
    ×  ÖZ  :٢٥(الأنعام.(  

یتركونَ لذیذَ  على أشدِ الناسِ عداوةً للإسلامِ؟ Uفهل رأیتُم أثرَ كلامِ االلهِ یقول سید قطب: "
إلى هذا الكلامِ العجیبِ الذي استسلموا لبلاغتِه، وأسرَهم  ایسهرونَ طَوَال اللیلِ، لیستمعو النومِ، و 

اء قریش یستمعون إلى القرآن، ولكنهم یجاهدون قلوبهم ألا ترق فكبر ، جمالُه، وخضعوا لجلاله وعظمته
له، ویمانعون فطرتهم أن تتأثر به، فجعل االله بینهم وبین الرسول حجاباً خفیاً، وجعل على قلوبهم 

  . )١("ة فلا تفقه القرآن، وجعل في آذانهم كالصمم فلا تعي ما فیه من توجیهلفكالأغ

إذن هو التأثیر الذي كان یجذب رءوس أولئك ر فقال: "فسر محمد رشید رضا ذلك التأثیو 
في بیته، على ما كان من نهیهم عنه ونأیهم  rالجاحدین المعاندین لیلاً لاستماع تلاوة رسول االله 

عنه، وتواصیهم وتقاسمهم لا یسمعن له، ثم كانوا یتسللون فرادى مستخفین، ویتلاقون في الطریق 
  .)٢("متلاومین

̈ ]  قریش یقولون للجماهیر: لهذا كان  كبراء   §    ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡    Z 
)، فهذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثیر ٢٦(فصلت: 
  .هذا القرآن

ونتیجة لهذا التأثیر حاول المشركون والمنافقون الإعراض عن سماع القرآن لما عرفوا "
 q  p  o  n  m   l   k  j    i  hZ    ] : تعالى حقیقته، حیث قال

ستراً لما رأوا من نورها، كما ذكر عن أبي و  ،فعل من لا یسمع ولا یبصر ذلك، ، ففعلوا)٧٣(الفرقان:
  .)٣("جهل وأبي سفیان والأخنس بن شریق

  :انبهار نسائهم وأطفالهم به -دساً سا
هم، فما كان منهم إلا أن لوبقن بآیات الرحمن، فملكت عقولهم، وأسرت  و انبهر المشرك

  یستروا إعجابهم وانبهارهم، خوفاً من فتنة نسائهم وأولادهم بسماعهم للقرآن.

                                                           
  .٢٢٣١/ ٤) في ظلال القرآن، سید قطب، ١(
  .١١/١٦٨) تفسیر المنار، محمد رشید رضا، ٢(
  ، بتصرف.٤٣٣/ ١٣) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم البقاعي، ٣(



    
 
 

٩٠ 

 الفصل الثاني

في المسجد  من تلاوة القرآن tهذا التأثیر هو الذي حملهم على منع أبي بكر الصدیق 
لوا ذلك بأنه لما كان لتلاوته وبكائه في الصلاة من التأثیر الجاذب إلى الإسلام، وعل الحرام لیلاً 

  یفتن علیهم نساءهم وأولادهم.

 r، حین ضاقت علیه مكة وأصابه فیها الأذى، استأذن رسول االله tفأبو بكر الصدیق "
فى الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر مهاجراً، حتى إذا سار من مكة لقیه ابن الدغنة، وهو یومئذ سید 

أخرجنى قومى وآذوني،  وضیقوا علىّ، قال: الأحابیش، فقال ابن الدغنة: أین یا أبا بكر؟ قال: 
ارجع فأنت فى جواري، فرجع معه، حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: یا معشر قریش، إنى 

وكان لأبى بكر مسجد عند باب داره فى بنى جمح، فكان ، قد أجرت ابن أبى قحافة، فكفوا عنه
ى، فیقف علیه الصبیان والعبید والنساء یعجبون رقیقاً، إذا قرأ القرآن استبك یصلى فیه، وكان رجلاً 

  لما یرون من هیئته.

فمشى رجال من قریش إلى ابن الدغنة، فقالوا له: یابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل    
لیؤذینا، إنه رجل إذا صلى، وقرأ ما جاء به محمد یرق ویبكى، فنحن نتخوف على صبیاننا ونسائنا 

ومره أن یدخل بیته فلیصنع فیه ما شاء، فمشى ابن الدغنة إلیه فقال له:  وضعفتنا أن یفتنهم، فانهه
یا أبا بكر، إنى لم أجرك لتؤذي قومك، إنهم قد كرهوا مكانك الذى أنت فیه، فادخل بیتك فاصنع 

  .) ١( "U جوار ابن الدغنة ورضي بجوار االلهفرد أبا بكر ، فیه ما أحببت
، فكان یصلي فیه، ..بفناء داره  كر، فابتنى مسجداً " بدا لأبي بوفي صحیح البخاري أنه: 

ویقرأ القرآن، فیتقصف علیه نساء المشركین وأبناؤهم، یعجبون وینظرون إلیه، وكان أبو بكر 
  . )٢("بكاء، لا یملك دمعه حین یقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قریش من المشركین رجلاً 

وانظر لعوائل  .. القرآن فتغلبه دموعه فانظر كیف كان أبو بكر لا یحتمل نفسه إذا قرأ
فهذا التأثیر  ..قریش كیف لم یستطع عتاة وصنادید الكفار الحیلولة بینهم وبین الهرب لسماع القرآن

بالقوة عن تلاوة القرآن في البیت الحرام، وفي أسواق الموسم  eهو الذي حملهم على صد النبي 
{  ~  �           ¡  ¢  £  ¤       ] عنهم في قوله:  ومجامعه، وعلى تواصیهم بما حكاه االله تعالى

 ̈  §    ¦  ¥    Z :٢٦(فصلت(.   

إن محمداً كان یقرأ القرآن خاشعاً أواهاً متألهاً، " :فقالوقد أدرك هذا أحد فلاسفة فرنسا، 
ولو فتفعل قراءته في جذب الناس إلى الإیمان ما لم تفعله جمیع آیات الأنبیاء الأولین (أقول) : 

                                                           
  ، بتصرف. ٧٥- ٧٤/ ١) الموسوعة القرآنیة، إبراهیم الأبیاري، ١(
 .٩٨/ ٣) ، ٢٢٩٨، ح( eر في عهد النبي) صحیح البخاري، كتاب: الكفالة، باب: جوار أبي بك٢(
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 الفصل الثاني

كان القرآن ككتب القوانین المرتبة وكتب الفنون المبوبة، لما كان لقلیله وكثیره من التأثیر ما كان 
  .)١("لسوره المنزلة

¸  º   ¹  ]  المشركین من سماع كلام االله، نَ كِّ مفمن هنا ندرك حكمة تكلیف المسلم بأن یُ 
Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »      Z )٦لتوبة: ا( ،

ولم یكلف المسلم بما بعد السماع.. فالإسماع هو الأداة الأولى والمباشرة لنقل كلام االله إلى 
  .)٢(الآخرین، وهو الوسیلة الأنسب لفتح القلوب إلى هدى االله

  المطلب الثاني 
  الإيجابي أهل الكتاب تأثر

  ومن التأثیر الإیجابي على أهل الكتاب ما یلي:

  :هم من الدمع لسماع القرآنتفیض أعین -أولاً 
أهل الكتاب برقة قلوبهم، وشدة خشیتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق، وعدم  Uوصف االله 

  .تأبیهم عنه، ومودتهم للمؤمنین، فهم یبكون عند سماعهم القرآن
فعن النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب حین اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى الحبشة "

یقرءونه علیهم، هل في كتابكم ذكر مریم، قال جعفر: فیه سورة تنسب إلى مریم، والمشركون، وهم 
̈   ©] فقرأها إلى قوله:   §      ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �    Z :وقرأ سورة طه إلى ٣٤(مریم ،(

فبكى النجاشي، وكذلك فعل قومه الذین وفدوا على رسول االله  )،٩: طه( Ï  Î  Í  Ì     Z] قوله: 
eقال تعالى:  ،رجلاً حین قرأ علیهم سورة یس فبكوا ، وهم سبعون [  '  &  %  $  #  "  !

6   5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *  )  (  Z :المائدة)٣( ")٨٣(.  
عن العلماء الأولیاء من أهل الكتاب أن منهم أهل خشیة وانقطاع إلى االله  یخبر Yوالمولى 

یم الدیني، ویهذبون أخلاقهم، ویربون فیهم الآداب والفضائل، تعالى، فهم یتولون تعلیم أبنائهم التعل
وهؤلاء الرهبان یعوّدونهم على الزهد والتقشف والإعراض عن زخرف الدنیا ونعیمها، ویكبرون فى 
نفوسهم الخوف من االله والانقطاع لعبادته، وأنهم لا یستكبرون عن الإذعان للحق إذا ظهر أنه الحق، 

  .)٤(تواضع والتذلل والخضوع لكل حاكمإذ من فضائل دینهم ال
                                                           

  .١١/١٦٨) تفسیر المنار، محمد رشید رضا، ١(
  .١٠٧) انظر: التعبیر القرآني، فاضل السامرائي، ص: ٢(
 .  ١/٤١٥خریج أحادیث الكشاف، جمال الدین الزیلعي، ت) ٣(
  .٧/ ٧) انظر: تفسیر المراغي، احمد المراغي، ٤(
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 الفصل الثاني

أن االله سبحانه وصفهم بأن فیهم العلم والعبادة " : فقال وتحدث ابن كثیر في  تفسیره
والتواضع، ووصفهم بالانقیاد للحق واتباعه والإنصاف، وذلك عند سماعهم لما أنزل على الرسول، 

  .)١("eببعثة محمد فإن أعینهم تفیض من الدمع عند معرفتهم بالحق وهو بشارتهم 

  وجهان: "  0Z     '  )  (  *   +  ,  -  .  / ] : في قوله تعالىجاء و 

المراد أن أعینهم تمتلئ من الدمع حتى تفیض لأن الفیض أن یمتلئ الإناء وغیره حتى یطلع  الأول:
  ما فیه من جوانبه.

  .)٢("نها تفیض بأنفسهاأن یكون المراد المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت أعینهم كأ الثاني:

  .أمران یدلان على سبب بكائهم عندما عرفوا الحق : "ي تفسیرهفزُهرة  ووذكر أب

  .eأنه تحقق لدیهم ما وجدوه من أوصاف النبي أولهما:

أنهم كانوا لنفاذ بصائرهم، وعظم مداركهم یحسون بأنهم كانوا في ضلال، فعرفوا الطریق،  ثانیهما:
  .)٣("وكانوا في حیرة فاطمأنوا ،واوكانوا في ظلام فاستنار 

عما تمتلئ به بسبب الحق الذي عرفوه، فتأثروا بدعوة  فالدمع ینزل من عیونهم فائضاً "
قولهم نحو الحق، فقد كانوا في حیرة حتى وجدوه، وأثلجت نفوسهم به، واستقامة قلوبهم وع  eمحمد

عندها تقول الفئة المؤمنة من  من العین.، فمن السرور ما یكون مظهره انبثاق الدموع وسُرو به كثیراً 
الذین  u، والمراد إنشاء الإیمان والدخول فیه، فاكتبنا مع أمة محمد eأهل الكتاب ربنا آمنا بمحمد 

)، وقالوا ذلك ١٤٣(البقرة: ) ِ َُ   ُ ا ُ َ  اءَ َ َ ا   سِ  (هم شهداء على سائر الأمم یوم القیامة، 
  .)٤("نجیل كذلكلأنهم وجدوا ذكرهم في الإ

  .)٥( "فهذه هي أحوال العلماء یبكون ولا یصعقون، ویسألون ولا یصیحون، ویتحازنون ولا یتموتون"

  

  

                                                           
  .١٥١/ ٣یل بن كثیر، ) تفسیر القرآن العظیم، اسماع١(
 .٤١٤/ ١٢) مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي ، ٢(
  .    ٢٣٢٨/ ٥) زهرة التفاسیر، محمد بن أحمد(أبي زهرة) ، ٣(
  .، بتصرف یسیر٤٦٩/ ١مدارك التنزیل وحقائق التأویل، عبد االله النسفي ،  )٤(
  .٢٥٨/ ٦) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي ، ٥(
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 الفصل الثاني

  :هبآیات همتمسكو انبهارهم بسكینة القرآن  -ثانیاً 
z   y  x  ] على الذین امتثلوا أمره من الیهود والنصارى بقوله تعالى:  Uأثنى االله           

�  ~  }  |  {    ¯®   ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡

º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °    Z :١٩٩(آل عمران. (  

عن طائفة من أهل الكتاب، یؤمنون باالله تعالى حق الإیمان، وبما أنزل على  Uیخبر االله 
هم  ، مع ما هم یؤمنون به من الكتب المتقدمة، مطیعون له خاضعون متذللون بین یدیه،rمحمد 

هو :  ª  ©  ¨    ¯Z  »  ¬   ®] خیرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا هوداً أو نصارى، 
مدح لهم وذم لسائر كفار أهل الكتاب لتبدیلهم وإیثارهم كسب الدنیا الذي هو ثمن قلیل على آخرتهم 

رئاسة، كما لأجل المأكلة وال rوعلى آیات االله تعالى، فلا یحرّفون كتبهم ولا یكتمون صفة محمد 
  .)١(فعلت رؤساء الیهود

فقد برزت سمة من سمات المؤمنین من أهل الكتاب: سمة قال سید قطب رحمه االله: " 
قلیلاً.. لیفرقهم بهذا من صفوف أهل الكتاب، التي سمتهم  الخشوع الله وسمة عدم شرائهم بآیاته ثمناً 

ان لآیات االله، لقاء أعراض الحیاة الأصیلة هي التبجح وقلة الحیاء من االله، ثم التزویر والكتم
  .)٢("الرخیصة!

لا یقدمون الدنیا " هل الكتاب تتمتع بتمام خشیة االله فهم:ن هذه فئة قلیلة من أولكن لنعلم أ
قلیلاً، لأنهم عرفوا  على الدین كما فعل أهل الانحراف الذین یكتمون ما أنزل االله ویشترون به ثمناً 

من أعظم الخسران، الرضا بالدون عن الدین، والوقوف مع بعض  الأمر على الحقیقة، وعلموا أن
حظوظ النفس السفلیة، وترك الحق الذي هو: أكبر حظ وفوز في الدنیا والآخرة، فآثروا الحق وبینوه، 
ودعوا إلیه، وحذروا عن الباطل، فأثابهم االله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزیل، والثواب الجمیل، 

ن ما وعدهم االله، لأن ما هو آت محقق حصوله، ئو ه سریع الحساب، فلا یستبطه، وأنوأخبرهم بقرب
  .)٣("فهو قریب

|    ]وجماعة أخرى من أهل الكتاب من الیهود والنصارى أثنى االله علیهم ووصفهم بقوله: 
  «  ª       ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~}`        ±  °   ̄  ®
»  º  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²    ½  ¼`      Â  Á      À  ¿

                                                           
  ، بتصرف.٢٣٨/ ٣لبیان عن تفسیر القرآن، أحمد الثعلبي، ) الكشف وا١(
  .٥٥١/ ١) في ظلال القرآن، سید قطب، ٢(
  .١٦٢) تیسیر الكریم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، ص: ٣(
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 الفصل الثاني

È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã     Z :ووصف سبحانه النصارى  ١١٥ - ١١٣( آل عمران ،(
~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §¨  ©  ª  »  ¬        ] بقوله: 

  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ   ́  ³²   ±  °   ̄  ®`     !
 1  0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "   6   5  4  3  2

`    G   F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8`    L  K  J   I
W  V  U   TS  R      Q  P  O  N  M        Z  :٨٥ -  ٨٢(المائدة  .(  

المشهور عند كثیر من المفسرین، أن هذه الآیات نزلت فیمن آمن من أحبار أهل الكتاب، ف
  .)١(د بن عبید، وثعلبة بن سعیة، وأسید بن سعیة وغیرهمكعبد االله بن سلام، وأس

صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس  rأخر رسول االله "وعن ابن مسعود قال: 
  ینتظرون الصلاة، فقال : "أما إنه لیس من أهل هذه الأدیان أحد یذكر االله هذه الساعة غیركم" 

    È  Ç  Æ  Z]  ( حتى بلغ  Z  ¡  ¢ |  {~   �   ] : قال: فنزلت هذه الآیات
  .)٢(")  ١١٥ -  ١١٣( آل عمران:

فلا یستوي من ذمهم االله سبحانه من أهل الكتاب، وهؤلاء الذین أسلموا كعبد االله بن سلام "
ون إلیك بها، لأنهم لیسوا كلهم على حد سواء، بل  وأصحابه، ممن یعرفون التوراة بلا تحریف ویُسرُّ

أهل الكتاب  بأن منهم أمة قائمة بأمر االله مطیعة  Uالمجرم، ولهذا وصف االله  منهم المؤمن ومنهم
لشرعه، متبعة نبي االله، یقومون اللیل ویكثرون التهجد، ویتلون القرآن في صلواتهم، یؤمنون باالله 
والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویسارعون في الخیرات فما یفعل هؤلاء من خیر 

، بل یجزیهم به االله تعالى، فهو لا یخفى عنده عمل عامل، ولا یضیع لدیه أجر اللهیضیع عند ا فلن
  .)٣("من أحسن عملاً 

عبد وهذه الآیة لم تحدد أي الفرقتین من أهل الكتاب هو المتّجه إلیه الحكم، لحكمة یبینها 
  وهي:في تفسیره الخطیب الكریم 

م جماعات قائمة على الحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن كلا الفریقین من أهل الكتاب فیه أولاً:
  المنكر..

                                                           
 .٣/٣٩٨) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ١(
 .صحیح لغیره ،٣٩٦/ ١) ، ٣٧٦٠) مسند أحمد، مسند عبد االله بن مسعود، ح(٢(
  ، بتصرف.٣/٣٩٨) جامع البیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ٣(
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 الفصل الثاني

من الیهود یدخلون فى هذا  كثرة كثیرة من النصارى یتجه إلیهم هذا الحكم.. وقلة قلیلة جداً  ثانیاً:
  .الحكم أیضاً 

فى النصارى، ولم یخرج منه الیهود  من صدق القرآن، ودقة أحكامه، أنه لم یجعل الحكم مطلقاً  ثالثاً:
  جمیعاً بلا استثناء.. إذ لا تخلو فرقة من الفرقتین من أخیار وأشرار.

تتمّة لهذا الحكم الذي  )،١١٥آل عمران: ( ÅÄ  Ã      Â  Á      À  ¿  Z] وقوله تعالى: 
حكم به االله لهم، فكل عمل خیر یعملونه یتقبله االله، ویجزیهم علیه، أما أعمال المشركین.. فإن 

) وملاك ٢٧:(المائدة m  l  k  j    iZ     ]م أهلها ثمرة قبولها عند االله.. الشرك یحبطها، ویحر 
  .)١(التقوى، الإیمان باالله وبالیوم الآخر

فأمثال هؤلاء من الفریقین هم المراد بالمتقین، المتقون الذین سلمت فطرتهم فأصابت عقولهم "
ر الحق یحملهم على توقي سخط االله ضرباً من الرشاد، ووجد في أنفسهم شيء من الاستعداد لتلقي نو 

تعالى، والسعي في مرضاته بحسب ما وصل إلیه علمهم، وأداهم إلیه نظرهم واجتهادهم، أولئك هم 
الذین كان في قلوبهم اشمئزاز مما علیه أقوامهم، وفي نفوسهم شيء من التشوف إلى هدایة یهتدون 

  .)٢("الله تعالىبها، ویشعرون باستعدادهم لها إذا جاءهم شيء من عند ا
  المطلب الثالث 

  الإيجابي المنافقين تأثر
  :في رائحته عند تلاوته مرهتأث -أولاً 

لقرآن وتأثرهم به، فمنهم من قرأ وتأمل آیاته، وتدبرها، فتفاعل مع في قراءتهم لانقسم الناس 
ن فلا یب أو الأترجة التي طعمها طیب وریحها طیب، ومنهم من یقرأ القرآمعانیها، فهو كالطِّ 

وأبطن خلاف ما یُظهر، ویقول خلاف ما الذي خالف قوله عمله،  یتجاوز حنجرته فذلك المنافق
°  ±  º¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  «        ¼  ½¾    ] یُضمر؛ فذكره القرآن في قوله: 

À  ¿       Å  Ä  ÃÂ  ÁÌ  Ë  ÊÉ  È  ÇÆ      Z :٤(المنافقون.(  

ومثل المنافق الذي یقرأ القرآن  :".. eسول االله عن أبي موسى الأشعري، قال: قال ر 
كمثل الریحانة ریحها طیب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا یقرأ القرآن كمثل الحنظلة لیس 

 .)٣("لها ریح وطعمها مر

                                                           
  .٥٦١/ ٢) انظر: التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(
  .١٠٦/ ١) تفسیر المنار، محمد رضا، ٢(
 .١/٥٤٩) ، ٢٤٣) صحیح مسلم، كتاب: صلاة المسافرین وقصرها، باب: فضیلة حافظ القرآن، ح(٣(
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 الفصل الثاني

المنافق الذي لا یقرأ القرآن، وشخّص مثاله في نبتة الحنظلة التي  eففي الحدیث ذكر 
لها وطعمها مرّ، وكذلك المنافق الذي لا یقرأ القرآن؛ لا شيء یزین عدمت المنفعتین؛ لا ریح 

ض ذلك النّقص، وإنّما یزیده سوءً على سوء من خبث طویّته. وهو في ذلك  ظاهرَه، ولا باطنُه یُعوِّ
   كناره تماماً. ریحه الخبیثة، آذتكجلیس السّوء، إذا لم تحرقك ناره،  eكما مثّل لنا النبيُّ 

الذي لا یقرأ القرآن فلا یُعرف من ظاهره إلا كما یُعرف من حال المؤمن الذي  وأمّا المنافق
لا یتلو القرآن، ولا تعرفه حتى تخالطه فتلذعك مرارة سمّه، وتظهر لك ما كان یُضمر من مكنون 

°  ±  ²  ³´     ]تعالى:  ، ولقد صور لنا القرآن الكریم حال المنافقین هؤلاء بقولهلؤمه
  º¹  ¸  ¶  µÌ  Ë  ÊÉ  È  ÇÆ         Å  Ä  ÃÂ  Á                À  ¿  ¾½  ¼        »       Z 

  ).٤(المنافقون:

صورة مبدعة تثیر السخریة والإستهزاء من أناس وصفهم القرآن بالخواء والفزع والحقد  هي
حس  الدفین، وتحدث عنهم سید قطب بأن أجسامهم مثیرة للعیون ما داموا صامتین.. خواء من كل

   .)١(حین ینطقون

  :بنزول سور تنبئهم بما في قلوبهم یقینهم -ثانیاً 
@  N  M   L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B   A  ] قال  تعالى: 

  Q  P  O  Z :٦٤(التوبة.(  
المنافقون مذبذبون لا هم بالمؤمنین الموقنین، ولا بالكافرین الجازمین بالكفر، شاكون مرتابون 

، فهذا یدعوهم إلى الحذر والإشفاق، فلو كانوا موقنین بكذب الرسول لما rلرسول في الوحى وصدق ا
جاءهم الحذر، ولو كانوا مؤمنین حقاً لما كان لهذا الخوف والحذر محل، إذ تكون قلوبهم مطمئنة 

  بأحد الأمرین. 
ذا عابوا ، لأن المنافقین كانوا إrأن االله أنزل هذه الآیة على رسول االله " :ولقد ذكر الطبري

نا!rرسول االله  وقال بعضهم:  .)٢("، وذكروا شیئًا من أمره وأمر المسلمین، قالوا: لعل االله لا یفشي سِرَّ
  .)٣("وددت أني جلدت مائة ولا ینزل فینا شيء یفضحنا"

لهذا یصف القرآن المنافقین بأنهم یخشون أن تنزل على المؤمنین سورة تخبرهم بما في قلوب "
  لحسد والعداوة للمؤمنین، وذلك أن المنافقین كانوا فیما بینهم یذكرون المؤمنین بسوء، المنافقین من ا

                                                           
  ، بتصرف.٦/٣٥٧٤) في ظلال القرآن، سید قطب، ١(
  .١٤/٣٣١) جامع البیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ٢(
  .٤٥٢/ ٥) البحر المحیط في التفسیر، محمد بن حیان، ٣(
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  .)١("ویتربصون بهم الدوائر، ثم یحاولون ستره، ویخافون الفضیحة ونزول القرآن في شأنهم

فاالله سبحانه وتعالى مطلع على ما یدور بینهم، عالم بما یجرى فى خواطرهم.. ومحال أن 
آیات تحدّث بما كان یسرّ به بعضهم إلى بعض، بل، وبما كان   Uأنزل االلهو فضیحة.. یفلتوا من ال

  لا یزال مضمراً من السوء فى صدورهم، لم یطلع علیه أحد، بعد!

قال قتادة: وهذه السورة كانت تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثیرة، لأنها بینت أسرار المنافقین، 
  .)٢(وأثارتها، وأسفرت عن مخازیهم ومثالبهم وهتكت أستارهم، وبعثرت عن أخبارهم،

أنزل االله تعالى ذكر سبعین رجلاً من المنافقین بأسمائهم وأسماء ": yقال عبد االله بن عباس 
آبائهم، ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنین، لئلا یعیر بعضهم بعضاً، لأن أولادهم كانوا 

  .)٣("مؤمنین

  ین أشخاصهم لفائدتین:لم یع U  أن االله" :وقد ذكر السعدي
أن الذم على من اتصف بذلك الوصف  والثانیة:،  سِتِّیرٌ یحب الستر على عبادهأن االله إحداهما: 

من المنافقین، الذین توجه إلیهم الخطاب وغیرهم إلى یوم القیامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، 
  .)٤("حتى خافوا غایة الخوف

ون ئالمؤمنین، وسخریتهم منهم، فیستهز و  r بالنبي همؤ عن المنافقین استهزاولأنه عرف 
وا كما تشاءون، وهذا تهدید لهم شدید، ئالله نبیه بأن یقول لهم: قل استهز بالإسلام وأهله، لذا یأمر ا

ووعید علیه، إن االله مخرج ما تحذرون إخراجه من مخبئات الضمیر، ومكنونات الصدور، وقد حصل 
  . )٥(ذلك وظهر نفاقهم لكل الناس

في غزوته إلى تبوك، وبین  rبینما رسول االله "ومما یدلل على استهزائهم ما ذكره قتادة:  
یدیه أناس من المنافقین: فقالوا: أیرجو هذا الرجل أن یفتح له قصور الشام وحصونها؟ هیهات!! 

قالوا: یا  على ذلك فقال: احبسوا على هؤلاء الركب فأتاهم فقال: قلتم كذا قلتم كذا؟ rفأطلع االله نبیه 
  .)٦("نبي االله: إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل االله فیهم هذه الآیة

                                                           
  ، بتصرف.٣٧٨/ ٢) لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین الخازن، ١(
 ،  بتصرف.١٥٢/ ١٠) تفسیر المراغي، أحمد المراغي، ٢(
  .٦٨/ ٤) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، الحسین البغوي، ٣(
  .٣٤٢) تیسیر الكریم الرحمن، عبدالرحمن السعدي، ص: ٤(
  .٩٠١/ ١) التفسیر الواضح، محمد الحجازي، ٥(
  .١/٩٠١لمصدر السابق، ا )٦(
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یذكر كل شيء،  rوهذا الحذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء، عندما رأوا الرسول 
بأن یخبرهم أنه یظهر سرهم   rویدعي أنه عن الوحي، فهم یكذبون بذلك فیما بینهم، فأمر االله رسوله

، ره من إنزال السورة لتبین أسرارهم حتى تكون علانیة لعباده ویكونوا عبرة للمعتبرینالذي حذروا ظهو 
مظهر ما تسرون،  أحدهما:: له وجهان Q  P  O  N  M    Z]  تعالى: قولهوهذا ما أكده 

  . )١(ناصر من تخذلون والثاني:

ك العظمة ، وتلrمن هنا ندرك سرّ الصفاء الروحىّ، الذي كان علیه صحابة رسول االله 
، ویقوم فیه مقام دینيوازع الالالإنسانیة التي اشتملت علیها نفوسهم، فمجتمعهم مجتمع مثالىّ، یحكمه 

  السلطان القاهر، الذي یتسلط على كل نفس، ویأخذ على كل جارحة؟

هو بمثابة حمایة وفى فضح من فضح منهم،  rعهد الرسول يفما صنعه االله بالمنافقین ف
الأول من هذا الداء الخبیث، ووقایة للمؤمنین من أن یطوف بهم طائف منه..  يللمجتمع الإسلام

یضعون أنفسهم تحت مراقبة دقیقة منهم، لكل خاطرة تخطر لهم،  rحتى  كان صحابة رسول االله 
  ولكل وسواس یطوف بهم..

 وبذلك یتبین جلیاً أن القرآن یؤثر في النفس البشریة، سواء أكانت مؤمنة أو غیر مؤمنة،
وملكن التوفیق والسداد والفلاح لتلك النفوس التي تفاعلت مع آیاته، وعملت بما فیها إمتثالاً لأمر االله 

Y والویل والثبور لتلك القلوب المنغلقة التي أبت إلا التحجر وعدم القبول لآیاته.. فهؤلاء لن ینالوا .
  ة.إلا غضباً من االله، وبعداً عن مقام التجلي بین یدیه یوم القیام

  

  

   

                                                           
 .٣٧٨/ ٢النكت والعیون، علي الماوردي، انظر: ) ١(
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  المبحث الثاني
  لقرآناسماعهم السلبي ل غير المؤمنين تأثر

  
  ویتكون من ثلاثة مطالب:

  السلبيفار ــالك تأثرالمطلب الأول : 
  السلبي أهل الكتاب تأثرالمطلب الثاني: 
  السلبي المنافقین تأثرالمطلب الثالث: 
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  المطلب الأول 
  تأثر الكفار السلبي

  مظهراً: وفیه ثلاثة عشر

  :الإلحاد في آیات االله -ولالمظهر الأ 
  تعریف الإلحاد لغة واصطلاحاً: - أولاً 

  الإلحاد لغة:  )١

 .)١("أَلْحَد إلیه ولَحَدَ إلیه بلسانه أيْ: مال، والرجل یلْتَحِد إلى الشَيء: یلجأُ إلیه ویمیَل"یقال: 
  لدین ولحد، قال: وقرىء: دخل فیه ما لیس فیه، قد ألحد في االملحد: العادل عن الحق، المُ "

 [  ,  +Z و  [  +Z ) :یمیلون. معناه: یجورون في أسمائهأي  )١٠٣النحل، 
  .)٢("یقال ألحدت ولحدت لكان ضریحاً  ومنه سمي اللحد لأنه في ناحیة ولو كان مستقیماً 

  الإلحاد اصطلاحاً: )٢
ها بالتكذیب بها، وهذا عن عن آیات االله، وعدولاً  اللحد والإلحاد: هو المیل، وقد یكون میلاً "

وهم الذین ألحدوا في آیاته  )،٢٦فصلت: ( Z    ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦]  یرجع إلى الذین قالوا
ومالوا عن الحق فقالوا: لیس القرآن من عند االله، أو هو شعر أو سحر، فالآیات آیات القرآن. 

 لها وتغییراً  ن تحریفاً ، ویكو ویكون بالاستهزاء مكاء وتصدیة، ویكون مفارقة لها وعناداً 
  .)٣("لمعانیها

  الإلحاد في الآیات القرآنیة:لفظ  - ثانیاً 
  ، منها:)٤(ورد لفظ الإلحاد بمشتقاته في القرآن الكریم في ستة مواضع

  تهدید الملحدین في آیات االله تعالى:
:  ;  >  =  <  ?  @  NM  L  K     J  I  H  G     F  E  D   C  BA  ]  قال تعالى: )١

V  U  T     S   RQ  P  O   Z ) :٤٠فصلت( . 

                                                           
  .١٨٢/ ٣هیدي، ) العین، الخلیل الفرا١(
  .٢٥١/ ١، غریب الحدیث، عبد االله بن قتیبة، ٢٤٣/ ٤) تهذیب اللغة، محمد الهروي ، ٢(
 .٣٦٦/ ١٥، الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٤٧٨/ ٢١) جامع البیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ٣(
 .٦٤٥) انظر: المعجم المفھرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ٤(
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قال: هو أن یوضع  BA  @  ?  >  =  <  ;  :    Z] عن ابن عباس، قوله: "
  . )١("الكلام على غیر موضعه

ألحد فلان في قوله، وألحد في دینه، ومنه الملحد، لأنه أمال "قال الزمخشري في تفسیره: 
   .)٢("إلى دینمذهبه عن الأدیان كلها، لم یمله عن دین 

أي یجادلون فیها ویمیلون بها ": Z   >  =  < ] وبین الجزائري أن قوله تعالى:  
  .)٣("فیؤولونها على غیر تأویلها لإبطال حق أو إحقاق باطل

لها، سیلقون من العذاب ما  بها وجحوداً  إن الذین یمیلون عن الحق فى حججنا تكذیباً "
لیسوا یسعون إلاّ في ذمهم، ولیسوا یمشون إلا إلى هلاكهم یستوجبونه.. فلیعملوا ما شاءوا.. ف

  .)٤("بأقدامهم، نحن بهم عالمون، وسنجازیهم بما یستحقون

  وهذه الآیة تمثل حالي المؤمن والكافر، فهل یستوي عذاب الملحدین، وجنات الخلد للمتقین؟ 

طویلاً مضنیاً إلیها، تطلع  أن الذین یلقون فى النار، لم یلقوا فیها إلا بعد أن قطعوا طریقاً   )١
علیهم فیه المخاوف من كل جانب.. على حین یرى فى المعادل الآخر، أن من یأتى آمنا یوم 
  القیامة قد انتهى به هذا الأمن إلى أمن دائم، وهو الجنة التي طابت لأهلها مستقرا ومقاما: 

 [6  5  4  3  2   1   0   /  .  -  ,     Z 
  )٥( )١٢الحدید: ( Z    %  &  '  )  (      *  +   ,  -  .    /]  ..)١٠٣الأنبیاء: (

 .rالنبي  :أبو جهل، وبمن یأتى آمناً " :وذكر المراغي في تفسیره أن المراد بمن یلقى في النار
  .)٦(" وعن بشیر بن تمیم قال: نزلت في أبى جهل وعمار بن یاسر

P  O    ]والمؤمنین بها، هددهم بقوله:  بالآیات المكذبین الملحدین مصیرلهم  أن ذكروبعد 
   RQZ  ) :فلیعمل  مصیرینمصیر المسيء والمحسن، فمن أراد أحد ال وافقد علم)،  ٤٠فصلت

  له فإنه ملاقیه.

                                                           
  .٤٧٨/ ٢١) جامع البیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ١(
  .٦٣٥/ ٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ٢(
 .٥٨١/ ٤) أیسر التفاسیر، أبو بكر الجزائري ، ٣(
  ، بتصرف.٣٣٤/ ٣) لطائف الإشارات، عبد الكریم القشیري، ٤(
  .١٣٢٥/ ١٢لكریم الخطیب، التفسیر القرآني للقرآن، عبد اانظر: ) ٥(
  .١٣٧/ ٢٤) تفسیر المراغي، محمد المراغي، ٦(
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!  "  #  $  %  &  ')  (     *  +  ,  -  .  ] : Uویقول )٢
  1   0  /Z :١٠٣(النحل(  

دره علیهم.. فمن فرط جهلهم توهموا أنّ هذا من تكذیبهم، وخفاء حاله وق rلم یستوحش الرسول"
مقول وحاصل باتصاله  - الذي عجز كافة الخلق عن معارضته فى فصاحته وبلاغته - القرآن

أن یأتى بمثل هذا القرآن؟ ألیسوا  - أیّا كان - وهل فى استطاعة بشر، بمن هو أعجمى النطق
هذا البشر الذي یعلم محمدا ألاّ یأخذ هم بشراً؟ فما لهم إذن لا یأتون بسورة من مثله؟ .. ثم ما ل

مكان محمد، ویدّعى لنفسه هذا الذي یدّعیه محمد من أنه نبىّ، وأنه متصل بالسّماء، یتلقى 
  )١("منها هذا القرآن؟

كان لنا غلامان من أهل الیمن نصرانیان، اسم أحدهما یسار، "عن عبد االله بن مسلم قال: 
یمر علیهما ویستمع منهما،  rلسانهما، فكان رسول االله والآخر جبر، صیقلیان، وكانا یقرآن ب

فقال المشركون: إنما یتعلم منهما، فأكذبهم االله تعالى حیث قال: لسان الذي یلحدون إلیه 
  . )٢("أعجمي، أي: رومي اللسان

لسان الرجل الذي یمیلون قولهم عن الاستقامة إلیه، ویتخذونه تكأة یتكئون علیها فى هذا 
لسان أعجمي غیر بین لا یستقیم، وهذا القرآن لسان عربي مبین ذو بیان  هو -الاتهام

  .)٣(وفصاحة. .. رداً لقولهم وإبطالا لطعنهم
   إذن هو فضح لهذا المنطق السقیم، الذي أقام علیه المشركون اتهامهم للنبى.!

 ).١٨٠الأعراف: ( R Q  P  O  NM   L  K  J  IZ  ]  قال تعالى:     )٣
 أهل على قائمة شهادة وأنهم.. زمان منهم یخلو لا والعدل، الحق أهل أن إلى ارةإش الآیة هذه"

 یلحدون الذین والضلال الزیغ أهل یتركوا أن به المؤمنین فقد أمر االله عباده ..والضلال الزیغ
 كانوا ما على العادل الجزاء U  لیجزیهم یشبهونها، أو یعطلونها، أو فیؤلونها، االله أسماء في

  .)٤("لهم ولا للمؤمنین مجد ولا فیهم نافع غیر جدالهم لأن ویعملون، یقولون
  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٣٧٢/ ٧التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب،  )١(
  .١/٢٨٨) أسباب نزول القرآن، علي الواحدي، ٢(
 .٦٣٥/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ٣(
 .٢٦٦/ ٢الجزائري، ) أیسر التفاسیر، أبو بكر ٤(



    
 
 

١٠٣ 

 الفصل الثاني

  :إعراض الكفار وتولیهم عن حكم االله -الثانيالمظهر 
  تعریف الإعراض لغة واصطلاحاً: -أولاً 
  الإعراض لغة: )١

مصدر أعرض یعرض، وهو مأخوذ من مادّة (ع ر ض)، وهي كما یقول ابن فارس بناء 
مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو العرض خلاف الطّول، ومن ذلك: تكثر فروعه، وهي 

أعرضت عن فلان، وأعرضت عن هذا الأمر، وأعرض بوجهه، لأنّه إذا كان كذا ولاّه عرضه 
 إذا أدبر، وتولى أي هارباً: وولى أعرض،: عنه وتولى ، وجاء في لسان العرب: "(وقیل عارضه)

  .)١(ومدبراً" هارباً  ذهب
عن الشّيء: الصّدّ عنه، وأعرض فلان أي ذهب عرضاً وطولاً، وأعرضت  والإعراض"

  .)٢("الشّيء جعلته عریضاً 
  الإعراض اصطلاحاً: )٢

ولي تَ عرض والمُ قال بعضهم: المُ  الإعراض: الانصراف عن الشّيء بالقلب،"قال الكفويّ: 
ل علیه الرجوع یشتركان في ترك السلوك، إلا أن المعرض أسوأ حالا، لأن المتولي متى ندم سه

  .)٣(والمعرض یحتاج إلى طلب جدید، وغایة الذم الجمع بینهما "
الإعراض: الإضراب عن الشّيء بأن تأخذ عرضاً، أي جانباُ غیر الجانب "وقال المناويّ: 

    .)٤("الّذي هو فیه
  .)٥("الإضراب والتولي عن الشيء"الإعراض: 

  الإعراض في الآیات القرآنیة:لفظ  -ثانیاً 
  ، منها:)٦(لفظ الإعراض ومشتقاته في الآیات القرآنیة ما یقارب الثمانین موضعاً ورد 

  الإعراض  والتولي عن ذكر االله:  )١
                                                           

  .٤١٥/ ١٥) لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ١(
، ١٠٨٤/ ٣) ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، اسماعیل الفارابي، ٢٦٩/ ٤مقاییس اللغة، أحمد الرازي، ( )٢(

  . ١/٥٥٩والمفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهاني،
  . ١/٢٨) الكلیات، أیوب الكفوي، ٣(
  . ١/٥٦وقیف، عبد الرؤوف بن تاج العارفین، ) الت٤(
  .١٠/ ١٧) التفسیر المنیر، وهبة الزحیلي، ٥(
 .٤٥٨-٤٥٧) انظر المعجم المفھرس لألفاظ القرآن، محمد  عبد الباقي، ص: ٦(



    
 
 

١٠٤ 

 الفصل الثاني

!   "   #  $  %  &  '  )  (  *   +            ,  -  .  /  0  1  2  3  ]  قال تعالى:
4 Z :٢٣(آل عمران.(  

دخل بیت المدراس على جماعة  rهذه الآیة نزلت بسبب أن رسول االله "قال ابن عباس: 
من یهود فدعاهم إلى االله، فقال له نعیم بن عمرو والحارث بن زید: على أي دین أنت یا محمد؟ 

: (فهلموا إلى r: (إني على ملة إبراهیم). فقالا: فإن إبراهیم كان یهودیا. فقال النبي rفقال النبي 
وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من  " ،)١("ةالتوراة فهي بیننا وبینكم). فأبیا علیه فنزلت الآی

الیهود أنكروا نبوة محمد صلى االله علیه وسلم، فقال لهم النبي صلى االله علیه وسلم: (هلموا إلى 
  .)٢( "التوراة ففیها صفتي) فأبوا
یخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذین أنعم االله علیهم بكتابه، فكان یجب "ففي هذه الآیة 

وا أقوم الناس به وأسرعهم انقیاداً لأحكامه، لكنهم كانوا على العكس تماماً، فكانوا على أن یكون
خلاف مبیّت على الإعراض عن القرآن، والاستماع إلیه، والنزول على حكمه، فتولوا بأبدانهم، 
وأعرضوا بقلوبهم، منصرفین عنها، حاملین معهم عقدة الإعراض والخلاف التي انعقدت علیها 

  .)٣("مقلوبه

  إن قلنا أن التولي هو الإعراض، فما فائدة تكراره في الآیة؟ 

  فالجواب  عند ابن الجوزي من أربعة أوجه: 
 والثالث:، أن یكون المعنى: یتولون عن الداعي، ویعرضون عما دعا إلیه والثاني:، التأكید أحدها:

هم، والذین ؤ ذین تولوا علماأن یكون ال والرابع:، یتولون بأبدانهم، ویعرضون عن الحق بقلوبهم
  .)٤(أعرضوا أتباعهم

  فیه وجهان: 3Z  4   ] قوله تعالى

المتولون هم الرؤساء والعلماء، والمعرضون الباقون منهم، كأنه قیل: ثم یتولى العلماء  الأول:
  لأجل تولي علمائهم. rوالأتباع معرضون عن القبول من النبي 

                                                           
 .١/١٠٢) أسباب نزول القرآن، علي الواحدي، ١(

 .٤/٥٠) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٢(
 ، بتصرف.١٢٦م الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ص: ) تیسیر الكری٣(
  .٢٦٩/ ١زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین الجوزي،  )٤(



    
 
 

١٠٥ 

 الفصل الثاني

الفریق، فهو متولي عن استماع الحجة في ذلك المقام، أن المتولي والمعرض هو ذلك  والثاني:
ومعرض عن استماع سائر الحجج في سائر المسائل والمطالب، كأنه قیل: لا تظن أنه تولى 

  .)١(عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل

كذلك من أشد الخذلان، وأفدح الخسران، الإعراض عن ذكر االله تعالى، وانقطاع الاتصال به، 
  ) .١٢٤ :(طه  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Z] لى: قال تعا

 ،إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال باالله والاطمئنان إلى حماه، ضنك الحیرة والقلق والشك" 
ضنك الجري وراء بارق  ،ضنك الحرص والحذر: الحرص على ما في الید والحذر من الفوت

  .)٢("أنینة الاستقرار إلا في رحاب اهللالمطامع والحسرة على كل ما یفوت. وما یشعر القلب بطم

فهم قوم دیدنهم الإعراض عن الحق، والإصرار على الباطل، فالواجب على كل أحد إذا 
̧          º  ¹  «    ¼  ½    ¾  ] دعي إلى كتاب االله أن یسمع ویطیع وینقاد، كما قال تعالى   ¶

 ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿ Z :ل المشركین المعاندین، بالرغم من ) لا كما یفع٥١(النور
ذكائهم إلا أنهم عند سماعهم كلمة الحق، لا یعطوها آذاناً واعیة، ولا ینتفعون بما یسمعون، ولا 

{  ~  �  ¡   ¢  £¤   ] ینقادون إلى الحق، فیكونوا بمنزلة من لا یسمع ولا یفهم، قال تعالى: 
©   ̈ §  ¦  ¥  Z :٢٣(الأنفال (  

تعداداتهم الفطریة للتلقي والاستجابة فلم یفتح االله علیهم ما أغلقوا هم من فقد أفسدوا اس" 
قلوبهم، وما أفسدوا هم من فطرتهم. ولو جعلهم االله یدركون بعقولهم حقیقة ما یدعون إلیه، ما فتحوا 

  قلوبهم له ولا استجابوا لما فهموا.. لأن العقل قد یدرك، ولكن القلب المطموس لا یستجیب.

أسمعهم االله سماع الفهم لتولوا هم عن الاستجابة، والاستجابة هي السماع  فحتى لو
  )٣("الصحیح. وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجیب!

وصفهم الخطیب بقوله: " هذه قلوب لا تقبل خیراً، ولا تمسك به، ولهذا ختم االله علیها، فلم 
  .)٤( ما قبلتها ولا استجابت لها"یسمعها كلماته، ولو أنها سمعت كلمات االله

                                                           
  .١٧٩/ ٧مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي،  )١(
  .٢٣٥٥/ ٤) في ظلال القرآن، سید قطب، ٢(
  .١٤٩٣/ ٣، لمرجع السابقا) ٣(
  .١٣٩/ ٤رآن ، عبد الكریم الخطیب، ) التفسیر القرآني للق٤(
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 الفصل الثاني

ویذكر في هذه الآیة أیضاً تولي آخر للكافرین عن آیات االله وإعراضهم عنها فیقول  
d  c  b  a] تعالى:   ̀  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T  Z 
  ). ٧(لقمان:

الإعراض صف االله تعالى هؤلاء المضلین بالإمعان في الضلال والكفر، وازدیاد و وهنا 
والنفور عن دین االله، فقال: إذا تلیت علیه الآیات القرآنیة ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به 

إذا كان قد أصم أذنیه عن أذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها،  و من صمم، كأنه ما سمعها لأنه یت
  سماع الهدى، فإنه لن یستطیع أن یصمّها عن هذه البشرى التي تزف إلیه..

یصمّ أذنیه عن حدیث یحمل إلیه بشرى مسعدة.. ویا لها من بشرى.. إنها العذاب  دٌ لا أحف
الألیم! وفي إقامة البشرى مقام النّذیر، إعجاز من إعجاز القرآن.. حیث یستدعى بهذه البشرى، ذلك 
الذي أصم أذنیه عن سماع آیات االله، ومضى إلى حیث یأخذ مكانه في مجلس اللهو والضلال.. 

ما إن یتوقف عند سماع كلمة البشرى ویفتح أذنیه لها، حتى تحمل إلیه معها ما یسوؤه، فیسمعه ثم 
  .)١(مكرها

لأنه یتأذى بها، ولا ینتفع منها، ولا أرب له فیها،  وثقلاً  كأنه ما سمعها، وكأن في أذنیه صمماً  
  .)٢(یاتهفبشر هذا المعرض بعذاب یؤلمه یوم القیامة، كما تألم بسماع كتاب االله وآ

  إعراض الكفار عن آیات االله في الكون. )٢

وهنا نتحدث عن جولة في الكون المعروض للأنظار، والقلوب غافلة عن آیاته الكبار، 
نتحدث عن أوضاع عناد الكافرین وردهم الآیات بغیر حجة، لأنهم لما رأوا القمر منشقاً قالوا: هذا 

فنون كلامهم وقولهم، قالوا: هذا أساطیر سحر، ولما وجدوا القرآن معجزة سما ببلاغته عن 
  .)٣(الأولین

فالآیات الكونیة تدل على توحید االله تعالى، كما أن  الآیات القرآنیة تدل على إعجاز 
  القرآن، وأنه من عند االله سبحانه، فلزم العباد أن یعملوا بها ولكن أهل الكفر یعرضون عنها 

 [a  `  _   ̂ ]   Z ):٨١الحجر(. 

-  .  /  0  ] إعراضهم عن الآیات الكونیة قوله تعالى  عنار االله تعالى من إخبو 
 7  6  5   4  3  2  1Z ):١٠٥یوسف(.  

                                                           
 .٥٥٩/ ١١ التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ) ١(
   .٦/٣٣٢إسماعیل بن كثیر  تفسیر القرآن العظیم،) ٢(
  .٢٣٧٥/ ٤في ظلال القرآن، سید قطب، انظر: ) ٣(



    
 
 

١٠٧ 

 الفصل الثاني

كم من آیة في السماوات والأرض یمرون علیها وهم عنها معرضون! فكم من آیة في "
شمس وقمر السماوات تدل على قدرة االله وعلى وحدانیة االله سبحانه وتعالى، فثم رعد وبرق ونجوم و 

وریاح.. كل ذلك في السماوات، وكذلك في الأرض آیات تدعو إلى التفكر.. جبال رواسٍ، معادن 
كامنة في بطن الأرض، ذهب یستخرج، حدید فیه بأس شدید، فضة یتزین بها، بحار وأشجار 

  .كذلك.. إنها أمور تدعو إلى التفكر والتدبر

ة على علمه وحكمته.. ببنائها القائم، وبما وآیات أخرى في السماء ناطقة بقدرة االله، شاهد
تتزین به من كواكب ونجوم.. ولكن هؤلاء الضالین، المشركین، فى غفلة عن تلك الآیات الباهرة، لا 

§ ̈   ©  ª»  ¬  ®   ] ، قال تعالى: )١("یلقون إلیها نظراً، ولا یدیرون نحوها عقلاً..
°  ¯  Z ) :٣٢الأنبیاء (  

من أعرض عما خلق االله فیها من الشمس والقمر والنجوم،  وأي جهل أعظم من جهل
وكیفیة حركاتها في أفلاكها ومطالعها ومغاربها، والترتیب العجیب الدال على الحكمة البالغة والقدرة 
القاهرة، ولم یذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن 

النصبة، وأودعها ما أودعها مما لا یعرف كنهه إلا هو، عزت قدرته  عدم، ودبرها ونصبها هذه
  )٢(ولطف علمه؟؟

  الإعراض عن الوعظ:  )٣

¿  Á  À  ] ومن إخبار االله تعالى في إعراضهم عن الآیات القرآنیة قوله تعالى 
Å  Ä   Ã  Â    Z ):ویتكرر منهم الإعراض مع كل آیة قرآنیة یوعظون بها  )٧١المؤمنون

 [  <  ;E  D  C    B    A  @  ?  >  =  Z ):(  ]  ، قال تعالى)٥الشعراء  (  '  &
*Z  ) :٣() ٤٩المدثر(.  

  :الإذعان له لإعراض عن الحقّ وعدما )٤

سبب  إعراض أكثر الناس عن آیات االله في الآفاق كإعراضهم عن آیاته القرآنیة، هوإن 
 Ø Ú     Ù  à  ß  ÞÝ  Ü  Û    Z  ] قال تعالى:  ،جهلهم وشركهم وشرهم وفسادهم

                                                           
  .٨٦٩/ ٩) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(
 .١١٥/ ٣ن حقائق غوامض التنزیل، محمود الزمخشري، ) انظر: الكشاف ع٢(
  . http://ar.islamway ،) معناه وأنواعه وأسبابه، إبراهیم الحقیل، موقع طریق الإسلام١الإعراض عن االله تعالى () ٣(

http://ar.islamway
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 الفصل الثاني

فأكثر أهل الباطل جهلوا الحق فأعرضوا عنه، وقلیل من أهل الباطل عرفوا الحق  )٢٤الأنبیاء:(
  فجحدوه؛ ولذا فإن المعرضین في تاریخ البشر أكثر من الجاحدین.

علیهم بأن أكثرهم لا یعلمون الحق لإعراضهم عنه، ولیس المعنى فهم حكم  Yاالله "ف
والظاهر أن  لا یعلمون، بل المعنى فهم معرضون ولذلك لا یعلمون الحق.معرضون؛ لأنهم 

  . )١("الإعراض متسبب عن انتفاء العلم لما فقدوا التمییز بین الحق والباطل أعرضوا عن الحق

)، فقد أعرضوا ٤الأنعام:( Z  Y    X  W  V  U   T  S  R  Q  P  Z] قال تعالى: "
لهم، وارتفاع الجهل عنهم، فهم یكذبون بآیات االله تعالى  عن االله تعالى بعد إیضاح الحجة

   .)٢("ویعرضون عن دینه
  :سبب للعقوبات في الدنیا والآخرة الإعراض عن االله )٥

وقد أنذر االله تعالى الكافرین بالعذاب في الدنیا، وبالحساب في الآخرة، ولكنهم یعرضون 
  .)٣الأحقاف:( ty  x  w  v   u    Z  ] عن هذا الإنذار، 

فعدم قابلیة الإیمان عندهم أنهم لا خیر فیهم، لیدخل الإیمان بسببه إلى قلوبهم، فلم "
یسمعهم سماع إفهام ینتفعون به، وإن سمعوه سماعاً تقوم به علیهم حجته، فسماع الفهم الذي سمعه 

سمعهم المؤمنون لم یحصل لهم، وأخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم، یمنعهم من الإیمان لو أ
  هذا السماع الخاص، وهو الكبر التولي والاعراض.

  فالأول: مانع من الفهم. 

  والثاني: مانع من الانقیاد والإذعان.  

فأفهامهم سیئة وقصودهم ردیئة وهذه سمة الضلال وعلم الشقاء، أما سمة الهدى وعلم 
  . )٣("السعادة فهم صحیح، وقصد صالح

  الإعراض عن الحساب:  )٦

لاء الكفار في غیهم وضلالهم فإذا بالحساب یقترب منهم، والآیات تُعرض، وبعد تمادي هؤ 
 Z     !  "    #  $  %  &  ']  :وهم معرضون عن التفكر والهدى، قال تعالى

  .)١الأنبیاء:(

                                                           
  .٤٢٢/ ٧البحر المحیط في التفسیر، محمد بن حیان،  ) ١(
  .http://ar.islamway ،ابه، إبراهیم الحقیل، موقع طریق الإسلام) معناه وأنواعه وأسب١الإعراض عن االله تعالى () ٢(
  .٣١٣تفسیر القرآن الكریم، لابن قیم الجوزیة، ص:  )٣(

http://ar.islamway
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الغفلة عن الشيء، والإعراض عنه متنافیان، لكن یجمع : (…- رحمه االله -قال أبو حیان
ول إلیه ؤ رون في عاقبة بل هم غافلون عما ینهم، أولاً: أنهم لا یتفكبینهما باختلاف حالین، أخبر ع
ول إلیه أمر المحسن والمسيء ؤ بهوا من سنة الغفلة وذكروا بما یأمرهم، ثم أخبر ثانیاً، أنهم إذا ن

  .)١(أعرضوا عنه ولم یبالوا بذلك)
  

  اعتداؤهم على من یتلو آیات االله: -ثالثالمظهر ال
  لغة واصطلاحاً: الاعتداءتعریف  - أولاً 

 لغة:   الاعتداء )١

: یقال ، الحقّ و  الحدّ  مجاوزةو  الظلم بمعنى ، العدو من وعُدْوَانًا وعَدَاءً  عَدْوًا : عداالاعتداء"
 ما المجاوزون: حقّ، والمعتدون بغیر إلیه جاوز أي ، حقّه على واعتدى ظلمه، إذا علیه اعتدى
  .)٢("به أمروا

 الإعتداء اصطلاحاً: )٢

 تعریفات للفظ العدوان، فالإعتداء والعدوان بمعنى واحد: وردت عدة

  .)٣("العدوان هو الظلم المتعدي إلى الغیر، أو مجاوزة الحد في الذنوب"قال الشوكاني: 

  .)٤(حال" أو فعل أو قول في الاعتداء أسوأ": العدوان

  الإعتداء في الآیات القرآنیة:لفظ ثانیاً: 

، أما لفظ )٥(ما یقارب الثلاثین مرة قاتهم في السیاق القرآنيورد لفظ الإعتداء والعدوان ومشت
یسطون التي سیأتي الحدیث عنها بعد قلیل مرة واحدة وهي بمعنى اعتداؤهم على من یتلون آیات 

  .Uاالله 

ة، وفى وجه كلّ كلمة حالة جدیدة لأهل الضلال، فمع كل دعوة راشدالكافرین.. هو  اعتداء
فشأنهم شأن المدمن على منكر من المنكرات..  -یقون ذرعا بالهدىون الحق، ویضر طیبة..  یزو 

                                                           
  .٤٠٧/ ٧) البحر المحیط في التفسیر، محمد بن حیان، ١(
، المصباح المنیر، ۹/۹۲، لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ۱/۵۵۳) المفردات، الراغب الأصفهاني، ٢(

 .۷۵/ ۱، معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، ۱/۳۹۷أحمد الفیومي، 
  .٢/٦٤) فتح القدیر، محمد الشوكاني، ٣(
 .٢٣٨/ ١) التوقیف على مهمات التعاریف، زین الدین بن زین العابدین، ٤(
  .٤٤٩) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ٥(
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یؤذیه الحدیث الذي یكشف له عن وجه هذا المنكر، وعن سوء مغبته، وما یجرّ علیه من فساد 
وههم  هي صورة عناد المشركین عند سماعهم لآیات االله، فتبدو على وج لعقله، وجسده، وماله..

، فیدفعهم حقدهم لأن یتهجموا على من وإنكاراً  ونشوزاً  بهم فجوراً قلو  ئدلائل الغیظ والغضب، وتمتل
  یتلوا القرآن، ویسمعهم إیاها ..

½  ¾  ¿  É  ÈÇ              Æ   Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ] قال تعالى: 
  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×    Ö  ÕÔ   Ó      Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í     Ì  Ë   Ê

Ý        Z :٧٢(الحج(.  

 موقع قلوبهم فى ، فتقع كلماتهاU لآیات االله  سماعهم عند الكفار حال هذه الآیة تبین
 یسمعون، ما ینكر وانفعالاً، وغضباً  عُبُوساً  وجوههم فیظهر على بها، وضاقوا منها، فاشمأزوا النكر،
 لما وكراهیة شر من بداخلهم لما القرآن یقرأ بمَنْ  یفتك غضبي نزوع إلى الانفعال یتحول أن ویكاد
 الإیمان؛ على أیضاً  قدرتهم وعدم بالحجة، الرد على قدرتهم عدم على دلیل وهذا، )١(علیهم یتلى
  .وكراهیة غیظ بین یتقلَّبون لذلك

 تعرضه ما فیجدون ،أنفسهم يف یقع وأذى شرّ  هو صدورهم، يف یجدونه الذي الضیق أما
 الداء هذا مع والعیش ةالحیا عن یصرفهم الذي الشرّ  هو ذاك لدائهم، دواء من االله آیات علیهم

  )٢(..منهم المتمكن

 ملأ الذي غیظكم من بشر أخبركم ألا: لوعیدهم مقابلة المشركین لهؤلاء محمد یا قلف
 فعلاً، منهم تنالون مما أعظمو  وأشق أشد ونكالها فعذابها للكافرین، االله وعدها التي النار هو قلوبكم؟
  .)٣(لكم ومقاماً  موئلاً  النار وبئس

، فعن tهم على  أول من جهر بالقرآن بمكة، عبد االله بن مسعود  ئعتداورة لاوها هي ص
بمكة عبد االله بن  rكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول االله "عروة بن الزبیر، عن أبیه، قال: 

فقالوا: واالله ما سمعت قریش هذا القرآن یجهر  rقال: اجتمع یوما أصحاب رسول االله  tمسعود 
رجل یسمعهموه؟ فقال عبد االله بن مسعود أنا، قالوا: إنا نخشاهم علیك، إنما نرید  لها به قط، فمن

رجلا له عشیرة یمنعونه من القوم إن أرادوه؟ قال دعوني فإن االله سیمنعني. قال: فغدا ابن مسعود 
، Z    !       "  #  $] تها، حتى قام عند المقام ثم قرأ:حتى أتى المقام في الضحى، وقریش في أندی

                                                           
  .٩٩٢٨/ ١٦الشعراوي، محمد الشعراوي، تفسیر )١(
 .١٠٩٨/ ٩ الخطیب، الكریم عبد للقرآن، القرآني التفسیر )٢(
  .٢٧٧/ ١٧ الزحیلي، وهبة المنیر، التفسیر )٣(
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] قال: ثم استقبلها یقرؤها. قال: ٢، ١[الرحمن:  G`       J  IZ  ] بها صوته:  رافعاً 
فتأملوه فجعلوا یقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه لیتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا 

انصرف إلى إلیه فجعلوا یضربون في وجهه، وجعل یقرأ حتى بلغ منها ما شاء االله أن یبلغ. ثم 
أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشینا علیك؛ فقال: ما كان أعداء االله أهون علي 

  .)١("منهم الآن، ولئن شئتم لأغادینهم بمثلها غدا؛ قالوا لا، حسبك، قد أسمعتهم ما یكرهون

اً جلیاً من فمن شدة تأثرهم بالآیات القرآنیة فقدوا سیطرتهم على أنفسهم وبدا ذلك واضح
  خلال قیامهم بالإعتداء على عبد االله بالضرب المبرح .

  

  :جحود وعناد -رابعالمظهر ال
  تعریف الجحود لغة واصطلاحاً: - أولاً 
  الجحود لغة:  )١

  الجحود والجحد مصدر قولهم: جحد یجحد جحداً وجحوداً: وهو مأخوذ من مادّة "
د: قلیل المطر، ورجُلٌ جَحْدٌ: قلیلُ الخیر، (ج ح د) الّتي تدلّ على قلّة الخیر، یقال: عام جح

  .)٢("والجَحدُ: من الضیِّق والشُحِّ 
جحد الرجل یجْحَد جحُودًا إِذا أنكر مَا عَلَیْهِ من حق، الجحود: الإنكار مع "اسْتعْمل مِنْهَا: 

 U : [$  #  "  !  Zالعلم، وهي أیضاً ضدُّ الاقرار كالانكار والمعرفة قال االله 
  .)٣(  ")١٤النمل: (
  :الجحود اصطلاحاً  )٢

  . )٤("هو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل في الماضي"قال الجرجانيّ: 

©  ª      ]الجحود: نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفیه كما قال تعالى: "یقول الرّاغب: 
±  °   ̄ ®  ¬    «Z  :٥(")٣٣(الأنعام( .  

  
                                                           

  .٢٧٥/ ١) السیرة النبویة، عبد المللك ابن هشام، ١(
  .٧٧/ ٤، تهذیب اللغة، محمد الهروي،٧٢/ ٣) العین، الخلیل الفراهیدي، ٢(
  .٤٣٥/ ١، جمهرة اللغة، محمد الأزدي، ٤٥١/ ٢) الصحاح، اسماعیل الفارابي، ٣(
  .١/٧٤) التعریفات، علي الجرجاني، ٤(
  .١/١٨٧) المفردات، الراغب الأصفهاني: ٥(
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  .  )١("ر ما سبق له وجود، وهو خلاف النّفيالجحد إنكا"وقال المناويّ: 
  القرآنیة:الآیات في الجحود لفظ  - ثانیاً 

حلال ، سیأتي ذكرها )٢(جاء لفظ الجحود ومشتقاته في السیاق القرآني إثنا عشرة مرة
  .الحدیث التالي

فلقد عرفوه صادقاً أمیناً، ولم یعلموا عنه   rإن الكفار لم یكونوا یشكون في صدق محمد 
بة واحدة في حیاته الطویلة، ولم تكن تلك الطبقة التي تزعم معارضته تشك في صدق رسالته، كذ

وفي أن هذا القرآن لیس من كلام البشر، ولا یملك البشر أن یأتوا بمثله.. فهم  عرفوا وجه الحق 
 فیه، ولكن یأبى علیهم كبرهم وعنادهم أن یخرجوا عن مألوف عادته، وأن یتقبل الدّین الجدید

ولكن  -صلى االله علیه وسلم -ویتركوا مخلفات الآباء والأجداد.. إنهم لم یرفضوا لأنهم یكذبون النبي
   )٣(لأن في دعوته خطرا على نفوذهم ومكانتهم..

¢  £  ¤   ¥  ¦  §¨  ©  ª     »    ¬  ®  ] وهذا ما یشیر إلیه قوله تعالى: 
  ±  °  ¯Z ) :٣٣الأنعام  .(  

لغرورهم بقوتهم یكذبون بوعد االله، وكان ذلك مما یحزنه علیه السلام،  كان أعداء الإسلام"
والحزن یلم بالنفس عند فقد محبوب أو امتناع مرغوب، أو حدوث مكروه، وتجب معالجته بالتسلي 
والتأسي وإن كان بالحق للحق كحزن الكاملین على إصرار الكافرین على الكفر، وقد أثبت االله 

©  ª     ] عن ما كان یعرض له علیه السلام أما قوله:  مؤكداً  زن إثباتاً تعالى لرسوله هذا الح
    «Z   :فقد ذكر في نفي التكذیب والإكذاب مع إثبات الجحود أربعة أوجه  

قول أبو صالح، وقتادة، والسدي: فإنهم لا یكذبونك بحجة ، وإنما هو تكذیب بهت وعناد،  أحدها:
  فلا یحزنك، فإنه لا یضرك.

  : قال ناجیة بن كعب: فإنهم لا یكذبون قولك لعلمهم بصدقك ، ولكن یكذبون ما جئت به. يوالثان

قال الكلبي: لا یكذبونك في السر لعلمهم بصدقك ، ولكنهم یكذبونك في العلانیة لعداوتهم  والثالث:
  لك.

                                                           
  .١/١٢١) التوقیف، زین الدین بن زین العابدین، ١(
  .١٦٤محمد عبد الباقي، ص: ، ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن٢(
  ، بتصرف.١٠١٧/ ٦ریم الخطیب، ) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الك٣(
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اتي الدالة أن تكذیبهم لقولك لیس بتكذیب لك ، لأنك رسول مُبَلّغ ، وإنما هو تكذیب لآی والرابع:
  . )١( "على صدقك والموجبة لقبول قولك

فإن نفي التكذیب إنما یصدق على بعضهم كالجاحدین المعاندین دون جمهور الضالین 
الجاهلین ، وإنما كان الجحود من الرؤساء المستكبرین ظلماً وعناداً على علم ومن المقلدین جهلا 

  هم بكبرائهم وآبائهم واحتقارا منهم لأنفسهم بترك النظر وغلوا في ثقت

حینما "والسبب الذي من أجله قرروا الجحود بآیات االله، والبقاء على الشرك الذي كانوا فیه.. 
التقى الأخنس وأبو جهل، فخلا الأخنس بأبي جهل، فقال: یا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، 

فقال أبو جهل:  أصادق هو أم كاذب؟ فإنه لیس ههنا من قریش أحد غیري وغیرك یسمع كلامنا!
وَیْحك، واالله إن محمدًا لصادق، وما كذب محمّد قط، ولكن إذا ذهب بنو قُصَيِّ باللواء والحجابة 
والسقایة والنبوة، فماذا یكون لسائر قریش؟ فذلك قوله:"فإنهم لا یكذّبونك ولكن الظالمین بآیات االله 

  .)٢( "rیجحدون"،"فآیات االله"، محمد

: إنّا لا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به! rأبا جهل قال للنبي  وعن ناجیة بن كعب: أنّ 
  .)٣("فإنهم لا یكذبونك ولكن الظالمین بآیات االله یجحدون" فأنزل االله تعالى ذكره:

فآیات هذا القرآن واضحة الدلائل على الحق، یجدونها بینة في صدورهم، مستقرة في قلوب "
الذي یستحق هذا الاسم، هو الذي تجده الصدور في العلماء من أهل الكتاب وغیرهم، والعلم 

منها یكشف لها الطریق، ویصلها بالخیط الواصل إلى هناك! فقال  فیها، منبعثاً  قرارتها، مستقراً 
 q  p  o   n  m  lk  j  i  h  g  f  e      d  c    Z] تعالى: 

، والذین یتجاوزون الحق )، الذین لا یعدلون في تقدیر الحقائق وتقویم الأمور٤٩(العنكبوت:
  . )٤("والصراط المستقیم

  أنّ الجحود من عوامل الاستكبار والغرور فقال سبحانه:  - عزّ وجلّ  -وقد أوضح المولى
 [  qp  o  n  m  l  k   j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `     _  ^    ]  \  [  Z

    t  s  rZ ١٥ :(فصلت. (  

                                                           
  ، بتصرف.١٠٧/ ٢) النكت والعیون، علي الماوردي، ١(
  .٣٣٣/ ١١جامع البیان، محمد الطبري،  )٢(
  .١٣٢/ ٢) توفیق الرحمن في دروس القرآن، فیصل النجدي، ٣(
  .٢٧٤٦/ ٥في ظلال القرآن، سید قطب، انظر: ) ٤(
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zy  x  }  |    {  ]  ، قال تعالى:ة قوم عاد وإبعادهمللعن وقد كان هذا الجحود سبباً 
  ¥   ¤             £  ¢  ¡  �  ~`     ¸     ¶  µ́       ³  ²    ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈  §

    »  º      ¹Z ٦٠ - ٥٩ :(هود.(  

كما أن الجاحد بآیات االله لن یغني عنه سمعه ولا بصره، ولا فؤاده، وكأنّه حرم نفسه من 
£  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©  ª  »   ] نعمة االله الّتي أنعم االله بها علیه، یقول سبحانه: 

    ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬     µ   ¸  ¶Z ١()٢٦ :(الأحقاف(.  

في النّار وفوق ذلك فإنّهم أعداء الله فاستحقّوا بذلك والنّتیجة الحتمیّة للجحود هي الخلود 
  ) .٢٨ :(فصلت Æ  Å        Ä     Ã  Â  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹     ¸  ¶Z   ]  :الوعید الشّدید

إذن هي الرغبة في الإنكار والإعراض، وهو العناد والاستكبار عن الحق، حیث ذكرت 
الضالّ العنید_ الولید بن المغیرة_ مع آیات االله التي نماذج  كثیرة تدل على عنادهم، كقصة هذا 

تلاها علیه رسول االله، فكان یتلقاها بتلك المشاعر المتضاربة المضطربة، التي تتأرجح به بین 
)، ١٦(المدثر: ß  Þ        Ý      Ü  ÛÚZ  ] (التصدیق والتكذیب والجحود والعناد، فقال تعالى عنه: 

×  ] )،  وقوله: ٧٦(یونس: µ  ´  ³    ½   ¼  »   º  ¹  ¸Z  ¶] :وقال تعالى
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ØZ :تعالى  )، وقوله١٣(النمل : [   k  j         i  h  g

 q  p     o  n  m  lZ) :وقوله :٤٣سبأ  ،(  [  h         g  f  e  d  c  b   a  `
  j  iZ   :3  4  5  6          +   ,  -  .  /  0  1  2 ] )،  وقوله: ٤٠(الزخرف

  8  7Z ) :٧الأحقاف (  

لهذا نعى القرآن الكریم على المشركین وأهل الكتاب جحودهم بآیات االله رغم معرفتهم بها، 
 تعالى:االله وشدّد النّكیر علیهم فوسمهم بالظّلم حیناً كما في الآیات السابقة، وبالكفر حیناً حیث قال 

 [  GF  E   D  C  B  A@   ?  >  =      P  O  N  ML  K  J  I  H
  R  QZ ) :٢()٤٧العنكبوت(.  

D  C  B    ]فإنزال الكتاب جاء مصدقاً لسائر الكتب السماویة، تحقیقا لقوله 
  ML  K  J  I  H  GF  EZ ) :كعبد االله بن سلام ومن آمن معه، أو من ) ٤٧العنكبوت ،

رب أو أهل مكة أو ممن في عهد الرسول من أهل الكتاب، ومن هؤلاء من الع rتقدم عهد الرسول 
                                                           

  ) انظر: الجحود، موقع منارة الإسلام.١(
  وسوعة الصفات المذمومة، مكتبة المسجد النبوي الشریف.) م٢(



    
 
 

١١٥ 

 الفصل الثاني

من أهل الكتابین من یجحد بآیات االله، والجحود إنما یكون بعد المعرفة، فمن یجحد حقها إلا من 
یستر الحق بالباطل، ویطمس معالم الهدایة والنور، ویعاند في كفره ویستكبر، فلا یؤمن باالله وحده، 

  . )١("ولا یشكر نعمة االله علیه
 جاحد الغدر ، والختر: أسوأیجحد بآیات االله أنّهم من أهل الإفك والختركما وصف من 

،  )٦٣غافر: ( f  e  d            c  b  a  `Z     ] ، فقال تعالى: )٢( به كافر االله لنعم
 ).٣٢ :(لقمان w  v   u  t        s  r  qZ       ]       :وقال سبحانه

   :سماع القرآن الصد عن -المظهر الخامس
  الصدود لغة واصطلاحاً:  -أولاً 

 الصدود لغة:  )١

دُّ "  عن فلاناً  صددت تقول ثم ، الجانبین أحد إلى میل وهو یصُدُّ، صَدَّ : یقال الإعراض،: الصَّ
»  ¬  ®  ]  نحو وامتناعاً  ، الشيء عن انصرافاً  یكون قد والصد ،عنه عَدَلْتُه إذا الأمر،

    ¯Z ) :ومنعاً  صرفاً  یكون وقد )،٥٧الزخرف  [   ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  ÑZ 
 .)٣(")٦١النساء: ( N   M  LZ    ]  ، الإعراض:  الصُدودو  )،١٩هود: (

  الصدود اصطلاحاً:  )٢

  .)٤("الحق قبول وعدم عنه، الإعراض بنیة القویم الصراط عن والانصراف الامتناع هو": فالصد
 الصدود في الآیات القرآنیة: لفظ  )٣

، سنذكر بعضاً منها خلال ٥ن مرةثنان وأربعیالآیات القرآنیة، ا فياتها وردت لفظة الصد ومشتق
  حدیثنا التالي: 

                                                           
  .٣/٣٨٢، لباب التأویل، علاء الدین الخازن، ١٩٦/ ٤) أنوار التنزیل، ناصر الدین البیضاوي، ١(
 .٥٣/ ٣، محمد الحجازي،  الواضح التفسیر  ) ٢(
، لسان ٢٧٥/ ١لأصفهاني، ، المفردات في غریب القرآن، الراغب ا٣/٢٨٢لأحمد بن فارس،  ) مقاییس اللغة،٣(

  ، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، محمد الفیروزأبادي، ٢٤٠٩/ ٣لابن منظور،  العرب،
٣٩٠/ ٣.  

  ) الصد عن سبیل االله في ضوء القرآن الكریم، د. عبد السلام اللوح، د. زكریا الزمیلي، مكتبة الجامعة الإسلامیة٤(
 .٤٠٣لقرآن الكریم، محمد عبد الباقي، ص: ) المعجم  المفهرس لألفاظ ا٥(



    
 
 

١١٦ 

 الفصل الثاني

عن مشركي قریش كیف استولى على قلوبهم الجحد والإنكار، وأصروا على Uیخبر االله 
هم  أنفسهم وأغروا أتباعهم بألا یستمعوا لهذا القرآن لأنه یغلب ؤ ، فقد أوصى كبراوالاحتیاللعداوة ا

ب، ویسلب العقول، فكل من استمع إلیه صبا فتبین عجزهم عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم القلو 
  وفي نفوس الجماهیر.

  ). ٢٦(فصلت: Z{  ~  �           ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    §  ̈     ] : قال تعالى

  وهي:  Z¡  ¢  £  ¤       ] فقد ذكر الماوردي ثلاثة أوجه في قوله 

فهذه الآیة نزلت  . )١(سماعه، ولا تقبلوه، ولا تطیعوه من قولهم السمع والطاعةلا تتعرضوا ل"
في أبي جهل، وأصحابه، فإنه قال: إذا تلى محمد القرآن، فارفعوا أصواتكم، بالأشعار، والكلام في 
وجوههم، حتى تلبسوا علیهم فلا یدري ما یقول ، فذلك قوله: والغوا فیه یعني: الغطوا، واللغط هو 

  )٢("شغب، والجلبال
وقال  قال مجاهد:  والغوا فیه بالمكاء والتصفیق والتخلیط في المنطق حتى یصیر لغوا. "

اءته فلا یظهر ولا أبو العالیة وابن عباس أیضا: قعوا فیه وعیبوه، لعلكم تغلبون محمدا على قر 
  .)٣("یستمیل القلوب

ماع القرآن وقد أمر االله فهذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند س
Y تعالى: االله عباده المؤمنین بخلاف ذلك، فقال [  °   ̄  ®  ¬   «  ª  ©

    ±Z ) :٢٠٤الأعراف(.  
        ا    (:  منتصراً للقرآن ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران  Yبعد ذلك یقول 
ماعهم، لنجزینهم أسوأ الذي كانوا ، ففي مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند س )   وا   ا       ا

یعملون بشر أعمالهم وسیئ أفعالهم، ذلك جزاء أعداء االله النار لهم فیها دار الخلد جزاء بما كانوا 
  .)٤(بآیاتنا یجحدون

فبعد إعراضهم عن القرآن، وعمل ما بوسعهم لعدم سماع آیاته، جعلوا بینهم وبینه حجاباً 
8  9  :   ;     >  =  <  ?  @      `6    2   3  4  5]  :ولذلك قال تعالى 

  H    G  F     E  D  C  B  AZ  :٥- ٤(فصلت.(  
                                                           

  .١٧٨/ ٥) النكت والعیون، علي الماوردي، ١(
  .٢٢٤/ ٣) بحر العلوم، نصر السمرقندي، ٢(
  .٣٥٦/ ١٥) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٣(
  .١٥٩/ ٧) تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن كثیر، ٤(



    
 
 

١١٧ 

 الفصل الثاني

  فیحتمل اعراضهم عنه  وجهان هما: "

  أحدهما: أي: أعرضوا عن التفكر فیه والتأمل.

والثاني: أعرضوا عن اتباعه بعدما تأملوا فیه وتفكروا، وعرفوا أنه حق وأنه من االله تعالى، لكنهم 
  .)١("ا اتباعه عنادًا منهم ومكابرة؛ حذرا عن ذهاب الریاسةتركو 

فإعراض أكثرهم عن هدایاته لاستحواذ الشیطان علیهم، فهم لا یسمعون سماع تدبر 
 Yونفى  واتعاظ، وإنما یسمعون بقلوب قاسیة، وعقول خالیة من إدراك معانیه، ومن الاستجابة له.

ومن أصحابه، لأنهم لما سمعوه ولم یؤمنوا به..  rول سماعهم له، مع أنهم كانوا یسمعون من الرس
  صار سماعهم بمنزلة عدمه.

صرحوا بهذه المباعدة  و  بعدها بین تلك الأقوال التي تدل على توغلهم في الكفر والعناد،"
  بذكر ثلاثة أمور:

والكنان  أولاهما: أنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلیه، وأكنة جمع كنان كأغطیة جمع غطاء،
  هو الذي یجعل فیه السهام .

  وثانیها: قولهم وفي آذاننا وقر، أي صمم وثقل یمنع من استماع قولك .

  وثالثها: قولهم ومن بیننا وبینك حجاب والحجاب هو الذي یمنع من الرؤیة. 

ومما یدلل على قوة هذا الحجاب، لفظ (من) كأن المعنى: أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك، 
  .)٢( "سافة الحاصلة بیننا وبینك مستوعبة بالحجابفالم

بأنهم أحكموا  rفمن ضلال هؤلاء الكافرین المعرضین عن دعوة الحق، فقد أخبروا النبي 
  ، فلم یتركو منفذاً تنفذ منه كلماته إلیهم..uإغلاق الطرق والنوافذ، بینهم وبین الرسول

جعلتها لا تفقه ما یقوله لهم وإذا سمعت ولقد أحكموا إغلاق قلوبهم  فكستها أغطیة متكاثفة 
زیادة فى الاحتیاط، و  آذانهم شیئا من هذا القرآن لم تنفذ إلى قلوبهم، التي هى موطن الوعى والإدراك

جعلوا في آذانهم صمم یحول بینهم وبین سماع حدیثه بعد ذلك  أرادوا أن یبعدوا أنفسهم عن مواطن 
حاجبا  غلیظا یحجب التواصل والتلاقي بینهم،  ثم قالوا الخطر جملة فجعلوا بینهم وبین النبي 

للرسول علیه السلام  ما دام حالنا وحالك كذلك فاعمل ما شئت فیما یتعلق بدینك، ونحن من جانبنا 
  فیما یتعلق بدیننا. سنعمل ما شئنا

                                                           
  .٥٩/ ٩ ) تأویلات أهل السنة، محمد الماتریدي،١(
  .٥٤٠/ ٢٧ ) مفاتیح الغیب، محمد الرازي،٢(



    
 
 

١١٨ 

 الفصل الثاني

هذا أمر في الناس جمیعاً، وداء أصاب العالم أجمع،  یقترب الحساب، والناس عنه 
وله ناسون وتاركون، شغلتهم أموالهم وأهلوهم، وهم معرضون ومضربون عما فیه خیرهم،  غافلون،

  وبه سعادتهم في الدنیا والآخرة!!

(  *  +  ,  -  .      `!  "    #  $  %  &  '  ]  قال تعالى:
  3    2  1  0  /Z :٢-١(الأنبیاء.(  

في أخطر المواقف، حتى  إذن هي صورة النفوس الفارغة التي لا تعرف الجد، فتلهو"
تضعف في مواطن الجد، فأمثال هؤلاء یواجهون ما ینزل من القرآن لیكون دستور الحیاة، ومنهج 

9  :  ] العمل، باللعب فلم یفقهوا معانیه فیكون حظهم منه سماع ألفاظه كقوله تعالى: 
   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;Z ) :١٧١البقرة(.  

فهذه أوصاف المشركین المعاصرین للنبي خاصة، لأنها نزلت بمكة وكان أكثر أهلها أهل 
  .)١("شرك، ولا یعني ذلك أن زماننا هذا قد یخلوا من أمثالهم

فغفلة الكفرة غفلة تكذیب، وإعراضهم إعراض تكذیب بالحساب والآیات التي أنزلها علیهم،  
فقد جاء "ت بالاهتمام الذي یذهل القلوب عن الدنیا وما فیها: بینما كان المؤمنون یتلقون هذه الآیا

في ترجمة عامر بن ربیعة، أنه كان قد نزل به رجل من العرب فأكرم مثواه.. ثم جاءه هذا الرجل 
وقد أردت أن أقطع ، وادیاً في العرب rوقد أصاب أرضا فقال له: إني استقطعت من رسول االله 

  من بعدك، فقال عامر: لا حاجة لي في قطیعتك.لك منه قطعة تكون لك ولعقبك 

، )٢(" Z!  "    #  $  %  &  '  ] نزلت الیوم سورة أذهلتنا عن الدنیا: 
وهذا هو فرق ما بین القلوب الحیة المتلقیة المتأثرة، والقلوب المیتة المغلقة الخامدة، التي تكفن "

  .)٣( "الذكر لأنها خاویة من مقومات الحیاةمیتتها باللهو، وتواري خمودها بالاستهتار، ولا تتأثر ب

 [     3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )Z  
فهذا شأن الغافلین.. تطرق أسماعهم دعوات متتابعة، مجدّدة، تجیئهم من كل جانب، " 

وتطلع علیهم من كل أفق.. فتنزل من آیات االله، حالا بعد حال، ویتجدّد زمنا بعد زمن.. وهؤلاء 

                                                           
  .٤/٢٣٦٧ قطب، سید القرآن، ظلال في )١(
  .٥/٣٣٢تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل ابن كثیر،   )٢(
  .٤/٢٣٦٧) في ظلال القرآن، سید قطب، ٣(



    
 
 

١١٩ 

 الفصل الثاني

الغافلون على حال واحدة، مع كل ما ینزل من آیات االله یسمعونها بآذان لا تصغى إلى  المشركون
  .)١("حق، وبقلوب لا تتفتح لقبول خیر..

  :اشمئزاز القلوب  -ادسالمظهر الس
  لغة واصطلاحاً: الاشمئزازتعریف  - أولاً 

  الاشمئزاز لغة: )١

اشمئزازا، أي انقبض واجتمع  الاشمئزاز: مأخوذ من الشّمز وهو التقّبّض، یقال: اشمأزّ "
u  t  s  r  ] بعضه إلى بعض، وقیل: معناه: ذعر من الشّيء، أمّا قول االله تعالى: 

  |{  z  y  x  w      vZ لا «) فمعناه أنّ المشركین كانوا إذا قیل لهم: ٤٥ :(الزمر
، وقال )٢(رت وتعصّتنفروا وكفروا، وقال قتادة: معنى اشمأزّت: نفرت واستكبرت وكف» إله إلاّ االله

  . .)٣("القرطبّيّ: وأصل الاشمئزاز: النّفور والازورار
  الاشمئزاز اصطلاحاً:  )٢

 . )٤("هو شدة الكراهیة والنفور، أي كرهت ذلك قلوبهم ومداركهم"الاشمئزاز عند ابن عاشور: 
رى في وجه أن یمتلىء القلب غیظاً وغما ینقبض عنهما أدیم الوجه كما ی"الاشمئزاز عند المراغي: 

  . )٥("العابس المحزون

نفور النّفس واستكبارها عن قبول الحقّ مع إبراز "بأنه:  الاشمئزازوعرف عدد من العلماء 
  .)٦("ما یدلّ على ذلك من تقبّض الوجه والازورار، لإظهار الكراهة

  ثانیاً: اشمئزاز القلوب في الآیات القرآنیة:

  ني إلا في هذه الآیة :لم یذكر لفظ الاشمئزاز في السیاق القرآ

z  y  x  w      v  u  t  s  r  }|  {  ~  �  ¡   ¢  £   ] یقول تعالى: 
  ¥  ¤Z ) :٤٥الزمر.(  

                                                           
  .٨٤٧/ ٩) التفسیر القرآني للقرآن عبد الكریم الخطیب، ١(
  .٣٦٢/ ٥، لسان العرب، جمال الدین ین منظور، ٢١٠/ ١١ ) تهذیب اللغة، محمد الهروي،٢(
 .٢٦٤/ ١٥) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٣(
  .٢٤/٢٨) التحریر والتنویر، محمد بن عاشور، ٤(
  .١١/ ٢٤) تفسیر المراغي، أحمد المراغي، ٥(
  .٩/٤١٣٣) نضرة النعیم، لعدد من المختصین، بإشراف: صالح حمید، ٦(



    
 
 

١٢٠ 

 الفصل الثاني

آیة تصف حال المشركین إذا ذكرت آلهتهم وما لها من شفاعة عند االله، یفرحون 
جزعون إذا ذكرت ویستبشرون لفرط افتتانهم بها، ونسیانهم حق االله تعالى ، وینقبضون وینفرون وی

  كلمة التوحید.

فهم یعرفون االله، ویؤمنون بأن على هذا الوجود إلهاً واحداً.. ولكنهم یتخذون معه آلهة 
  أخرى، هى عندهم دون االله جلالاً وقدراً.. إنها قربان یتقربون بها إلى االله..

فهم عند ذكر االله  والتعبیر بالاشمئزاز والاستبشار، یشعر بأنهم قد بلغوا الغایة في الأمرین،"
Y  تمتلئ قلوبهم إلى نهایتها غماً وهماً وانقباضاً وذعراً، وعند ذكر أصنامهم تمتلئ قلوبهم إلى

فالإستبشار: أن یمتلئ قلبه "،   )١("نهایتها بهجةً وسروراً، حتى لتظهر آثار ذلك على بشرتهم ...
ز: أن یمتلئ غماً حتى ینقبض أدیم سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه، ویظهر أثره علیه، والاشمئزا

  وجهه، كما یرى في وجه العابس المحزون.

ومقابلة الاشمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة لأن الاشمئزاز غایة الكراهیة والاستبشار غایة 
  .  )٢("الفرح

ولا یكون إیمان  وحالهم هذا یدل على أنهم قد بلغوا الغایة في الجهالة والسفاهة والغفلة.."
لآخرة إلا بعد الإیمان باالله.. أما المشركون فهم یؤمنون باالله ویكفرون بالآخرة، إذ یستبعدون أن با

  . )٣("یحیى االله الناس بعد أن یصیروا تراباً.. وهذا قصور فى فهمهم، لجلال االله وقدرته

لناس، وقد عبر االله عن المشركین  بأنهم لا یؤمنون بالآخرة: لأنهم عُرفوا بهذه الصلة بین ا"
وقد جيء بالمضارع في یستبشرون دون أن یقال:  ،قصد إعادة تذكیرهم بوقوع القیامةمع 

   )٤("مستبشرون، لإفادة تجدد استبشارهم ومعالجته لهم، وهذا من فرط حبهم لآلهتهم..

وذكر الآلوسى  ناعیاً حال المسلمین الیوم: وقد رأینا كثیراً من الناس على نحو هذه الصفة "
االله تعالى بها المشركین یهشون لذكر أموات یستغیثون بهم ویطلبون منهم، ویطربون  التي وصف

من سماع حكایات كاذبة عنهم توافق أهواءهم ومعتقداتهم فیهم، ویعظمون من یحكم لهم ذلك، 
وینقبضون من ذكر االله تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف إلیه عز وجل، وسرد ما یدل على 

  . )٥("جلاله، وینفرون ممن یفعل ذلك كل النفرة وینسبونه إلى ما یكرهمزید عظمته و 
                                                           

  .٢٣١/ ١٢یر الوسیط، محمد الطنطاوي، ) التفس١(
  ، بتصرف.٢٩١/ ٨) محاسن التأویل، محمد القاسمي، ٢(
 ، بتصرف.١١٧٠/ ١٢) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٣(
  ، بتصرف.٢٤/٢٨) التحریر والتنویر، محمد بن عاشور، ٤(
  .٢٤/١١) روح المعاني، شهاب الدین  الآلوسى، ٥(



    
 
 

١٢١ 

 الفصل الثاني

فمن  ،ة تتكرر في شتى البیئات والأزمانوهنا یعلق سید قطب علیهم قائلاً: "هي حالة نفسی
الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى االله وحده إلها، وإلى شریعة االله وحدها 

 وحده نظاما. حتى إذا ذكرت المناهج الأرضیة والنظم الأرضیة والشرائع قانونا، وإلى منهج االله
الأرضیة هشوا وبشوا ورحبوا بالحدیث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد، هؤلاء هم بعینهم الذین یصور 

منهم في هذه الآیة، وهم بذاتهم في كل زمان ومكان، هم الممسوخو الفطرة، المنحرفو  االله نموذجاً 
  .)١(لضالون المضلون، مهما تنوعت البیئات والأزمنة، ومهما تنوعت الأجناس والأقوام"الطبیعة، ا

  :الإزلاق بالأبصار -بعالمظهر السا
  معني الإزلاق لغة واصطلاحاً: - أولاً 
  الإزلاق  لغة:  )١

یقال: زلقه یزلقه وأزلقه یزلقه إزلاقاً، إذا نحاه وأبعده، وهي بمعنى التنحیة والإزالة، وذلك لا "
  .)٢("إلا بهلاكه وموته  rون في حق النبي یك

یقال: زلق یزلق زلقاً، ، م وزهق، إذا نفذ، ولم أراه لغیرهیقال زلق السه"وقال القرطبي:  
وأزلقت الفرس إزلاقاً، إذا ألقت ولدها قبل تمامه، ویقال: نظر فلان إلى فلان فأزلقه ببصره، إذا أحد 

  .)٣("حض لا تثبت القدم فیه فهو مزلقالنظر إلیه نظر متسخط أو متغیظ، وكل مد
  :) الإزلاق اصطلاحاً ٢

وعن  ،)٤("یزلقونك بأبصارهم: أي ینظرون إلیك نظراً شدیداً یكاد أن یصرعك "قال الجزائري:
  .  )٥("أي ینفذونك بنظرهم "مجاهد:

 .)٦("حقیقة معناه أنه من حدة نظرهما حسدا، یكادون ینحونك عن مكانك"قال ابن فارس: 
بعض المفسرین یذهب و " ،)٧("لیزلقونك، یرمون بك ویزیلونك عن موضعك بأبصارهم"الفراء:  قالو 

   .)٨("إلى أنهم یصیبونك بأعینهم، كما یصیب العائن المعین

                                                           
 .٣٠٥٥/ ٥لقرآن، سید قطب، ) في ظلال ا١(
  .٢٥٦/ ١٨) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ٢(
  .٨٢٢/ ٢) جمهرة اللغة، محمد الأزدي، ٣(
  .٤١٧/ ٥) أیسر التفاسیر، جابر الجزائري، ٤(
  .١٠٧/ ٢٩) التحریر والتنویر، محمد بن عاشور، ٥(
  .٢١/ ٣) مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، ٦(
  .١٤٥/ ١٠مال الدین بن منظور، ) لسان العرب، ج٧(
  .٤١٣/ ٢٥) تاج العروس، محمد الحسیني، ٨(



    
 
 

١٢٢ 

 الفصل الثاني

حدة النظر ونفاذه اتجاه شخص ما، بقصد إزالتك عن موضعك "ویمكن تعریفه بأنه: 
  ."وتنحیك عنه، حتي یصرعوك

  ر في السیاق القرآني: الإزلاق بالأبصا - ثانیاً 

  لم یرد لفظ الإزلاق بالأبصار إلا في هذه الآیة الكریمة:

، تحمل في والانتقامنظرات  ملتهبة كأنها سهام مسمومة، ملیئة بالغیظ والحقد والحسد 
ثنایاها سب وشتم وافتراء، ینبعث من قلوب أولئك الكفار، متجهاً صوب الحبیب المختار، وكل تال 

  الغفار.لآیات العزیز 

  ).٥١القلم:( w     v  u    t  s  r   q  p        o  n  m  lZ  ]  قال تعالى

فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على  rإذن هي نظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول
الأرض وثباتها، حتى إنهم لینقذونه بأبصارهم، فیصیبونه بالعین حتى كادوا اسقاطه، قال الهروي: 

وذلك أن الكفار " ،)١("تانونك بعیونهم فیزیلونك عن مقامك الذي أقامك االله فیه عداوة لكأراد لیع"
بالعین، فنظر إلیه قوم من قریش وقالوا: ما رأینا مثله ولا مثل  rأرادوا أن یصیبوا رسول االله 

  .)٢("حججه

ا إلى ذلك ثم إنهم إذا أردوا أن یصیبوا شیئا بأعینهم جاعوا ثلاثة أیام، ثم جاعوا ونظرو "
،  uالشيء قائلین: ما أحسنه من شىء! فكان یسقط المنظور في الوقت، وقد فعلوا ذلك بالنبي 

  .)٣("فقالوا: ما أفصحه من رجل! ولكنّ االله سبحانه حفظه، ومن بذكره علیه

العین حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العین «قال:  rوعن ابن عباس عن النبي 
  .  )٤(»واوإذا استغسلتم فاغسل

فالنظرة الحاسدة ترمى المحسود، فى غفلة منه، فتصیب منه مقتلا.. لأنها نظرة منطلقة من 
  قلب یغلى كمداً، وحسرة على ما بید المحسود من نعمة االله.

الإصابة بالعین إنما تكون مع الاستحسان، لا مع الكراهة والبغض، أما "وقال القشیري: 
  الشيء من أن یصاب بالعین عداوة له حتى یهلك.القرطبي فقال: ولا یمنع كراهة 

                                                           
 .٢٥٦/ ١٨) الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ١(
  .٢٠١/ ٨) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، الحسین البغوي ، ٢(
  .٦٢٣/ ٣) لطائف الإشارات، عبد الكریم القشیري، ٣(
  .٤/١٧١٩) ، ٢١٨٨: الطب والرقى، ح() صحیح مسلم، كتاب: السلام، باب٤(



    
 
 

١٢٣ 

 الفصل الثاني

وقد یكون في المعین، وإن كان مبغضاً عند العائن صفة یستحسنها العائن، فیعینه من تلك 
  . )١("الصفة، لا سیما من تكون فیه صفات كمال

وقد جاء یكاد بصیغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل، وجاء فعل سمعوا "
  .)٢("قوعه مع لما وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك ولیس مجرد فرضماضیاً لو 

ثم قرن  سبحانه النظر بسماع القرآن، لأنهم كانوا یكرهون ذلك أشد الكراهة ویحدون النظر 
إلیه بالبغضاء، ویحسدونه على ما أوتي من النبوة، فهم لم یجدوا مدخلاً للطعن في القرآن الكریم، 

، بأنه مجنون فینفروا من دعوته، ولیترفعوا عن سماعه،  uفي صاحبه  فانصرفوا إلى الطعن
أتمهم فضلاً وأرجحهم عقلاً، فلذلك أبطل االله قولهم: إنه لمجنون بقوله: وما هو إلا  uلعلمهم انه 

ذكر للعالمین، أي ما القرآن إلا ذكر للناس كلهم، إنسهم وجنهم، فكیف ینسبون إلى الجن من جاء 
  به ؟

ي الدعوة التي تقابل بالجحود، ویقابل رسولها بنظرات مسمومة، ویضیقون علیها ه نعم.."
من كل جانب، ورغم كل هذا تعلن عن عالمیتها، كما هي طبیعتها وحقیقتها، فلم تكن هذه الصفة 
جدیدة علیها حین انتصرت في المدینة، إنما كانت صفة مبكرة في أیام مكة الأولى، لأنها حقیقة 

هذه الدعوة منذ نشأتها، كذلك اتجهت منذ أیامها الأولى، وكذلك تتجه إلى آخر  ثابتة في صلب
الزمان، واالله الذي أرادها كما أرادها هو صاحبها وراعیها، وهو المدافع عنها وحامیها، وهو الذي 
یتولى المعركة مع المكذبین. ولیس على أصحابها إلا الصبر حتى یحكم االله وهو خیر 

  .)٣("الحاكمین
  

  :نفور وفرار - ثامنلمظهر الا
  تعریف النفور لغة واصطلاحاً: - أولاً 

  :النفور لغة )١

نُفُورًا: تباعدا وفرارا، نفر النفر: الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء، كالفزع إلى الشيء وعن "
I  H  ] ، )٤٢ :فاطر( ª  ©  ¨Z     »    ] الشيء. یقال: نفر عن الشيء نفوراً. قال تعالى: 

   K     J  Z )وأصل النفر: مفارقة مكان إلى مكان لأمر هاجه على ذلك، ومنه نفور )٤١:الإسراء ،

                                                           
  .٢٥٠/ ١٠) البحر المحیط في التفسیر، محمد بن حیان، ١(
  .١٠٧/ ٢٩) التحریر والتنویر، محمد بن عاشور، ٢(
  .٣٦٧١/ ٦) في ظلال القرآن، سید قطب، ٣(



    
 
 

١٢٤ 

 الفصل الثاني

الدابة غیر أنه یقال من النفر إلى الغزو: نفر فلان إلى ثغر كذا ینفر نفرا ونفیرا، ونفر إلى الحرب 
 g  f  e  d  cZ  ] ینفر وینفر نفرا، ومنه: یوم النفر. قال تعالى: 

  .)١("العرب: نفر فلان إذا سمي باسم یزعمون أن الشیطان ینفر عنه ، وتقول)٣٩:التوبة(
  النفور اصطلاحاً:  )٢

  .  )٢("هو من نفار الشيء عن الشيء، أي: تباعده عنه وتجافیه"قال أبو عبیدة: 

  .)٣("هو الصدّ عن الشيء"قال الخطیب: النفور: 

  . )٤("ة المحاكمة في المفاخرةالانزعاج عن الشّيء أو إلیه، والمنافر "قال المناويّ: النّفر: 

أن تلقى النّاس أو تعاملهم بالغلظة والشّدّة ونحو ذلك ممّا یحمل على النّفور "وعرفه ابن الأثیر بأنه: 
  .)٥("من الإسلام والدّین

  النفور في الآیات القرآنیة:  - ثانیاً 

  سأذكر بعضاً منها: ،)٦(مرات يورد لفظ النفور في الآیات القرآنیة ثمان

  )٤١(الإسراء:  K     J  I  H  G  F  E  D  C  BZ  ]  ل:قا

نزل القرآن بالتوحید، وسلك أسالیباً متنوعة لإیصالها للناس لیتذكروا ویتعظوا ، فالتوحید لا 
یحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها، وإلى الآیات الكونیة ودلالتها، لكن 

لة علیهم بقلوب مریضه، وأبصار زائغة، وألسنة تردد كلمات الزور المشركین یلقون الآیات المنز 
  : Yستمعوا  لهذا القرآن، حیث یقول منه، إذا ا والبهتان، فیزیدون نفوراً وبعدا عن الحق وهرباً 

  [   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³Z :وقال:  )،٤٦(الإسراء [  z  y  x  w
¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �     ~    }  |    {    «     ª  ©   ̈      §Z  :وقال٤٢(فاطر ،( :  

  [ d  c  b  a  `     _   ̂ ]  \  [  Z    Y  XZ :٦٠(الفرقان .(  

                                                           
وتفسیر ، معجم ٢٢٤/ ٥، لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ٤٥٨/ ١١) جامع البیان،  محمد الطبري ، ١(

  .٩٠/ ٥لغوى لكلمات القرآن، حسن الجمل، 
  . ٢/٢٧٦) مجاز القرآن، معمر البصري، ٢(
  .٧٦٩/ ٥) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٣(
  .١/٣٢٧) التوقیف على مهمات التعاریف، زین الدین العابدین، ٤(
  .٥/٩٢) النهایة، مجد الدین بن الأثیر، ٥(
  .٧١٠لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ) المعجم المفهرس ٦(



    
 
 

١٢٥ 

 الفصل الثاني

وقد كشف هذا الامتحان، تبجح  أولئك المتبجحین المتطاولین، یقابلون الدعوة إلى عبادة "
  الرحمن باستخفاف واستنكار:

فهم لا   rوین من وقع تطاولهم على الرسولهي صورة الاستهتار والتطاول تذكر هنا للته
یوقرون ربهم، وینكرونه إنكار المستخفّ المستهزئ.. فیتحدثون بهذه اللهجة عن ذاته العلیة، 

ویسألون عنه بما، زیادة في » الرحمن«وینفرون من اسم االله الكریم، ویزعمون أنهم لا یعرفون اسم 
جدوا للرحمن، لأن الذي یدعوهم إلیه بشر مثلهم، إنهم لن یس» قالوا: وما الرحمن؟«الاستهتار، 

ورجل منهم!! فهل یستغرب من هؤلاء أن یقولوا عن الرسول ما قالوا؟ إنه الكبر والعناد، إلى جانب 
  الجهل والضلال..

ثم یزیدهم هذا الطلب الموجّه إلیهم من النبي نفوراً إلى نفورهم، فهم نفروا أولاً، لأنهم لا 
نفروا ثانیاً، لأن الذي یدعوهم إلیه إنسان، من الناس، ولیس ملكاً من الملائكة،  یعرفون الرحمن، ثم
  كما كانوا یقترحون!

فما أوسع رحمة الرحمن، التي یعیش في ظلها أعداء الرحمن، المحاربون له، المستكبرون 
  .)١("عن عبادته

   :إباء ونسیان -تاسعالمظهر ال
فظ النسیان بمشتقاته ، أما ل)٢(عشرة مرة آني ثلاثومشتقاته في السیاق القر جاء لفظ الإباء 

  Z  Y  X   WZ         ]  \  ]  قال تعالى:، نذكر بعضاً منها: )٣(وأربعین مرة فقد جاء خمس
  ). ٥٦(طه:

لقد كان فى آیات االله تبصرة لأولى الأبصار، فمنهم من اهتدى بها، ومنهم من لم یجد له 
  ء فرعون فقد أراه االله آیاته كلها..هادیاً یهدیه إلى االله.. ومن هؤلا

فأراه من المحسوس آیات، وأراه من المعقول آیات.. فقامت علیه الحجج والآیات "
!  "  ] والدلالات وعاین ذلك وأبصره، فكذب بها وأباها كفراً وعناداً وبغیاً، كما قال تعالى: 

  ,  +       *         )  (  '&  %  $  #Z ) :٤( ")١٤النمل(.  

                                                           
  .)٥٣/ ١٠، التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٢٥٧٥/ ٥) انظر: (في ظلال القرآن، سید قطب، ١(
 .٤) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ٢(
  .٧٠٠، ص:المرجع السابق) ٣(
  ، بتصرف.٢٩٩/ ٥كثیر، ) تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن ٤(



    
 
 

١٢٦ 

 الفصل الثاني

نسیانه وضیاعه والبعد عن  Uوبعد هذا یكون مصیر من یجحد ویأبى عن آیات االله 
 Z!  "    #  $  %&  '  )     (  ]  :، حیث یقول في كتابه العزیزYرحمة االله 

   )١٢٦(طه:

فى  )١٢٥طه:  ( Ù             Ø   ×    Ö  Õ       ÔZ      ] ففى ذلة وانكسار، یسأل الظالم ربه: "
أي كهذا العمى الذي أنت علیه فى » كَذلِكَ «ا.. فیأتیه الجواب من الحق سبحانه وتعالى: الدنی

الآخرة، كنت فى الدنیا كلما أتتك آیاتنا فصیرتها كالشيء المنسي، لم تكترث إلیها ولم تنظر فیها 
  یك.ولم ترغب فیها، كذلك تصیر في النار كالشيء المنسي عن رحمته، لا یكترث إلیك ولا ینظر إل

أو أن یقول: كما ضیعت آیاتنا التي أتتك لنجاتك كذلك تضیع أنت وتترك في النار لا 
  .)١("حجة لك

  :تشكیك وتعجیز -عاشرالمظهر ال
 [  3  21  0  /   .  -  ,  +     *  )  (  '  &%  $  #  "  !

 J  I  H  G   F  E         D  CB  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7      6  5  4    
   KZ ):١٥یونس(  

یخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قریش الجاحدین المعرضین عنه، فهم لا یبالون "
آیات االله یكشف عن ضیقهم، وما  rبأى حدیث یحدثهم به عن الآخرة، فإذا قرأ علیهم الرسول 

له جئنا بغیره یحدّث به عن آلهتهم، وبما یسفّه فیه من أحلامهم، ویفضح من ضلالاتهم.. فیقولون 
لیس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور   uمن نمط آخر، أو بدله إلى وضع آخر فیرد علیهم الرسول

  .)٢("ورسول مبلغ عن االله، أتبع ما یوحى إلي، إني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم

ونرى هنا فریقاً من الناس ینكر أمر الآخرة، ویشك كل الشك في قضیة البعث والحساب، "
   تعنت في الإنكار وفي طلب البرهان بما لا سبیل إلیه في هذه الأرض، حیث قال تعالى عنهم:وی

 [   b  a    ̀  _  ^  ]  \    [  Z   Y  X  W  V  U   T  SZ:٢٥(الجاثیة (  

یذكر هنا جنایة أخرى من جنایاتهم، وحماقة من حماقاتهم، فبعد انكارهم البعث، لم یجدوا 
ن قالوا: إن كان ما تقوله حقاً فارجعوا آباءنا الموتى إلى الحیاة، فأمر االله رسوله حجة یقولونها إلا أ

                                                           
  .٣١٨/ ٧) انظر: تأویلات أهل السنة، محمد الماتریدي ، ١(
 ، بتصرف.٢٢٢/ ٤القرآن العظیم، إسماعیل بن كثیر،  ) تفسیر٢(



    
 
 

١٢٧ 

 الفصل الثاني

أن یجیبهم بأنه هو الذي یحهیهم ثم یمیتهم، ثم یجمعهم فى یوم لا شك فیه، ولكن أكثر الناس لا 
  .)١("یعلمون حقیقة ذلك

أن یأتیهم بآیات  ، ویطلبونrثم یزید عناد المشركین تجاه الحق.. فیذهبوا یتحدّون النبىّ 
  مادّیة یرونها بأعینهم، ویلمسونها بأیدیهم..

@   L   K  J  I  H      G  F  E  D  C  B  A     ] حیث قال تعالى عنهم: 
  M`      X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O`       `  _   ̂  ]  \  [  Z

  d  c  b  a`     o  n  m        l  k  j          i  h  g  f   q  p
`        ̈ §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

   ̄ ®      ¬  «   ª  ©`        À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±Z 
  ) ٩٤- ٨٩الإسراء: (

  أمور.. منها: rفلهذه المقترحات التى طلبوها من النبي"

، فیضعوا بین یدیه أكثر من سبیل، فیتخیرّ أیسرها rنصفوا فیه النبىّ قد صاغوها بأسلوب ی :أولاً 
  علیه، وأقربها تناولا منه..

شملت مطالبهم على منافع خاصة بهم وأخرى عامة، فهم إذ طلبوا أن یفجّر لهم من الأرض  وثانیاً:
  ن نخیلینبوعاً، طلبوا أن یسقط السّماء علیهم كسفاً..  وطلبوا له أن ینشىء لنفسه جنّة م

بدت بصمات الیهود جلیة في مطالبهم، إذ هم أصحاب قدم راسخة فى هذا الضلال الذي  :وثالثاً 
كانوا یلقون به رسل االله إلیهم.. فقد سألوا موسى أن یریهم االله جهرة، كما یقول االله تعالى 

̈    ] عنهم:   §  ¦  ¥        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zZ 
  .)٢(") ٥٥البقرة: (

  :غرور وتكبر - عشرالحادي المظهر 
إنه الغرور والتكبر، الذي یخیل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثراء، أن القیم التي یعاملهم 

  بها أهل هذه الدنیا الفانیة تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى!

                                                           
 .١٥٨/ ٢٥) انظر: تفسیر المراغي، أحمد المراغي، ١(
 ، بتصرف.٥٤٧/ ٨) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٢(



    
 
 

١٢٨ 

 الفصل الثاني

!  "       `Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  ] قال تعالى: 

 #   ,   +  *  )  (  '  &    %  $`      7  6   5   4  3  2  1  0  /  .

  9  8Z  :٣٦- ٣٤(الكهف(.  

هو منطق من أعمى االله أبصارهم وختم على قلوبهم. .. صاحب الجنتین نموذج للرجل "
، الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فینسى القوة الكبرى التي تسیطر على أقدار الناس والحیاة

  . )١("ویحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاه

 Uونذكر أیضاً من غرور الكفار وكبرهم، أنهم أدى بهم الإعتراض على إختیار االله
{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ]  حاملاً لهم الحق والنور، فقال في كتابه العزیز:  uلمحمد

  §   ¦`      ±  °   ̄  ®¬  «  ª   ©  »  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³  ²
  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼`      Í  Ì  Ë  Ê  É   È

     Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð   Ï  ÎZ :٣٣- ٣١(الزخرف .(  

هم لجهلهم وانطماس بصائرهم، قالوا هلاّ نزل هذا القرآن على أحد رجلین من قریتي مكة "
كة أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، فقد استكثروا أن أو الطائف أي الولید بن المغیرة بم

ینزل هذا القرآن على محمد صلّى االله علیه وسلّم الذي وإن كان في القمة من الشرف والسمو بین 
قومه إلا أنه لم یكن أكثرهم مالا وسلطانا، وهم یریدون أن تكون النبوة في زعیم من زعمائهم، أو 

  .)٢("رئیس من رؤسائهم

  :وصف القرآن بأوصاف لا تلیق به - عشر ثانيظهر الالم
  :وصفه بالسحر - أولاً 

  ، نذكر بعضاً منها:)٣(وستین مرة مشتقاته في الآیات القرآنیة ثلاثاً جاء لفظ السحر  و 

̄         °  ±  º  ¹   ¸       ¶  µ  ´      ³  ²        «  ¼  ]  :قال تعالى  ®  ¬  «Z 
+   ,  -  ]  )، وقال:١٣(النمل: Ú  Ù  Ø  ×   Þ  Ý  Ü  ÛZ ] )  ٧(الأنعام:

  8  7   6  5  4  3        2  1  0  /  .Z  ):٧الأحقاف (.  

                                                           
  .٤/٢٢٧٠لال القرآن، سید قطب، ) انظر: في ظ١(
  .٧٦/ ١٣) انظر: التفسیر الوسیط، محمد طنطاوي، ٢(
  .٣٤٦:ص الباقي، عبد محمد القرآن، لألفاظ المفهرس المعجم) ٣(



    
 
 

١٢٩ 

 الفصل الثاني

عن شدة عناد الكافرین، وأنه لیس تكذیبهم لقصور فیما جئتهم  rهذا إخبار من االله لرسوله 
  به، ولا لجهل منهم بذلك، وإنما ذلك ظلم وبغي، لا حیلة لكم فیه .

نزل على رسوله هذا القرآن، لا عن طریق الوحي الذي  Uقطب: " ولو أن االله یقول سید 
لا یرونه، ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ثم لمسوا هم هذه الورقة بأیدیهم لا سماعا عن 

¸    «غیرهم، ولا مجرد رؤیة بعیونهم ما سلموا بهذا الذي یرونه ویلمسونه، ولقالوا جازمین مؤكدین: 
   º  ¹       ¼  ». «  

فهم  یغالطون أنفسهم ویغالطون قومهم لستر مكابرتهم ولدفع ما ظهر من الغلبة علیهم، 
  .)١("وهذا شأن المغلوب المحجوج أن یتعلق بالمعاذیر الكاذبة

وبین الكلبي ومقاتل أن هذه الآیة نزلت في النضر بن الحارث وعبد االله بن أمیة ونوفل بن "
لن نؤمن لك حتى تأتینا بكتاب من عند االله، ومعه أربعة من الملائكة خویلد، قالوا یا محمد 

یشهدون علیه أنه من عند االله وإنك رسوله، مكتوبا في قرطاس وهو الكاغد والصحیفة التي یكتب 
فیها، فعاینوه ومسوه بأیدیهم وإنما ذكر اللمس، ولم یذكر المعاینة، لأنه أبلغ في إیقاع العلم بالشيء 

لأن المرئیات قد یدخلها التخیلات كالبحر ونحوه بخلاف، فلو أنزلنا علیهم كتابا كما  من الرؤیة،
سألوه لما آمنوا به ولقالوا هذا سحر مبین كما قالوا في انشقاق القمر وأنه لا ینفع معهم شيء لما 

  .)٢("سبق فیهم من علمي بهم

  )٢٥(المدثر:  Z:   ;  >      =   <         ]وقال تعالى: 
أن الولید حاج أبا جهل وجماعة من قریش في أمر القرآن وقال: واالله إن له  :ل الزهريقا

لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لحیاة وإنه لیحطم ما تحته وإنه لیعلو ولا یعلى ونحو هذا من 
وا: الكلام فخالفوه فقالوا له: هو شعر، فقال واالله ما هو بشعر، ولقد عرفنا الشعر هزجه وبسیطه، قال

فهو كاهن، قال واالله ما هو بكاهن، لقد رأینا الكهان وزمزمتهم، قالوا: هو مجنون، قال: واالله ما هو 
بمجنون، ولقد رأینا المجنون وخنقه، قالوا: هو سحر، قال أما هذا فیشبه أنه سحر ویقول أقوال 

  .)٣(نفسه. فیأثره، ویقتفى فیه أثر غیره

̈   ¢  £  ¤  ¥     ] وعن قوله تعالى:   §  ¦Z :قال الخطیب:  ٢(القمر ،(
إن كثیراً من هؤلاء المشركین، لن یؤمنون باالله، بل یموتون على كفرهم، وأنهم كلما استمعوا إلى ما "

  یتلو النبي من آیات االله، قالوا سحر مستمر.
                                                           

 .١٤٢/ ٧، التحریر والتنویر، محمد بن عاشور، ١٠٣٩/ ٢) في ظلال القرآن، سید قطب، ١(
  .١٠٠/ ٢ین الخازن، ) لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الد٢(
  .٣٩٥/ ٥) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد الحق ابن عطیة، ٣(
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 الفصل الثاني

هذا هو موقف المعاندین الضالین من المشركین، فى الوقت الذي تطرقهم فیه الأنباء بأن 
  ..)١("لقیامة قد قرب، بل إن إرهاصاته قد أخذت تظهر فى الوجودیوم ا

فمثل هؤلاء أقل من أن یجابوا إلى ما سألوه لأنه لا فائدة في جوابهم لأنه دائر على تعنتهم 
  .وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم

  :وصفه بأساطیر الأولین - ثانیاً 

  نذكر منها: ،)٢(ورد لفظ أساطیر الأولین في الآیات القرآنیة تسع مرات

z  y  x  w   v  u  t  s  }  |  {  ~�  ¡   ¢  £      ¤  ]  :تعالىاالله قال 
  ¥Z )٣١:الأنفال (وقال ، : [  Î    Í  Ì  Ë  Ê     É  ÈZ :القلم)وقال  ١٥ ،(
U : [  R  Q  P   O  N  M  L  K  JZ ):٥الفرقان .(  

ءهم بشبهات یعلمونها ویعلم الناس ، وإدلاrذكر االله تعالى هنا قدح المكذبین لمحمد "
بطلانها، فزعموا أنه افترى هذا القرآن، وأنه ساعده على ذلك قوم آخرون، ومن جراءتهم أنهم قالوا: 
إن هذا القرآن الذي جاء به محمد أساطیر الأولین الأساطیر: جمع أسطار أو أسطورة كأحدوثة 

اكتتبها من كتب الأولین "، )٣("یسارا وجبرااكتتبها انتسخها محمد من أهل الكتاب یعني عامرا و 
المسطورة، فهي تملى علیه بكرة وأصیلا، فیا ویحهم! من الذي عندهم في بطن مكة یملیها؟ وهل 
یوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ ولو فرض وقدر أنه یوجد أحد، لم یختص 

  )٤("محمد وحده بالأخذ عنه؟

رة رداً على شیطان قریش النضر بن الحارث إذ كان یأتي الحی حیث إن هذه الآیة نزلت"
قومه محذراً إیاهم أن یصیبهم ما أصاب r وإذا حدث محمد  ،ویتعلم أخبار ملوك فارس ورستم

من المجلس جاء هو فجلس وقال تعالوا أقص علیكم إني أحسن حدیثاً من  rالأمم قبلهم فإذا قام 
هو من أكاذیب القصاص وأساطیرهم التي سطروها في كتبهم ، ویقول إن ما یقوله محمد r  محمد

فأنّى لمحمد بأساطیر ، فهو یحدث بها وهي تملى علیه أي یملیها علیه غیره صباحاً ومساءاً 
  )٥("الأولین، وهو الأميّ؟

                                                           
 .٦٣٤/ ١٤) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(
  .٣٥٠ :ص الباقي، عبد محمد القرآن، لألفاظ المفهرس المعجم )٢(
  .٤٣٣/ ٢٤مفاتیح الغیب، محمد الرازي، ٣) (
  .٣٥/ ١طیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن، عبد الرحمن السعدي، ) تیسیر الل٤(
  .٥٩٩/ ٣) أیسر التفاسیر، جابر الجزائري، ٥(
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  :وصفه بأنه إفك مفترى -ثالثاً 

هذه  ورد لفظ الإفك في السیاق القرآني خمس مرات، وبلفظ المفترى لم یرد إلا في
Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  ]  \  [        ̂   _   ]  قال تعالى:: )١(الآیة

  q  p     o  n  m  l   k  j   i  h  g  fe  d  c  b  a  `Z ) :٤٣سبأ(.  

إنها آیات بینات، تنطق بالحق المبین، بحیث یبدو للناظر إلیها من أي جانب، ما یحدّث "
. ومع هذا فإنهم یأبون أن یصدقوا ما یقع فى قلوبهم وعقولهم منها، ویحملهم الكبر بأنها كلمات االله.

  والعناد على التكذیب، والبهت، والاتهام للرسول الذي یحملها إلیهم..

حمیة الجاهلیة فى صدور الجاهلین، بالحرص على موروثات  الهذا یریدون أن یستثیرو 
.. والإفك fe  d  c  b  aZ    ] ، ومراسم.. حیث قالوا الآباء، وما خلّفوا لهم من عادات وتقالید

ذلك لیشككوا في قیمته  fe  d  c  b  aZ    ] هو الكذب والافتراء ولكنهم یزیدونه توكیدا: 
  ابتداء، متى أوقعوا الشك في مصدره الإلهي.

فكیف یتركون ما هم علیه من حق إلى هذا الضلال المفترى؟ هكذا زیّن لهم الضلال 
  .)٢("ثم على قلوبهم..!الجا

  

   :الاستهزاء والسخریة -عشر لثالمظهر الثا
  الإستهزاء لغة واصطلاحاً:و  معني السخریة - أولاً 

 السخریة لغة: )١

سَخِرَ منه وبه سَخْرًا وسَخَرًا ومَسْخَرًا وسُخْرًا بالضم وسُخْرَةً وسِخْرِی ا وسُخْرِی ا وسُخْرِیَّة:  "یقال:
   )٣("والسُّخري ویكسرهزئ به، والاسم السخریة 

 السخریة اصطلاحاً:  )٢

السخریة الاستهانة والتحقیر، والتنبیه على العیوب والنقائص، على وجه یضحك منه، وقد "
  .)٤( "یكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد یكون بالإشارة والإیماء

                                                           
  .٣٤ :ص الباقي، عبد محمد القرآن، لألفاظ المفهرس المعجم) ١(
  .٢٩١٣/ ٥، في ظلال القرآن، سید قطب، ٨٣٥/ ١١) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٢(
 .٤/٣٥٢، لسان العرب، جمال الدین بن منظور، ١/٤٠٥أبادي،  قاموس المحیط، مجد الدین الفیروز) ال٣(
 .١/١٩٢) إحیاء علوم الدین، محمد الغزالي، ٤(
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 لغة: الاستهزاء )٣

نه وهَزِأ به، یَهْزَأُ هُزْءًا بِالضم، وهُزُءًا الاستهزاء مصدر قولهم: استهزأ یستهزأ، یقال: هَزَأ م"
  (١). "بِضَمَّتیَْنِ، وهُزُوءًا بالضم والمدِّ، ومَهْزُأَةً على مَفْعُلَة بضم العین، أي: سَخِر منه

 اصطلاحاً: الاستهزاء )٤

  (٢) "من غیر أن یسبق منه فعل یستهزأ به من أجله(الاستهزاء هو: ارتیاد الهزء"

الاستهزاء هو: السخریة؛ وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا "وقال ابن تیمیة: 
على الجد والحقیقة، فالذي یسخر بالناس هو الذي یذم صفاتهم وأفعالهم ذم ا یخرجها عن درجة 

  .)٣("الاعتبار، كما سخروا بالمطوِّعین من المؤمنین في الصدقات
  نیة: والسخریة في الآیات القرآ الاستهزاء - ثانیاً 

، لكن لفظة سخر )٤(وردت كلمة الاستهزاء أكثر من ثلاثین مرة وباشتقاقات مختلفة
ن لا یجمعها إلا معاني السخریة ان اللفظتا، وهات)٥(والسخریة فقد وردت في القرآن باشتقاقات قلیلة

كتفوا والاستهزاء كموقف یجابه به الأنبیاء والرسل من قومهم بعد تكذیبهم بما جاؤوا به، إذ لم ی
بالتكذیب وإنما اخذوا موقفاً عدائیاً أكثر، هو الضحك والسخریة والاستهزاء بالرسول ورسالته ومن 

  توعدهم بالعذاب الألیم. Uآمن معه، لكن المولى 

  من الآیات التي ذكرت في القرآن الكریم بلفظ الإستهزاء أو السخریة ومشتقاتها: 

G  F  E  D  C  B  A   8  9  :  ;  >=  <   ?  @  ] قال تعالى:  –
     R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  HZ :٢٣١(البقرة.(  

SR   Q   P      O  N  M  L  KJ  I   H     G  F  E  ] قال تعالى:  –
 X  W  V  U  TZ :٥٦(الكهف. (  

  ).١٠٦(الكهف:  ª    ©   ̈ §    ¦  ¥Z  »  ¬  ®  ] قال تعالى:  –

                                                           
  ، بتصرف.٥٠٩/ ١) تاج العروس، محمد الزبیدي، ١(
 .١/٢٥٤، ، الفروق، أبي هلال العسكري١/٥٠) التوقیف على مهمات التعاریف، زین الدین العابدین، ٢(
  .٦/٢٢) الفتاوي الكبرى، تقي الدین بن تیمیة، ٣(
  .٧٣٧) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص:٤(
  .٣٤٧، ص: المرجع السابق) ٥(
 



    
 
 

١٣٣ 

 الفصل الثاني

 L  K  J  I  H  G  F  ED  C   B  AZ  >  =     <  ?  @  ] قال تعالى:  –
  ).٣٥(الجاثیة:

¸  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ] قال تعالى:  –
      ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  ÉZ :١٤٠(النساء.( 

(الصافات:   k   j  i`      p     o  n  m`       u  t   s  rZ  ] قال تعالى:  –
١٤- ١٢.(  

  .)١١٠(المؤمنون:  W  V  U  T  S  R  Q   PZ     ]  ى:قال تعال –

السخریة والاستهزاء طبیعة إنسانیة متخلفة وجاهلة حینما تنصرف إلى التنقص من العلماء 
والأنبیاء، فتتهمهم بعكس ما هم علیه، یدعون العلم ویتهمونهم بالجهل، یدعون الهدایة فاتهموهم 

لخارقة اتهموهم بالسحر، ثم یتجهون إلى المبالغة في تكذیبهم بالضلالة، وحینما جاؤوا بالمعجزات ا
لهؤلاء فیسمعونهم الكلام الساخر المستهزيء بكل ما جاؤوا به، حتى إذا تحقق ما خوفهم الأنبیاء 

  منه وصدق الوعد والوعید وحاق بهم ما استهزأوا به ولم یصدقوا ندموا ولات ساعة مندم .

ولكن أقوامهم لجهلهم وعنادهم سخروا منهم واستهزأوا بهم  فكل الأنبیاء جاؤوا بعلم وهدى،
  وضحكوا علیهم واتهموهم بكل التهم التي یتهم به علماء عصر تجاوزوا بنظرتهم عصرهم.

  فالحق واضح، ولكن الذین كفروا یجادلون بالباطل لیغلبوا به الحق ویبطلوه، قال تعالى: "
 [      O  N  M  L  KJ  I   H     G  F  E  V  U  T  SR   Q   P

  X  WZ :٥٦(الكهف.(  

ولا أحد أظلم ممن ذكر بآیات ربه فأعرض عنها عناداً واستكباراً، ولم یتدبرها، ونسى ما 
قدمت یداه مما عمل في الكفر والمعاصي المجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق، ویستعجلون بالعذاب 

بالآیات والنذر، وكل ذلك یدل على استیلاء الجهل لا یبغون اقتناعاً، إنما هم یستهزئون ویسخرون 
 .. )١("والقسوة على عقولهم وقلوبهم

آیات االله واضحة هذا  أن یعجب من أمرهم، فإن المؤمن الذي یرى r فحق لرسول االله
الوضوح، یعجب ویدهش كیف یمكن أن تعمى عنها القلوب؟ وكیف یمكن أن تقف منها هذا 

  الموقف العجیب!

                                                           
  .٤٢٥/ ٢) التفسیر الواضح، محمد الحجازي، ١(



    
 
 

١٣٤ 

 الفصل الثاني

 k   j  i`      p     o  n  m`       u  t   s  rZ  ] قال تعالى: 
  ).١٤-١٢(الصافات: 

یعجب منهم هذا العجب، إذا هم یسخرون من القضیة الواضحة التي  r وبینما رسول االله"
یعرضها علیهم وهم مطموسون لا تتفتح قلوبهم للتذكیر، وإذا هم یتلقون آیات االله بالسخریة الشدیدة، 

 .)١(ریهم إیاها، واستدعاء أسباب السخریة وطلبها طلبا كما یوحي لفظ "یستسخرون"والتعجیب ممن ی

سخریتهم من آیات القرآن، فإذا تلي رأیتهم یحاولون أن و  لهذا فقد بالغ الكفار بإستهزائهم
یلهوا أنفسهم والآخرین بأحادیث اللهو والغناء لیصرفوا أنفسهم ومن یسمع لهم عن الاستماع للقرآن 

@  L    K  J  I  H  G  F   E    D  C  B   A  ]  ب العزة في حقهم،فقال ر 
  R  Q   P  O  NMZ :٦(لقمان.( 

فهؤلاء الذین یستهزئون بآیات االله ونذره لا یرجى منهم أن یفقهوا هذا القرآن، ولا أن ینتفعوا 
لا یستمعون به، لذلك جعل االله على قلوبهم أغطیة تحول دون فقهه، وجعل في آذانهم كالصمم ف

فلن یهتدوا إذن أبدا. فللهدى قلوب  - بسبب استهزائهم وإعراضهم - إلیه. وقدر علیهم الضلال
  متفتحة مستعدة للتلقي.

وأخیراً فقد شدد سبحانه وتعالى الوعید على المستهزئین بما سیصیبهم یوم القیامة من 
  بالاستهزاء أیضاً فقال تعالى: العذاب الشدید لیس بسبب تكذیبهم فقط وإنما لتعبیرهم عن التكذیب 

 [    ~   }  |  {  zy  x  w  v  u  t  sZ  :٩(الجاثیة.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٢٩٨٥/ ٥) في ظلال القرآن، سید قطب، ١(



    
 
 

١٣٥ 

 الفصل الثاني

  المطلب الثاني
 السلبي أهل الكتاب تأثر

  مظاهر: تسعةوفیه 

  :ةوعدم المبالا كتمانال -المظهر الأول
  :تعریف الكتمان لغة واصطلاحاً  - أولاً 

  الكتمان لغةً:  )١

  . )١( "ال: كتم الشيء كَتمًا وكِتمانًا: ستره وأخفاهالكتمان: مصدر كتم، یق"
  الكتمان اصطلاحًا:  )٢

  .)٢("ستر الحدیث"هو:  الكتمان

  .)٣("إخفاء الشيء وجحوده حتى لا یرى ولا یعلم": الكتمان
عتبرون أنفسهم أصحاب الدین، وهم من یعلى غیرهم من البشر، حیث  أهل الكتاب یتعالى

  Yبعد، فاستكثروا أن یدعوهم إلى الإسلام نبي أمي .. لكن االله  سیكون لهم شأن هذه الأمة من
 أراد االله العزة لهؤلاء الأمیین فبعث منهم خاتم النبیین، وجعل فیهم رسالة العالمین، وعلم هؤلاء
الأمیین، فكانوا أعلم أهل الأرض منهجاً وطریقاً، فجاء النداء الإلهي لأهل الكتاب، یدعوهم للإیمان 

>  =   <  ?  ]  في كتابه العزیز Uوله ولنصرته وتأییده، فقال باالله ورس
  M  LK   J  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @

    S   R  Q  P  O  NZ  ):فقد حكى  االله ")، ١٥المائدةU  عن أهل الكتاب
  حیث وصف رسوله بأمرین:"نقضهم للعهد وتركهم ما أمروا به، 

>  =  <  ?  ] : كانوا یخفون، كقوله سبحانهالأول: أنه یبین لهم كثیراً مما 
  A@Z )٩١:الأنعام.(  

 لهم، ذلك بین r الرسول إن ثم الرجم، أمر وأخفوا ،r محمد صفة أخفوا :عباس ابن قال
 كان كتابهم في ما بأسرار أخبرهم فلما أحد، من علماً  یتعلم ولم كتاباً  یقرأ لم u لأنه معجز وهذا
  .معجزاً  فكان الغیب عن إخبارا ذلك

                                                           
  .٢/٧٧٦، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ١/٢٦٦ ) مختار الصحاح، زین الدین الرازي،١(
  .١/٧٠٢) المفردات، للراغب الأصفهاني، ٢(
  .٤٢٢/ ١) أیسر التفاسیر، جابر الجزائري، ٣(



    
 
 

١٣٦ 

 الفصل الثاني

 فأشاروا أعلم؟ أیكم: فقال الرجم، عن یسألونه الیهود أتاه  r االله نبي إن" :قال عكرمة عن
 أخذت التي والمواثیق الطور، رفع والذي موسى، على التوراة أنزل بالذي فناشده صوریا، ابن إلى

 فحكم الرؤوس، وحلقنا مائة، جلدنا فینا كثر لما: فقال الخوف، من رعدة: ١أفكل أخذه حتى علیهم،
  .)٢( "Z >  = ]: االله فأنزل بالرجم، علیهم

الدین  في إظهاره إلى حاجة لأنه لا یظهره لم وإنما أنتم، تكتمونه مما كثیراً  یظهر لا: الثاني
 ما بكل عالماً  الرسول كون الشرعیة، وهم لا یعلمون الأحكام من بیانه یجب ما على فلا یشتمل

   .)٣("یفتضحوا لئلا الإخفاء ترك إلى همل داعیاً  ذلك فیصیر یخفونه،

 الذي كتمانهم للحق في الكتاب أهل موقف یفضح القرآني السیاق وبهذه الطریق یمضي
   : Yفي صحة هذا الدین، حیث یقول  والاضطراب البلبلة لإحداث بالباطل، ولبسه یعلمونه،

 [    1  0  /  .  -  ,  +  *       )  (  '  &  %  $  #  "  !
32   6  5  4Z ) قال تعالى: و  )،١٨٧عمران:آل [  &   %  $  #  "  !

/  .  -  ,  +  *   )  ('Z )فهم یعلمون من التوراة التي بین  ،)١٤٦:البقرة
  ..التوراة منه جاءتهم الذي المصدر ذات من وأنه حق، محمد به جاء ما أن  أیدیهم

 أمر جملتها ومن والأخبار الأحكام ببیان وإظهار جمیع الأمر الكتمان جاء بعد عن فالنهي
 یراعوه، ونبذ ولم وطرحوه المیثاق نبذو به، لكنهم  المأمور إیجاب في وذلك مبالغة  ،r نبوته

، ویؤكد وعدم المبالاه به بالكلیة عنه والإعراض به، وإهماله الاستهانة في مثل الظهر وراء الشيء
¾  ¿  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´     Ã  Â  Á  À   «  ¼  ½] ذلك قوله سبحانه: 

   Ê   É    È  Ç  Æ  Å  ÄZ :الفاضحة، فعلتهم ثم بعدها یفعلون )، ١٠١(البقرة 
 عند بما یقاس حین متاعاً  المتاع هذا أقل وما! االله لعهد ثمناً  الثمن هذا أقل فما :قلیل ثمن ابتغاء

 بتغییر یشترون ما بئسف الدنیا، حطام من حقیراً  به شیئاً  فقد استبدلوا ! 4Z  5  6  ] !االله
  .)٤(میثاقه ونبذ االله كلام

  

                                                           
/ ١٠البیان، محمد الطبري،  فعل،( جامع له ولیس غیرهما، أو خوف أو برد من الإنسان تعلو رعدة": أفكل) "١(

١٤٢.( 
  .١٠/١٤٢بیان في تأویل القرآن، محمد الطبري، ) جامع ال٢(
  ، بتصرف.٣٢٦/ ١١) مفاتیح الغیب، محمد الرازي،  ٣(
  ، بتصرف.٥٤١/ ١، في ظلال القرآن، سید قطب، ٤٧٦/ ٢) محاسن التأویل، محمد القاسمي، ٤(



    
 
 

١٣٧ 

 الفصل الثاني

  :تكبر وعناد -نيالمظهر الثا
هو كشف لحقیقة أهل الكتاب، إذا دعاهم داعى الحق إلى أن یعودوا إلى كتاب االله، وما 

,  -  .   ]، لوّوا وجوههم قائلیین:  r تحمل آیاته البینات من هدى ونور، وإلى رسول االله
  10  /Z  نها هي طریق الخیر والسلامة،  فهم یسعون سعي آبائهم، ویقتفون آثارهم، داعین أ

!  "  #  $  %  &  '  )  ] :قال تعالى فكیف لهم أن یسیروا في طریق لم یسلكه أحد قبلهم؟
 9   8  7   6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,   +  *  )Z  

F  E     D  C  B  A  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  ] وقال سبحانه :  )، ١٠٤المائدة:(
    V  U  T  S  R       QZ  ) :وقوله  )٢١لقمان ،U :  [  Ð  Ï  Î   Í  Ì

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ ) :٢٢الزخرف( .  

إذن.. اتبعوا ما شرعه العبید، وتركوا ما شرعه رب العبید، ورفضوا نداء التحرر من عبودیة 
  لضمیر، للآباء والأجداد.العباد للعباد، واختاروا عبودیة العقل وا

فماذا یبقى للإنسان من عقله، بل ماذا یبقى له من وجوده، إذا لم یكن له حریة التحرك فى "
الحیاة، والنظر فى كل جدید یطلع علیه منها، ثم الأخذ بما یقضى به العقل المتحرر من قیود 

عادته، إذ لا یغیب عن نظر العاقل خیره وس التقالید، ممّا یراه حقا وخیرا؟ وإنه لبالغ من ذلك ما فیه
  `!  "  #  $  ] .. )١("وجه الخیر، ولا تخفى علیه سمته.. فالحلال بین والحرام بیّن

   )  (  '  &`      .  -    ,  +`     54  3      2  1  0Z  ) :٢٢ – ١٩فاطر ( ،
أن ینزل علیهم كتابا من   ورغم كل ذلك فقد تمادوا في وقاحتهم وعنادهم، فقد سألوا النبي بكل جرأة

السّماء.. یرونه رأى العین، كما رأوا تلك المائدة التي أنزلها االله على عیسى علیه السلام، حین 
   :Yلم یؤمنوا به، ولم یصدقوا رسالته..  حیث قال  - مع هذا - اقترحوا علیه ذلك، ولكنهم

 [ ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~}  |           {  z  y  x  w  v   u   ©   ̈ §  ¦Z 
فمن قبل كان الیهود یلقون إلى مشركى مكة بمثل هذه المقترحات، لیعنتوا بها ، ) ١٥٣النساء: (

P  O  ] النبىّ، ولیقیموا لهم حجة علیه.. فكان من ذلك ما كشفه القرآن الكریم فى قوله تعالى:
  X  W   V  U  T  S  R  Q`    c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z

  d`  f    q  p  o  n  m        l  k  j          i  h  g`     w  v  u  t  s

                                                           
 .٦٠/ ٤) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(



    
 
 

١٣٨ 

 الفصل الثاني

  ®      ¬  «   ª  ©   ̈  §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x
  ¯`  Z ) :٩٣ – ٩٠الإسراء(  

إنهم على ما هم علیه من تعنت وإعنات فلا یسلمون إلا تحت القهر والضغط.. وبعدها 
فلا یتثبتوا من  - لا مع الناس وحدهم ولكن مع ربهم كذلك -لبون فینقضون عهدهمسرعان ما ینق

قول ولا یتورعون عن الجهر بالمنكر..  طمعاً في عرض الدنیا، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، 
وإعراضاً عن أمر االله وعما عنده من ثواب.. فالقلوب القاسیة، والنفوس المریضة، والطباع النكدة، 

  ..)١(على خیر ولا تحتفظ بخیر لا تقبل
  

  :ظن وتحریف ونسیان -المظهر الثالث
، أما لفظ التحریف فقد ورد )٢(وستین مرة بمشتقاتها في القرآن الكریم اثنتینورد لفظ الظن 

  ، نذكر منها: )٤(وأربعین مرة ، ولفظ النسیان بمشتقاته جاء خمساً )٣(أربع مرات

 نزل الذي كتابهم من شیئا یدري لا جاهل، أمي قفری فریقان:: إسرائیل بني إن أحوال"
   Yحیث یقول  العذاب، من النجاة في أماني وإلا وظنونا، أوهاما إلا منه یعرف ولا علیهم،

 [5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +  Z ) :هذا یستغل وفریق)، ٧٨البقرة 
 فإن المغرضة، بالتأویلات مواضعه عن الكلم ویحرف االله، كتاب على فیزور الأمیة وهذه الجهل
 االله أخذ ولهذا كلها، الأمة فشمل الخطب، وعمّ  البلاء، عظم المفتون، انحرف أو هؤلاء العلماء ضلّ 

 لهم ویكشفوا الهدایة، طرق للناس فیفتحوا علم، من حملوا ما أمانة یؤدّوا أن العلماء على المیثاق
   Z(       *  +    !  "  #  $  %  &  '  )]  الرشاد، قال تعالى:  سبل

)، وعلماء بنى إسرائیل هم دعاة غوایة وضلال فیهم، لا یؤدّون أمانة العلماء ١٨٧آل عمران: (
  . )٥("بینهم، بل یجیئون إلیهم بالحق متلبّسا بالباطل، وبالهدى مختلطا بالضلال

ذب ذن هو شأن من عرف الكتاب منهم وهو علماؤهم وأحبارهم، فقد افتروا على االله الكإ"
فنسوا حظاً مما ذكروا به، وكتموا بعضاً من الكتب المنزلة إلیهم، وحرفوا الآیات المنزلة إلیهم، 
وجاءوا بأقوال من عندهم ونسبوها إلى االله، وأما الأمیون منهم فإنهم لا یعرفون عن دینهم إلا 

                                                           
 .٧٩٩/ ٢ل القرآن، سید قطب، ) في ظلا١(
 .٤٣٩) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص:٢(
  .١٩٧، ص: المرجع السابق) ٣(
 .٧٠٠ص:  المرجع السابق،) ٤(
 .١٠١/ ١عبد الكریم الخطیب، ) التفسیر القرآني للقرآن، ٥(



    
 
 

١٣٩ 

 الفصل الثاني

ن لهم، وأن النار لا أنهم شعب االله المختار، وأن الأنبیاء منهم فیشفعو «أكاذیب سمعوها ولم یعقلوها 
7  8  9  ] قال تعالى فیهم: ،)١("وما هم في كل ذلك إلا واهمون» تمسهم إلا أیاما قلیلة

  M  L  K       J  I  H  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :
     O  NZ ) :وقال أیضاً: ٧٩البقرة ،( [   |{  z  y  x  w  v   u

    ¥  ¤  £  ¢¡  �    ~  }   ³²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦
¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´     Z ) :١٣المائدة(  

 یتحرجوا وأن الهدى، على یستقیموا وأن للحق، یستجیبوا أن هؤلاء أمثال من ینتظر فكیف
 في عندهم مكتوبة كانت التي r النبي صفة بأیدیهم، وتغییر الآیات وكتابة التوراة، تحریف من

 وشریعتھم، دینھم لأوامر وإھمال بنسیانھ هم نصیبًا واجبًا مما ذُكروا به من التوراة،وترك التوراة،
 الویل هو وإنما" ،للمسلمین یؤمنوا أن في مطمع لا فهؤلاء ومجتمعھم، حیاتھم في تنفیذھا وعدم

 االله إلى الافتراءات ونسبتهم المعاصي، وفعلهم الرشوة لهم لأخذ والهلاك الویل ینتظرهم، والهلاك
تغییر : ثلاث جنایات للیهود كانت لأنه جاه، أو ریاسة أو مال من حقیراً  دنیویاً  ثمناً  مقابل  تعالى،
 مما والهلاك لهم  بالویل جنایة كل على فهددوا الرشوة، وأخذ االله، على والافتراء ،r النبي صفة

  !)٢("والاختلاق التزویر بهذا یكسبون

  :الألسنة بالكتاب يل -المظهر الرابع
  أولاً: تعریف اللي لغة واصطلاحاً:

  اللي لغة:  )١

 اللي والمصدر فتلته، أي عنقه ولویت أماله، إذا برأسه لوى تقول والفتل، المیل اللي أصل"
 لأن وجهه عن تقلیبه الكلام وتحریف ویعطفون، القصد، عن به ویعدلون ویحرفون واللیان، یمیلون

  .)٣("نفسه عند من به يیأت بما الصواب سنن عن لسانه یلوي المحرف

 ألسنتهم فتلتها إذا یده لویت قولك من الفتل اللي وأصل ویمیلون، یعطفون أي یلوونو  "
  .)٤( "والتبدیل والتغییر بالتحریف یعني بالكتاب

  
                                                           

  .٣٥٥٩/ ٦ي، محمد الشعراوي، ) تفسیر الشعراو ١(
  ، بتصرف.٢٠٣/ ١) التفسیر المنیر، وهبة الزحیلي، ٢(
  .٢٧١/ ٢) فتح البیان في مقاصد القرآن، محمد القنوجي، ٣(
  .٢٦٢/ ١) لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین الخازن، ٤(
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  اللي اصطلاحاً:  )٢

  .)١("التحریف وتعمد الكذب"عرف ابن كثیر اللي بأنه: 

  .)٢("لام وتحریفه بصرفه عن معناه إلى معنى آخرفتله للك"قال المراغي لىّ اللسان بالكتاب: 

 .)٣("المحرف إلى المنزل عن القراءة عند یصرفونها" قال الحنفي: 

  فترائهم على االله:اكذب أهل الكتاب و  - ثانیاً 

  ، نذكر منها:)٤(جاء لفظ اللي بمشتقاته في القرآن الكریم خمس مرات

*  +  ,  !  "   #  $  %  &  '     )  (  ]  تعالىیقول 
    =  <      ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -Z  :آل عمران)

٧٨(  

 مادة االله كتاب من یتخذون الذي للمضللین، نموذجاً جدیداً  في هذه الآیات یعرض
 عمرو بن وشعبة یاسر وأبو أخطب بن وحیي الصیف بن ومالك الأشرف بن ككعب للتضلیل،
 إلا الكلمات تخرج فلا شفاههم، بها وتلتوى ألسنتهم، تلوكها تلاوة الكتاب آیات ، فیتلون)٥(الشاعر
 الحقّ  وجه إلى أحد یهتدى ولا مدلولها، ما أحد یدرى لا ببعض، بعضها یختلط متكسرة، متآكلة

 وینسبونه كذلك، االله كتاب في أنه الجهلة لیوهموا ..الكلام إلى منها الرمز إلى أقرب فهى.. فیها
 كله، فلا ذلك في وافتروا كذبوا قد أنهم أنفسهم من یعلمون وهم االله، على كذب هوو  االله إلى

  .)٦(وغرورهم جرأتهم وفرط قلوبهم لقسوة بذلك یصرحون ولكن یعرضون

  :إلباس الحق بالباطل -المظهر الخامس
  عن ، سنقف معهم خلال حدیثنا )٧(ن فقطق بالباطل في السیاق القرآني مرتیجاء ذكر لفظ إلباس الح

                                                           
  .٤٣٣/ ٢) تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن كثیر، ١(
  .١٩٣/ ٣) تفسیر المراغي، أحمد المراغي، ٢(
  .٩٨٨/ ١) الكلیات، أبو البقاء الجنفي، ٣(
  .٦٥٤) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ٤(
 .٢٦٢/ ١) لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین الخازن، ٥(
، ٢/٥٦، تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن كثیر، ٥٠٤/ ٢) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ٦(

  بتصرف.
  .٦٤٥لقرآن، محمد عبد الباقي، ص:) المعجم المفهرس لألفاظ ا٧(
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 بطریقة ودینهم، عقیدتهم في ثقتهم زعزعة أهل الكتاب ورؤسائهم، هو  أحبار من مكر آخر لطائفة
 ولكنهم دینهم، في بإدخالهم المسلمین بعض كسب ومحاولة الشبهات لئیمة، لزرع ماكرة خبیثة

 بل یجدي، لا بما شغلوها إذ علیهم، إلا الإضلال وبال یعود وما أنفسهم إلا یضلون لا فهم خائبون،
 هذا وفي حالهم، سوء إلى یفطنون وما بذلك یشعرون وما والمعصیة، الإثم في ویوقعهم یضر، بما

!  "  #  $   %  &  '  )        ]  عنهم: Uلهم حیث قال  والاحتقار الذم نهایة
    *  )Z ) :سبحانهاالله وقال  )، ٧١آل عمران : [  h  g  f   e  d  c  b

    iZ ) :٤٢البقرة.(  

 الصبح، صلاة المسلمین مع فصلوا النهار أول في الإسلام أظهروافهناك طائفة منهم قد 
 فیشتبه والضلال، الباطل بدخان ویسترونه الحق، وجه فهم بهذا یغطّون آخره، في عنه ارتدوا ثم

 دینهم إلى ردهم إنما: فیقولوا.. إلیه السبل بهم وتتفرق دینهم، أمر الناس من والجهلة الضعفاء على
 من أن یدروا ولم. عنه یرجعون لعلهم: قالوا ولهذا المسلمین، دین في وعیب نقیصة على اطلاعهم

 بعضهم وقال عرینة، وقرى خیبر یهود من حبراً  عشر اثنا حیث تواطأ ،)١(عنه یرجع لم الحق عرف
: وقولوا لنهارا آخر في به واكفروا الاعتقاد، دون باللسان النهار أول محمد دین في ادخلوا: لبعض

 فإذا دینه، وبطلان كذبه لنا وظهر بذلك لیس محمدا فوجدنا علماءنا وشاورنا كتبنا في نظرنا إنا
 دینهم عن فیرجعون منا، أعلم به وهم كتاب أهل إنهم: وقالوا دینهم، في أصحابه شك ذلك فعلتم
 محمدا نبیه به وأخبر ، Z!  "  #  $   % & ] : فیهم وجل عز االله فأنزل دینكم، إلى
r ٢( .والمؤمنین(.  

  .الناس إغواء في طریقتان الضلالة ولدعاة"

بقوله  إلیها المشار وهي الآخر عن أحدهما یتمیز لا حتى بالباطل الحق خلط طریقة: إحداهما
  . Z #  $   % & ] تعالى:

  .)٣("Z '  ) ] :بقوله إلیها المشار وهي یظهر، لا حتى وإخفائه الحق جحد طریقة: والثانیة

 بعضهم كان فقد الإسلام، عن الناس لصرف الطریقتین الكتاب على كلتا ولقد سار أهل
 لیوهموا بالباطل الحق فیه یخلط فاسداً، تأویلاً  r النبي صدق على الدالة كتبهم نصوص یؤول

 في الإیمان ضعفاء لیوقع شبها الحق حول یلقى بعضهم وكان المنتظر، النبي هو لیس أنه العامة
                                                           

 ، بتصرف.٢٦١/ ٣) التفسیر المنیر، وهبة  الزحیلي، ١(
 .١٠٩/ ١ الواحدي، علي النزول، أسباب )٢(
  .١٤٠/ ٢لطنطاوي، ا) التفسیر الوسیط ، محمد ٣(
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 توافق لا التي أو r النبي صدق على الدالة النصوص یحذف أو یخفى بعضهم وكان وتردد، حیرة
 علم عن هذا كتمانهم ولكن به، یعذرون ما لهم لكان وإلا أهواءهم، وكتمانهم الحق لیس عن جهل،

منذ  علیه درجوا الذي الأمر وهو الحاقدین، الحاسدین، وآفة المتكبرین، مصیبة هى وتلك ومعرفة،
   ..التاریخ مدار على طریقهم فهذا.. الأولى  لحظةال

  

  :التعطیل -المظهر السادس
  تعریف التعطیل لغةً واصطلاحاً: -أولاً 
 التعطیل لغةً: )١
 الدار عطلت تقول،  وفراغٍ  خلوٍ  على یدل واحد صحیح أصل واللام والطاء العین:  فارس ابن قال

 قال منها یستق ولم تورد لم إذا البئر وكذلك ، عطلت فقد راع بلا الإبل تركت ومتى ، معطلة ودار
ِ وَ (  وتعالى تبارك االله   .)١()ْ   َ  ِّ  ُ   رُ  َ ا  ِ  اذَ  (  وقال)   ٍ        َ  ُ  ْ ٍ  

  .)٢(أخلاها:  الدار وعطل ، التفریغ:  التعطیل:  منظور ابن وقال

  التعطیل اصطلاحاً:  )٢
  .)٣(وشرائعه عبادته كاروإن ودینه، كلامه وإنكار، الخالق إنكار التعطیل: هو

بعضها، وهو ما  إنكار أو بذاته قیامها وإنكار االله عن الإلهیة الصفات نفي التعطیل: هو
  .)٤(یسمى بتعطیل الأسماء والصفات

 یكفل لا الدنیا، الحیاة هذه في البشریة الحیاة واقع في االله منهج وتحقیق والتقوى الإیمان
 أمر صلاح یكفل كذلك ولكنه -الأدوم وهو المقدم هو كان وإن - وحده الآخرة جزاء لأصحابه

  ..العاجلة جزاء لأصحابه ویحقق الدنیا،

فهذه  وه!  فكل ما أنزل االله هو هدى ونور..أكتاب كم من خیر ضیّعوه، ونور أطففأهل ال
وهذا الإنجیل.. یقول  )،٤٤المائدة: ( V  U   T  S  R  Q Z]  التوراة.. یقول االله فیها..

                                                           
  .٣٥٢ /٤  اللغة، أحمد ابن فارس، مقاییس معجم )١(

  . ٢٩٩٨ /٤ ، جمال الدین ابن منظور، العرب لسان (٢) 
  .٢/٢٦٨إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، ابن قیم الجوزیة،  ) ٣(
  .٨٧الكواشف الجلیة عن المعاني الوسطیة، عبد العزیز السلمان، ص:  )٤(
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#  ]  وهذا القرآن.. یقول االله فیه..،  )٤٦المائدة: ( Z  .  /  0  1  2]  ه..االله فی

+   *  )(  '&   %  $   Z ) :٢البقرة.(  

 على واستقاموا والهدایة، التوحید بنور االله عند من المنزلین والإنجیل التوراة أقاموا أنهم ولو"
 القرآن سیما لا: ربهم من إلیهم أنزل بما وآمنوا ومفتریاتهم، لأحبارهم یسمعوا ونهیها، ولم أمرها

 رزق من االله أنزل فیما ولوجدوا ورضى، غنى قلوبهم االله ولملأ الحیاة، فى طریقهم استقام لا الكریم،
 من أنفسهم علیهم تملیه ما على وجروا االله وعطلوا أحكامه، بآیات جحدوا ولكنّهم كثیر، خیر هو
 والجدب النفسي، الجوع نصیبهم، الحیاة فى اللاهث الجري فكان.. المال على وتكالب وحسد، حقد

.  /  0   1  2  3  4  5   ] ، حیث قال تعالى: )١("وسعیهم مطافهم خاتمة الوجدانى،
G  F  E   D  C  BA  @  ?  >=  <  ;  :   9  8  7  6   Z ):٦٦المائدة( ،

s   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f    ut] وقال أیضاً: 
¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {   z  y  x        w  v    Z ) :٦٨المائدة.(   

فشبھھم  بها، یعملوا فلم بها، للعمل وحملوها التوراة أعطوا الذینالیھود  Uوبعد ذلك ذم  الله "

Y : [  g   f  ed  c     b               a  `     _  ^  ]  \  [  Zبالحمار حیث قال 
   h      r    q  p    o  n  ml  k               j  i     Z ) :على الكبیرة الكتبفھو یحمل )، ٥الجمعة 

 في إدراك ینتفعوا لم فإنهم وأفهام، عقول لهم كان له، وإن فهم لا لأنه فیها، ما یدري لا وهو ظهره،
 من حالا أسوأ فهم وبدلوه، هوحرفو  أولوه بل بمقتضاه، عملوا ولا یفهموه، ولم لفظا فحفظوه الحقائق،
9  ] : بقوله تعالى وصفهم لذا یستعملوها، لم فهوم لهم وهؤلاء له، فهم لا الحمار لأن الحمیر؛

A  @  ?  >=  <  ;           :  Z  ) :هاهنا وقال ، )١٧٩الأعراف :[   i         h  g   f
j   r    q  p    o  n  ml  k      Z" )٢(.  

  إیمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر: المظهر السابع:
إن الإیمان قضیة كلیة لا تتجزأ.. فالإیمان بوحدانیة االله سبحانه تقتضي وحدة الدین الذي "

ارتضاه للناس لتقوم حیاتهم كوحدة على أساسه، ویقتضي وحدة الرسل الذین جاءوا بهذا الدین، 
"       ]  واحدة ثابتة لا تتغیر، والحق یقول:فموكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى یتضمن عقائد 

                                                           
  ، بتصرف.١١٣٦/ ٣التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب،  )١(
 ، بتصرف.١٩٠/ ٢٨) التفسیر المنیر، وهبة الزحیلي، ٢(
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   ,+  *  )  (   '  &       %    $   #Z ) :وهذا یؤكد أن قضایا العقائد إنما ، ) ١٦٣النساء
  .)١("جاءت من نبع واحد لعقیدة واحدة

Y:  [  L   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A قال
    V  U  T  S  R   Q  P  O  N  MZ )وقال أیضاً:١٥٠: النساء ،(  

  [   K  J  I  HZ ) :٨٥البقرة.(  

، كما كان r كان الیهود یدعون الإیمان بأنبیائهم وینكرون رسالة عیسى ورسالة محمد"
وینكرون رسالة محمد كذلك، و یحاولوا  - فضلا عن تألیهه -النصارى یقفون بإیمانهم عند عیسى

وا یتبعون فیها أهواءهم، من أجل أن یقیموا أمراً هو بین أن یفرقوا بین االله ورسله بأحكامهم التي كان
بین، ویریدون بهذا أن یتخذوا سبیلاً وسطاً بین الإیمان والكفر، أولئك المذكورون هم الكافرون 
الكاملون في الكفر، والراسخون في الضلال حقاً، وأى حق یكون أثبت وأصح مما یجعله االله تعالى 

  .)٢("فرین منهم ومن غیرهم عذاباً ذا إهانة في الدنیا والآخرةحقا؟؟ وأعتدنا وهیأنا للكا

ولا غرابة في هذا الحكم الشدید، لمن یؤمن باالله ویكفر برسله، أو یؤمن ببعض الرسل "
ویكفر بالبعض الآخر، إذ الإیمان باالله حقیقة یقتضى عبادته على وجه یرتضیه، ولا سبیل إلى ذلك 

الیمهم فهم السفراء بین االله وخلقه، فكیف یتصور إیمان باالله وكفر إلا بالإیمان بالرسل واتباع تع
  ؟)٣("برسله

  :قسوة قلوبهم - المظهر الثامن
االله أحوال بنى  به یصفجاء منها ما و "، )٤(لفظ قسوة القلب سبع مرات جاء في القرآن الكریم

ردة وخنازیر، ، من انفجار الماء ورفع الجبل، ومسخهم قuإسرائیل بعد نزول آیاته على موسى
وغیره، یصفهم بقساوة قلوبهم، وضعف الوازع الدیني عندهم،  فأصبحت أشدّ  صلابة عند معرفة 
الحق، وفقدت التأثر والانفعال، وكأنّ أصحابها هبطوا من درجة الحیوان إلى دركات الجماد 

زّلال الذي یسیل كالحجارة، بل نزلوا إلى ما دونها، وها هي الحجارة تتأثر فیشقّها الماء العذب ال
أنهارا وجداول وعیونا یستقى منها الإنسان والحیوان، ویحیى الأرض، وینفع النبات، وقد تتأثر 
الحجارة بالمؤثرات الخارجیة فتسقط منقادة الله وحده، لكن قلوبهم لم تتأثر بالمؤثرات والمواعظ فكانت 

                                                           
  ، بتصرف.٧٩٧/ ٢القرآن، سید قطب،  ) في ظلال١(
 ، بتصرف.٢٧٦٩/ ٥) تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، ٢(
  .٤٥١/ ١) التفسیر الواضح، محمد الحجازي، ٣(
  .٥٤٥) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ٤(



    
 
 

١٤٥ 

 الفصل الثاني

h  g   o        n  m   l  k  j  i ] قال سبحانه: ، )١("أقسى من الحجارة، بل أشد قسوة منها
   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x   w  v   u  t  s  rq  p

     ±  °   ̄  ®  ¬  «ª  ©Z ) :ویمثل االله سبحانه علو شأن القرآن وقوة تأثیره، ٧٤البقرة ،(
 ل في كتابه العزیز:، حیث قاUفلو نزل هذا القرآن على الجبال الراسیات لذلت وانقادت لأمر االله 

 [  j  i  h  g  f  ed     c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y

       kZ ) :فلو عقلت تلك الجبال، ثم أُنزل علیها القرآن لخشعت  لوعده، )، ٢١الحشر
  وتصدعت لوعیده، لكنكم أیها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده، ولا ترهبون من وعیده.

�  ¡  ¢  £    ] : Uنه المؤمنین أن تكون قلوبهم مثل قلوب أهل الكتاب فقال ولهذا نهى سبحا 
  »º  ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³  ²  ±     °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈     §  ¦  ¥  ¤

     ¾  ½   ¼Z ) :فقلوب هؤلاء لا تلین ولا تندى، ولا تنبض بخشیة ولا تقوى..  )١٦الحدید ،
كافرة.. فلا تهزّها الآیات الكونیة الرهیبة التي أظهرها االله على ید نبیه، قلوب قاسیة جاسیة مجدبة 

  فلا یزیدهم ذلك إلا عنادا، وعتوّا في الأرض وفسادا.

  :كفر وتكذیب -التاسعالمظهر 
 ولكنهم التوراة، فقد ذكر في النبي، وخاصة الیهود أنه حقا یعرف r النبي كل من عاصر

 الخیر إلى تمیل لا وهي نفوسهم، إلیه تمیل لا بما رسول جاءهم كلماف وبغیاً، حسداً  یؤمنوا به لم
 قتلوه من ومنهم ،u ومحمد كعیسى كذبوه من فمنهم وبغیا، تجبرا علیه واستكبروا به كفروا دائما،
 طبعهم، فقد من العناد فإن ،r محمد بدعوة یؤمنوا لم إن بعدئذ غرابة فلا ،u ویحیى كزكریا
 بغضب االله، فرجعوا أنزل بما كفرهم بدله وأخذوا -ورسوله باالله الإیمان وهو - الحقیقي حظهم باعوا

!  "  #       $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  ] : Y، حیث قال )٢(االله
     ;  :  9  8  76  5  4  3   2  1         0  /`     A  @  ?  >  =

   QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  B  W  VU  T  S  R
   Y  X`    j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

  y               x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m   l  k`  Z ) :٩١ -  ٨٩البقرة ،(  

                                                           
 .١٤٦/ ١ر المراغي، أحمد المراغي، ) تفسی١(
  .٥٦/ ١زي، ) التفسیر الواضح، محمد الحجا٢(



    
 
 

١٤٦ 

 الفصل الثاني

 وإن أیدیهم، بین یجدونه الذي المطلق الصدق إنه.. إلیهم یلتفت أن دون القرآن یمضى"
 ألسنتكم، فألجموا.. وافتریتم كذبتم أن: التوراة من صارخ بصوت إلیهم یتحدث وفه بألسنتهم، أنكروه
  ..)١("فیه أنتم الذي الافتراء هذا ودعوا

 ویحرمونها أنفسهم، لیهلكون إنهم حتى أبصارهم، یعمى والشّره صدورهم، یأكل فالحسد"
 دون من لهم خالصاً  هیریدون فهم منه، ونال الخیر هذا إلى سبقهم قد غیرهم لأن الخیر، موارد

.. وحاربوه به ومكروا خذلوه بل ینصروه، ولم الحق عرفوا لأنهم علیهم االله غضب لذا الناس،
 فى حرّفوا ثم أیدیهم، بین الذي الكتاب فى علیهم االله أخذه المیثاق الذي نقضوا لأنهم علیهم وغضب
  .)٢("حرمته واستباحوا وبدلوا، هذا كتابهم

لأنه سبقهم   الإسلامیة، بالدعوة الكتاب بذلك، بل أخذوا یمكرون ولم یكتف الیهود وأهل
 فیه معهم لأحد أمر كان فإن شىء، كل على یستولوا أن للإیمان نفر من قومهم، فهم یریدون

´  U : [  ¶  µقال  !.به ینتفع لا حتى سبیل، بكل إفساده وحاولوا علیه، الحرب أعلنوا نصیب
Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸    Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê                  É  È  ÇÆ       Å  Ä  Ã

  æå  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü        Û  ÚÙ  Ø      ×  Ö     Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð
     ê  é  è  çZ ) :وقال تعالى: ٦٤المائدة ( :     K           J  I  H  G  F  E`  

   W  V   U  T  S  R  Q  P  O    N  M Z  :ولكن هیهات  )، ٩٤ -  ٩٣( آل عمران
أن یكفّ القوم عن الكذب والافتراء.. وتلك بلیة أخرى، لیسجل علیهم القرآن ما یثرثرون به، من 

!  "   #  $  %  &  ] فقال في كتابه العزیز: كذب وافتراء، بعد كذب وافتراء، 
  8  7  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )  (     '  :  9

    =  <      ;Z ) :4  5             6  7    8  9  ] ، وقال سبحانھ: ) ٧٨آل عمران
     >  =  <  ;:Z ) :وأخیراً فسیكون مصیرهم  مخلدون في النار، لا محید لهم عنها )، ٣٩البقرة

  .ولا محیص

  
  
  

  

                                                           
  .٥٣٢/ ٢) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(
  ، بإختصار.١٠٩/ ١، المرجع السابق) ٢(



    
 
 

١٤٧ 

 الفصل الثاني

  المطلب الثالث
  السلبي المنافقين تأثر

  وفیه خمسة مظاهر:

  :، والحذر من عقابهبآیات االله الاستهزاء -المظهر الأول
سأتطرق لبعض ، )١(وثلاثین مرة اً ومشتقاته في القرآن الكریم، أربع الاستهزاءجاء لفظ 

ینطق لسانه بما في قلبه، والكافر أیضاً كذلك فهو ؛ هنفس وانسجامالمؤمن منها: "ونحن نتحدث عن 
افق متخبط مع نفسه، فینطق لسانه بما لا منسجم ینطق لسانه بما في قلبه من الكفر، ولكن المن

یؤمن به، فینطق بكلمات الإیمان وقلبه یضمر الكفر، فكان المنافقون في المدینة یثبطون المؤمنین 
S  ] : قال تعالى: Y، حیث یقول )٢("عن الجهاد ببث التخاذل فیهم، أو بالتهكم اللاذع

   `     _  ^   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   TZ )وبة: الت
٦٥(  

إِنَّما «، بقولهم  معتذرین: rبعدها یحاول المنافقون ستر نفاقهم واستهزائهم أمام رسول االله
]  \  [   ^  _               ]نبیه بفضح عذرهم  U، فیأمر االله »كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ 

`Z  فهذا مقام لا یخوض فیه الخائضون، فأي ضلال أشد من هذا، وأي كفر وجحود
  .أشد

 أكذب ولا بطونا، أرغب هؤلاء قرائنا مثل رأیت ما: "تبوك غزوة في المنافقین من رجل قال
 كذبت: مالك ابن عوف له فقال القراء، وأصحابه r االله رسول یعني اللقاء، عند أجبن ولا ألسنا،
 قد القرآن فوجد لیخبره، r االله رسول إلى عوف فذهب ،r االله رسول لأخبرن منافق، رجل ولكنك
 یارسول: فقال ناقته، وركب ارتحل وقد وسلم علیه االله صلى االله رسول إلى الرجل ذلك فجاء سبقه،

Y: [   V  Uالطریق، فأنزل االله  عناء به نقطع الركب حدیث ونتحدث نلعب كنا إنما االله
Y  X  W Z ")٣( !  

ووجه یضمر  .. یلقون الناس بوجهین، وجه یظهر الحب والمودة،حال المنافقین دائماً  اهذ
السوء والشر.. وهم یجبنون عن مواجهة المؤمنین، ویتظاهرون بالإیمان عند لقائهم، فیجدون في 

                                                           
  .٧٣٦) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ١(
  ، بتصرف.٤٧٣٦/ ٨) تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، ٢(
 .٥١/ ١ نة، محمد التمیمي،والس الكتاب ضوء في أمته على r النبي حقوق )٣(



    
 
 

١٤٨ 

 الفصل الثاني

̄   ] في كتابه :  Uالیهود سندا وملاذا.. فالاستهزاء دأبهم ودیدنهم، فیصفهم االله   ®   ¬  «
    ¼  »   º  ¹        ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °Z ):١٤البقرة( .  

   :الرواسي یهد ما التهدید من علیهم یصب حتى هذه، فعلتهم  آن یحكيویمضي القر "

).. فیتولى المعركة رب ١٥البقرة: ( Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾Z    ]  قال تعالى:
، لیطمئن المؤمنین ویبین لهم مصیر المستهزئین بالدین، وما أبأس من یستهزىء به جبار Yالعزة 

  السماوات والأرض وما أشقاه!! 

م یخبطون على غیر هدى في طریق لا یعرفون غایته، ویتركهم في عماهم یخبطون، فیدعه
   !)١("ومصیرهم  ینتظرهم  وهم غافلون یعمهون

ولأن المنافقین أجبن من أن یواجهوا الرسول ومن معه، فیخشون أن یكشف االله سترهم، وأن 
A  @   C  B  ] في كتابه العزیز:  Uعلى نوایاهم، حیث یقول  rیطلع الرسول

   Q  P  O  N  M   L  K  JI  H  G  F  E  DZ ):٦٤التوبة.(  

من أمره وأمر المسلمین قالوا: لعلّ االله لا یفشي  وذكروا شیئاً  rفكانوا إذا عابوا رسول االله "
  فیبشرهم  القرآن بأن االله سینزل على رسوله ما یفضح أمركم ویفشي سركم. ،)٢("سرّنا

ن من داء النفاق أن ینفذ إلى قلوبهم، إذا جلسوا مع المنافقین المسلمی Uلهذا نهى االله "
الكافرین، وقاموا بالإستهزاء بآیات االله ورسوله والسخریة منهم، فمن سمع الاستهزاء بدینه في 
مجلس، فإما أن یدفع، وإما أن یقاطع المجلس وأهله، فالسكوت هو أول مراحل الهزیمة، وهو 

  !)٣("السبیل لطریق النفاق

¸  Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ] ث قال سبحانه : حی
  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇZ ):إشارة إلى ما نزل قبل هذا من قرآن فى مثل  )١٤٠النساء

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ] هذا الموقف، وهو قوله تعالى: 
ن آیات االله یكفر بها ویستهزأ بها.. وإلا فهو النفاق.. مر بمقاطعتهم  حین یسمعو فالأ )،٦٨الأنعام:(

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓZ  ] وهو المصیر المفزع، مصیر المنافقین والكافرین: 

                                                           
 ، بتصرف.٤٤/ ١) في ظلال القرآن، سید قطب، ١(
  .١٧٠/ ٤) تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن كثیر، ٢(
  ، بتصرف.٧٨١/ ٢) في ظلال القرآن، سید قطب، ٣(



    
 
 

١٤٩ 
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  مصیرهم المشئوم الذي ینتظر الكافرین والمنافقین، ومن )، وإلا فالتهدید والوعید هو ١٤٠النساء: (
  لذي یدور بینهم.یلوذ بهم، ویركن إلیهم، ویستمع للزور ا

  :مرض قلوبهم -المظهر الثاني
 المودة، وإظهار العداوة وبین والباطل، الحق بین الحائرین حال وتعالى سبحانه االله یبین

 الكفر إلى ضموا لأنهم الكفرة، أخبث وهم قلوبهم، تؤمن ولم بأفواههم آمنوا الذین المنافقین وهم
  وتدلیساً. وتمویهاً  وخداعاً  استهزاءً 

فة نفاق المنافقین فى القلوب وحدها، حیث قد سمعوا الحق ووعوه، وأبصروا الهدى إن آ
واستیقنوه، ولكن حین ینفذ هذا كله إلى موطن الإیمان من قلوبهم، یصادف قلوباً مریضة، لا تقبل 

، قال تعالى )١(الحق والخیر، وإن قبلتهما فإنها سرعان ما تلفظهما، كما یلفظ المحموم طیب الطعام
  ) ١٠البقرة: ( Z   YX  W  V  U  T  SZ  ]  \  [  ^         _    ] هم: عن

فمرض القلب: خروجه عن صحته واعتداله، فإن صحته أن یكون عارفاً بالحق محباً له، "
  .)٢("مؤثراً له على غیره، فمرضه إما بالشك فیه، وإما بإیثار غیره علیه

من علة أو نفاق أو تقصیر في  كل ما یخرج به الإنسان عن حد الصحة"المرض: و 
  .)٣("أمر

فالمنافق أمره مختلط، وشأنه مضطرب، یدور حول نفسه التي تحمل الكفر والإیمان معاً، 
\  U : [   b  a     `   _  ^  ]فلا هو فى الكافرین، ولا فى المؤمنین.. حیث وصفهم االله  

  l  k  j  i  h  g  f   ed   cZ ) :حانه: ، وقال سب )١٤٣النساء [  ¥  ¤   £  ¢
    ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦Z ) :حیث نعت  ابن كثیر المنافق فقال: خنع ")،  ١٤٥النساء

الأخلاق یصدق بلسانه وینكر بقلبه ویخالف بعمله ویصبح على حال ویمسي على غیره، ویمسي 
  .)٤("على حال ویصبح على غیره، ویتكفأ  تكفؤ السفینة كلما هبت ریح هبت معها

أن شعار المنافقین هو الكذب، فقد حذر االله المؤمنین منه أشد التحذیر، فما فشا في  وبما
المنافقین بما لم یتوعد به  Yأمة إلا كثرت فیها الجرائم، وشاعت فیها الرذائل، حیث توعد 

، )١٠البقرة: ( ZZ  ]  \  [  ^         _    ] الكافرین، توعدهم بالعذاب الألیم، فقال سبحانه: 
                                                           

  .٣١/ ١) التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(
  .١/١١٥) تفسیر القرآن الكریم، محمد بن القیم:٢(
 .٤٩/ ١) فتح القدیر، محمد الشوكاني، ٣(
  .٨٩/ ١القرآن العظیم، اسماعیل بن كثیر،  ) تفسیر٤(
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فالألیم ")،  ٧البقرة: ( 8Z  9  :    ] نما توعد الكافرین بالعذاب العظیم، فقال سبحانه: بی
أشد هولاً ونكالاً من العظیم، فقد یكون العظیم عظیماً فى شخصه وهیئته، ولیس عظیما فى أفاعیله 

  ! )١("وسطوته.. أما الألیم فهو البالغ الغایة فى الإیلام، ولو ضؤل شخصه

  االله: أنزل عما الصدود -ثالمظهر الثال
كشف لنا عن ، نذكر منها ما ی)٢(وأربعین مرة اً ورد لفظ الصد في السیاق القرآني بمشتقاته، واحد

 المؤمنین زمرة فى یدخل یبطنون، فلا ما خلاف یظهرون الذین المنافقین، صفة جدیدة من صفات
المؤمنین، ثم  غیر إلى وینحاز عةالطا تقتضیه عما یعرض ثم وأطعنا، والرسول باالله آمنا یقول من

 الحق قبول عن أعرضوا Uإذا دعي هؤلاء إلى كتاب االله وإتباع رسوله لیحكم بینهم بحكم االله 
   .بالحق إلا یحكم لا لأنه حكمه، اتباع عن واستكبروا

، وقال  )٤٨النور: ( x  w  v  u  t      s   r  q   p  o  nZ  ]  قال تعالى:
@  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B     A   ] : وتعالىسبحانه 

   NZ ) :٦١النساء (  

على من یدعي الإیمان بما أنزل االله على رسوله وهو مع ذلك یرید  Yوهنا ینكر االله 
التحاكم في فصل الخصومات إلى غیر كتاب االله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآیة 

 یجره الیهودي فجعل أرض، في اختصما حین یهودي، وخصمه شرب أن رجلا من المنافقین اسمه 
 الأشرف بن كعب إلى یجره المنافق وجعل بینهما، لیحكم وسلم علیه االله صلى االله رسول إلى

  .)٣(فنزلت الآیة فیه علینا، یحیف محمدا إن: ویقول

 من شأن فى االله كتاب به قضى ما یقبلون ولا فیهم، ورسوله االله حكم یرضون لا فهم
  .یرضیهم لا مما الحكم ذلك كان إذا شئونهم،

فالایمان إنما هو تكیف في النفس، وانطباع في القلب، وعمل في الواقع، ثم لا تملك "
  ..)٤("النفس الرجوع عنه متى استقرت حقیقته في الضمیر

 ىإل سفینتهم تدفع الإیمان ریح كانت إذا مؤمنون، فهم.. المنافقین  فهنا یظهر نفاق هؤلاء
  ..وشهواتهم أهوائهم مع الإیمان ریح تعارضت إذا مؤمنین، غیر وهم.. یریدونها التي الوجهة

                                                           
  .٣٢/ ١)  التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، ١(
 .٤٠٣) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي، ص: ٢(
  .٣٣٧ /١، علي الواحدي، النزول أسباب )٣(
  .٢٥٢٥/ ٤ل القرآن، سید قطب، ) في ظلا٤(
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  :تباع الفتنةا -المظهر الرابع
عن الحق من متشابه القرآن  همنحرافإ موقف الذین في قلوبهم مرض و  Yیبین لنا المولى 

  ).  ٧ آل عمران:(   z  y  x  w  v  uZ  }  |   {  ~  �  ¡  ¢£  ] : یقولف

والزیغ: هو ضلال ومیل عن الحق إلى الباطل، وقد جعل قلوبهم مقرا للزیغ مبالغة في عدولهم عن "
  .)١("سنن الرشاد وإصرارهم على الشر والفساد

فالفاسقون الذین في قلوبهم انحراف عن طلب الحق، ومیل عن المنهج القویم، وانصراف "
مسكون به، ویمكنهم أن یحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة عن القصد السوى، فیأخذون بالمتشابه الذي یت

لینفروا الناس منه، ولا تتجه عقولهم إلى المحكم لیردوا المتشابه إلیه، لأنه یوافق اعوجاج نفوسهم 
  .)٢("وسوء نیاتهم

  :لا ینتفعون بهدي القرآن -المظهر الخامس 
اً یضيء لهم الطریق، ، وشفاء للصدور، ونبراسجعل االله سبحانه  القرآن هدایة للناس

فیذهب ما في قلوبهم من شك ونفاق، وشرك وزیغ ومیل، ولیس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، 
فإنه یكون شفاء في حقه ورحمة، وأما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا یزیده سماعه القرآن إلا بعدا 

½  ¾  ¿   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «   ¼ ] وتكذیبا وكفرا. ، كما قال تعالى: 
    É  È  Ç  Æ   Å  ÄÃ   Â  Á   ÀZ ) :ویزید نور القرآن من سلك ) ٤٤فصلت ،

U  : [  Ï  Î  Í طریقه، وصدق بآیاته، فعمل بها، یزیده هدى على هداه حیث قال المولى
     Ú    Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ÒÑ  ÐZ ) :ن و ن مستبشر و فالمؤمن" ، )٧٦مریم

، لأنها تزیدهم إیمانا مع إیمانهم، وخیراً جدیداً یضاف إلى ما بین Uاالله بكل ما یتلقونه من آیات 
أیدیهم من خیر، لأنها تزودهم بزاد جدید من الإیمان والتقوى، وتسیر بهم خطوات واسعة إلى االله، 

  .)٣("تدنیهم من رحمته، وتقربهم من رضوانه

A    3  4  5  6  7  8  9  :  ;  >   =<  ?  @] حیث قال تعالى: 
  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B

    RZ ) :قلوبهم شك وارتیاب، فنفاقهم  یزیدهم  كفرا  يوأما الذین ف  )١٢٥ – ١٢٤التوبة

                                                           
  .٢٩/ ٢) التفسیر الوسیط ، محمد طنطاوي، ١(
  .١٥٢/ ٣یر المنیر، وهبة الزحیلي، ) التفس٢(

  ، بتصرف.٩٢٢/ ٦التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب،  (٣)
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 الجاحدین شأن وهذا، وضلالاً، ویستحوذ علیهم الرجس والكفر والنفاق ویموتوا وهم كافرون
 قلوب بخلاف قویة، كانت مهما النذر ولا بلیغة، كانت مهما العظات فیهم تؤثر لا المنافقین،
  .إیمانها على وإیمانا یقینها، على یقینا تزیدها المواعظ فإن المؤمنین

  
 

  
 

  
  

  

  



 

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  الحيوان والماء والقرآن الكريم على الجماد تأثير 

  

  ویتكون من ثلاثة مباحث:ـ

  مادالج في الكریم القرآن ریأثتالمبحث الأول: 

  الماء في الكریم القرآن ریأثتالمبحث الثاني: 

  الحیوان فـي الكریم القرآن ریأثت المبحث الثالث:
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  المبحث الأول
  تأثير القرآن الكريم في الجماد

  

  :ینلبمطویشتمل على 
  المطلب الأول : تصدع الجبال من هیبة كلام االله

  المطلب الثاني: حنین الجذع
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  الأولالمطلب 
  كلام االلهمن هيبة  تصدع الجبال

بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثیره، أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه، لما 
تسابق الجبال مع الإنسان في معرفته سبحانه  Uفیه من الوعد الحق والوعید الأكید، حیث بین االله 

ال على الرغم من ضخامتها وعظمها، وهي والخشوع والتذلل له، فهناك لغة تجمع بین الإنسان والجب
، فلا أحد یدرك حقیقتها وكیفیتها غیر الخالق سبحانه، حیث قال في كتابه Yلغة التسبیح للمولى 

   وقال سبحانه:، )١٨ص: ( Z.     /  0  1  2  3  4 ]  العزیز:

 [  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~Z ) :دهوتُردِّ  داود تسبیح تفهم الجبال وكأن")، ٧٩الأنبیاء 
 نوع من یختلف صَوْتاً  الحیوانات من نوع لكلو  بها، یتفاهم لغةً  جنس لكل أن خلفه،  فنحن نعلم من
ل المعاصر آخر، فالعلم إلى  من التسبیح یكون ذلك وعلى وأثبتها؛ الكائنات لغات دراسة إلى توصَّ

   .)١("ضاً أی عواطف الكائنات ولتلك بل وسامع، مُتكلِّم بین والتفاهم بالنطق الكائنات

یستطیع أن یفهم لغاتها إلا من أعطي مفاتیحها بقدرة  لاف وكذلك عندما تسبح الجبال
 عقل له وجُعل الجبال، من جبل القرآن على أُنزل فلو تأثر هذه الجبال ، ومن شدةالخالق العظیم

 خشیة من متصدعًا خاشعًا -  والصلابة القسوة غایة في كونه مع -  الجبل لرأیت للبشر، جُعل كما
Z  Y  ]   \  [ ̂   _  `  a  ] االله حیث بین المولى ذلك في كتابه العزیز فقال: 

     k  j  i  h  g  f  ed     c  bZ ) :لقد اختار المولى ٢١الحشر ،(Y 
 جبل على الشأن به، فلو نزل القرآن العظیم ینزل بما تأثر وقلة صلابة، الأشیاء أشد الجبل، لأنه

 أیها - للبشر، لرأیت جعل كما عقل له وجعل.. به وخاطبناه الصلبة الشامخة ةالعالی الجبال من
  .التأثر وعدم والضخامة والغلظة الشدة في مثال هو الذي الجبل هذا -العاقل

 كلام تعظیم من علیه یجب ما أداء عدم من وخوفاً  عقابه، من حذرا متشققاً  متذللاً  لرأیته"
 وقد االله، خشیة من وتتصدع وتخشع قلوبكم تلین ألا البشر أیها بكم یلیق تعالى وخشیته، فكیف االله

j  i  h  g  f   ] :تعالى االله قال ولهذا كتابه، وتدبرتم أمره االله عن فهمتم
     kZفیه التفكر علیهم یجب فیما یتفكرون لعلهم الناس، لجمیع نضربها الأمثال ، فهذه 

P  O     N  M  L  K  J  I   H  ]  :تعالى لقا وقد ،)٢("بالزواجر وینزجروا بالمواعظ، لیتعظوا
     Y  X  W  VU  T   S       R    QZ ):سبحانه قال القرآن، وقد هذا لكان أي )،٣١الرعد:  [  t  s
                                                           

  .٧٢٥٢/ ١٢) تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، ١(
  .٣١٠/ ١٤) التفسیر الوسیط، محمد طنطاوي، ٢(
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  «ª  ©   ̈  §  ¦  ¥   ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x   w  v   uZ 
بینما نجد  ،عز وجل وتخشى عذابهكسائر المخلوقات الله  )، فكل الجبال تسجد وتخشع٧٤البقرة:(

 أصله والسجود"، منهم لا یسجد الله فحق علیهم العذاب من الناس یسجد الله، وكثیراً  أن بعضاً 
 والحیوانات الإنسان فى عام وهو وعبادته، للَّه التذلل عن عبارة ذلك وجعل والتذلل التطامن

   ضربان: وذلك والجمادات،

 y  x   wZ     ]  :قوله نحو الثواب، یستحق وبه سانللإن إلا ذلك ولیس باختیار، سجود )١
 له. تذللوا )، أي٦٢النجم: (

h  g  f  e  d  c  b  ]  حیث قال تعالى: والنبات، والحیوانات للإنسان وهو تسخیر: وسجود )٢
       p  o  n  m  l  k  j   iZ ) :الدلالة وهو تسخیر سجود فهذا )،٤٨النحل 

 .)١("حكیم فاعل خلق وأنها مخلوقة كونها على المنبهة الناطقة الصامتة

 القرآن لهذا تصدع الجبال  وخشوعها عند نزول القرآن فیقول: " إن على قطب سید ویعلق
 في القرآن مس من شیئًا أحسوا والذین بحقیقته، یتلقاه شيء له یثبت لا مزلزلاً  وأثرًا وسلطانًا ثقلاً 

  .)٢(الموحي" المشع القرآني النص هذا إلا عنه ریعب لا تذوقا الحقیقة هذه یتذوقون كیانهم

  

  المطلب الثاني
  حنين الجذع

 أن عقلاً  مانع الخلق، فلا  یدركها لا وأقوالاً  وأفعالاً  إرادات للجمادات یعلم أن تعالى إن االله
Y:  [  m  l  k  jقال المولى  ونحن لا نعلمها، حیث هو یعلمها إدراكات للجمادات االله یخلق

 p  o  n    r  qZ ):٣( )٤٤الإسراء(.  

فانظر إلى العصا التي تحولت إلى حیة تسعى بإذن االله، فتحولت العصا الیابسة إلى كائن 
|  {~   �  ¡  ¢  ] )، وقال تعالى: ٦٩طه: (  N  M  L  K  J  I  HZ] حي یدب بالحیاة: 

  ©  ̈ §  ¦  ¥    ¤     £Z )ثم قال:١٠ :النمل ،(  [    d  c  b  a  `Z ) :٢٠طه،(  

                                                           
 .٢٥١/ ٨) الموسوعة القرآنیة، إبراهیم الأبیاري، ١(
  .٣٥٣٢/ ٦) في ظلال القرآن، سید قطب، ٢(
  .٣٣٩/ ٣أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الشنقیطي، انظر: ) ٣(
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 إلى وتحولت النباتیة، الحیاة الخشب، فقدت من عود السلام علیه موسى نظر في فالعصا
 التي الخارقة المعجزة الغنم، ثم تحدث فتأكلها لتتساقط الشجر أوراق بها ویضرب علیها یتوكأ جماد،

 كالعصا جامدةال أو المیتة الذرات ملایین من فكم تسعى، حیة لم تخطر ببال أحد، وهي أن العصا
 حیة موسى عصا تتحول أن یبهره كما الإنسان تبهر لا ولكنها حیة، خلیة إلى لحظة كل في تتحول
  .، وهذا لیس غریباً ولا عجیباً أن نرى هذه العصا تتحول إلى نور وهدایة)١(! تسعى

یخطب إلى جذع، فلما اتخذ  rكان النبي " yبالحدیث المتواتر عن ابن عمر   ثبت قدو 
، وفي حدیث آخر: عن جابر بن عبد االله )٢(" بر تحول إلیه فحن الجذع فأتاه فمسح یده علیهالمن
y ، أن النبيr :" :كان یقوم یوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار، أو رجل

دفع ، فلما كان یوم الجمعة ، فجعلوا له منبراً »إن شئتم«یا رسول االله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: 
إلى المنبر، فصاحت النخلة صیاح الصبي، ثم نزل النبي صلى االله علیه وسلم فضمه إلیه، تئن 

  .)٣(»كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها«أنین الصبي الذي یسكن. قال: 

هذا الجذع حن إلیه، فإنهم أحق أن یحنوا إلیه، وأما عود الحیاة إلى "قال الحسن البصري:  
 فیه بإذن االله فعظیم، وهذا أعجب وأعظم منه إیجاد حیاة وشعور في محل لیس مألوفاً جسد كانت 

، أو لیس الرجال الذین یرجون شوقاً إلیه rلذلك، فیا معشر المسلمین الخشبة تحن إلى رسول االله 
  ؟)٤("ه أحق أن یشتاقوا إلیهءلقا

ت قد یخلق االله لها وعلق ابن حجر على حنین الجذع فقال: "فیه دلالة على أن الجمادا
  .)٥(إدراكًا كالحیوان، بل كأشرف الحیوان"

 المؤمنین قلوبُ  إلیه تحن لم r النبي..  الجذع هذا مستوى إلى یرتقوا لم البشر من فكم
 :فقال) الشفا( كتابه في قد أفرد فصلاً   عیاض وها هو القاضي الجمادات، إلیه حنَّت بل فقط،

 علیه االله صلى االله رسول علیه استند أن یوم من الإدراك فیه ودب الحیاة فیه دبت الجذع فهذا"
 وكان الحیاة كانت المبارك الذكر هذا الجذع سمع فلما االله، آیات ویتلو الناس في لیخطب وسلم

 ما إلى المشتاق الصبي حنین فحن r االله رسول فارقه أن یوم إلا آثاره تظهر ولما الشفاء،
  .)٦("یحییه

                                                           
 ).٢٣٣٢/ ٤، في ظلال القرآن، سید قطب، ١٠٥٦١/ ١٧)  انظر: (تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي،  ١(
  .١٩٥/ ٤)، ٣٥٨٣صحیح البخاري، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ح() ٢(
  .١٩٥/ ٤)، ٣٥٨٤) صحیح البخاري، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ح(٣(
 .٣٥٣/ ٩) البدایة والنهایة، إسماعیل بن كثیر، ٤(
 .٢٠٢/ ٣ي، ) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، أحمد المهد٥(
  .١/٩١تح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد ابن حجر، ف) ٦(



     
 

١٥٨ 

 الفصل الثالث

 من آیة الأمر ظاهر في الحبیب، هو لفراق وتألمًا الذكر سماع إلى شوقًا الجذع وحنین
 البشر آمن مثلها على كبرى معجزة وهي رسالته وصدق r الحبیب نبوة على الدالة الآیات أعظم

  .بمثلها الإتیان على لعجزهم

 إحیاء عیسى أعطى: فقلت ،r محمداً  أعطى ما نبیاً  االله أعطى "ما: الشافعي وقال
 حن المنبر له هیئ حین؛  جنبه إلى یخطب كان الذي الجذع r محمداً  أعطى: قالف. الموتى
  .)١(" ذاك من أكبر فهذا صوته، سمع حتى الجذع

  فهذه نصوص متواترة صریحة بتأثر الجماد بالذكر، والقرآن ذكر .  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                           
  .٣٠٩/ ٩) البدایة والنهایة، اسماعیل بن كثیر، ١(



     
 

١٥٩ 

 الفصل الثالث

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  تأثير القرآن الكريم في الماء

  
  
  
  
  
  
  



     
 

١٦٠ 

 الفصل الثالث

  لثانيالمبحث ا
  تأثير القرآن الكريم في الماء

أحیینا بالماء الذي  ")،٣٠الأنبیاء: ( v  u  ts  r       q  p  o   nZ    ] قال تعالى: 
  .)١("تنزله من السماء كل شيء حي من الحیوان، یعني أنه سبب لحیاة كل شيء

اء في الأرض یقول سید قطب: "والماء النازل من السماء هو مادة الحیاة الرئیسیة للأحی
الزرع  ، سواء أنبتts  r       q  p  o   nZ   ] جمیعاً، فمنه تنشأ الحیاة بكل أشكالها ودرجاتها،  

 الأرض طبقات في انساح أو العذبة، والبحیرات الأنهار كون أومباشرة حین یختلط بالأرض، 
 مرة السطح إلى بالآلات تجذب أو آبارا، تحفر أو عیونا تتفجر التي الجوفیة، المیاه منه فتألفت
  .)٢("أخرى

فهو العنصر الأكثر أهمیة بالنسبة للأحیاء، وقد   ،r الأعظم النبي تحدث عنه الذي الماء
>  =   <  ]    في بدایة الخلق بأن جعل عرشھ على الماء قال سبحانھ: Yالمولى أكرمه

  ?Z ):الیاباني  فقد كشف العالم"یم، )، والیوم تظهر لنا أسرار تأثر الماء بآیات القرآن الكر ٧هود
یر حوله، وأن قطرات الماء تتغ تجري التي الأحداث كل داخله في أن الماء یختزن" أموتو ماسارو"

تفاعلاً خاصاً ختار ماء زمزم لتمیزه عن أي ماء آخر، ووجد له بالترددات الصوتیه حوله، حیث ا
من ماء زمزم قطرات  "أموتو"العالم  ، فأحضربتلاوة القرآن علیه مع كلام االله تبارك وتعالى، وتأثره

 بل تتشكل بأشكال فریدة وكأنها !تصبح أجمل علیها البسملة فلاحظ أن ترتیب جزیئات الماءوقرأ 
q   p  o  n  m  l  k  j  ] في كتابه العزیز:  U، حیث قال )٣("لوحات رسمت بید فنان ماهر

  ts  rZ ) :ولذلك فهي تتأثر "  !الماء تسبح االله ن ذراتوهذا یدل على أ )،٤٤الإسراء
تصبح  ، بللهكل ذرة من ذراته تخضع وتستسلم و یختلف عن كلام البشر،  االله، لأنه كلام بكلام

 الماء یحمل قوة شفائیة، لأن خلایا الجسد لا،  وهذا أكثر نشاطاً عندما نسمعها آیات من القرآن
جدیدة فیصبح  تكسب هذا الماء خصائصالماء  ، فقراءة الآیات القرآنیة علىیمكن أن تعیش بدونه

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ×  ]  فقال سبحانه: ،)٤("النظام المناعي لنا ورفع كفاءة أكثر قابلیة لشفائنا
  Û  Ú      Ù  Ø`       ã  â  á  à  ßÞ  ÝZ ) :فمن خلال ذلك ٤٢- ٤١ص ،(

جزیئات ف  دنا،اجسأكل خلیة من خلایا للنبات، ویحمل الحیاة ل أن الماء یحمل الحیاةیمكننا القول ب
  لیها، ومن باب أولى أن تتأثر بكلام الخالق سبحانه وتعالى.ع الماء تتأثر بأي كلام یقرأ

                                                           
 .٣/٢٣٥) التفسیر الوسیط، للواحدي، ١(
  .٤٧/ ١في ظلال القرآن، سید قطب،  )٢(
 ، بتصرف.٣) ذاكرة ماء زمزم، د. عبد الدایم الكحیل، ص:٣(
  .٨- ٦ سابق، ص:) انظر: المرجع ال٤(



     
 

١٦١ 

 الفصل الثالث

  
  

   

  
  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  الحيوان علىتأثير القرآن الكريم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
 

١٦٢ 

 الفصل الثالث

  المبحث الثالث
  على الحيوان القرآن الكريم يرتأث

الإسراء: ( ts  r  q   p  o  n  m  l  k  jZ  ] في كتابه العزیز:  Uقال   
 عن أنس، بن أنها تسبح الله تعالى وتتأثر بذلك ما ذكره معاذ r). فمن الأشیاء التي ذكر النبي ٤٤
 فقال ورواحل، لهم دواب على وقوف وهم قوم على مر أنه r االله رسول عن عنه، االله رضي أبیه
 فرب والأسواق، الطرق في لأحادیثكم كراسي تتخذوها لاو  سالمة، ودعوها سالمة، اركبوها: "لهم

  .)١(" منه الله ذكراً  وأكثر راكبها، من خیر مركوبة
لقد كان تأْثر الدابة من  خلال حضور الملائكة لسماع القرآن، وتنزل السكینة عند قراءة القرآن 

 االله، كتاب نیتلو االله، بیوت من بیت في قوم اجتمع وما :"rالكریم، حیث قال رسول االله 
 فیمن االله وذكرهم الملائكة، وحفتهم الرحمة وغشیتهم السكینة، علیهم نزلت إلا بینهم، ویتدارسونه

  .)٢("عنده
فخیر مجالس الذكر هي تلك المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل فیها السكینة، وهي تشمل   

ما نزلت الملائكة، لتحف قارئ القرآن قراءة القرآن، أو أي نوع من الذكر، وهذا یعزز تأثر الدابة عند
وتنزل علیه السكینة، فعن أسید بن حضیر قال :"بینما هو یقرأ من اللیل سورة البقرة، وفرسه مربوط عنده 

فجالت الفرس إذ جالت الفرس،  فسكَتَ فَسَكَنت، فقرأ فجالت الفرس، فسَكت وسَكتت الفرس، ثم قرأ 
فلما اجترّه رفع رأسه إلى السماء حتى ما یراها  ،أشفق أن تصیبهیحیى قریبا منها ف وكان ابنه ،فانصرف

قال فأشفقت یا رسول االله یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر،  ، فقال له: اقرأrفلما أصبح حدّث النبي  
فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة  ،، فرفعت رأسي فانصرفت إلیهوكان منها قریباً  أن تطأ یحیى،

قال: لا، قال: تلك الملائكة دنت  ؟حتى لا أراها قال: وتدري ما ذاك ل المصابیح، فخرجتفیها أمثا
  .)٣(لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ینظر الناس إلیها لا تتوارى منهم"

دابته  تركض فنظر، فإذا ما رجل یقرأ سورة الكهف إذ رأى بینقال:"  yوعن البراء بن عازب 
: تلك السكینة نزلت rفذكر ذلك له . فقال النبي   rسول االله  مثل الغمامة، أو السحابة . فأتى ر 

  . )٤("مع القرآن، أو نزلت على القرآن
                                                           

  .، حدیث حسن٢٤/٣٩٢)،١٥٦٢٩حدیث معاذ بن أنس، ح( ) مسند الإمام أحمدن أحمد بن حنبل،١(
  )، ٢٦٩٩) صحیح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء..، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح(٢(

٢٠٧٤/ ٤.  
)، ٥٠١٨والملائكة عند قراءة القرآن، ح() صحیح البخاري ،كتاب: فضائل القرآن ، باب: نزول السكینة ٣(

٦/١٩٠. 
  . ٥/١٦١) ٢٨٨٥) سنن الترمذي، أبواب: فضائل القرآن ، باب: ما جاء في فضل سورة الكهف،  (٤(



 

  
  

  
  
  
  
  
  

  ة ــمــاتـــالخ
    

  النتائج  -أولاً 
 التوصیات -ثانیاً 

  

  

  

  

   



 

١٦٤ 

 الخاتمة

 الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سید البریات، سیدنا محمد 

  صحبه وسلم تسلیماً كثیراً، وبعد..وعلى آله و 

ففي الختام أحمده  حمداً لا أحصى ثناء علیه، فله الفضل والكرم أن أتمَّ نعمته علىَّ 
كون قد وفقت في كتابته وعرضه على الوجه الذي یرضى أأن  Yلإكمال بحثي هذا سائلة المولى 

  به عنا.

وخاتمة، أما التمهید فتحدثت فجعلت هذا البحث یتكون من: مقدمة وتمهید وثلاثة فصول 
عبد الكریم فیه عن مفهوم التأثیر القرآني وبیان أحكام العلماء أمثال الخطابي والباقلاني والجرجاني و 

الخطیب وغیره من المفسرین كالسیوطي والزرقاني وسید قطب، وغیرهم ممن لهم السبق والفضل، 
ا الوجه من وجوه الإعجاز فمنهم من حیث اختلفت مسمیات هؤلاء العلماء خلال تعبیرهم عن هذ

وغیرها من العبارات ذات الصلة، إلا  –سحر القرآن  –الإعجاز التأثیر  –أسماه: الإعجاز النفسي 
  أن كل هذه المسمیات تدلل في مضمونها على تأثیر القرآن الكریم في جمیع المخلوقات.

ؤمنین، فقد تحدثت فیه عن والم r: تأثیر القرآن على النبي أما الفصل الأول حمل عنوان
حیث تغیرت ملامحه لنزول القرآن علیه وبكائه وغیره من r  تأثیر القرآن الكریم على نفس النبي 

، وأیضاً فللقرآن أثره على المؤمنین من Yالعلامات التي ظهرت علیه عند وقوفه مع آیات االله 
كالإنس، والملائكة لها تأثُرَها  سجود وخشوع، ووجل القلب وغیره، وكذلك فإن الجن یتأثر بالقرآن

  بالقرآن، فهي تسبح وتستغفر وتشهد حلق الذكر وتدنو لسماع القرآن الكریم.
فیه تأثیر القرآن الكریم على غیر المؤمنین، بشقیه السلبي : تناولت الفصل الثاني

هم القرآن والإیجابي، فسرت مع التأثیر الإیجابي للقرآن على الكفار حیث كانوا یسجدون عند سماع
رغم كفرهم، وینبهرون فیه كما حدث مع الولید بن المغیرة وغیره، أما أهل الكتاب فقد كانت أعینهم 

، وتأثیر القرآن على المنافقین فتمثل في خوفهم وحذرهم أن Uتفیض من الدمع لسماعهم آیات االله 
لثلاثة فتمثل في إلحادهم تنزل علیهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أما الجانب السلبي على هؤلاء ا

وإعراضهم عن آیات االله سبحانه، وإلباسهم الحق بالباطل، وغرورهم وكبرهم، واستهزائهم بآیات ربهم 
وإتباعهم للفتنة وغیرها الكثیر، إلا ان كبر هؤلاء وكفرهم وعنادهم قد طغى علیهم فأعمى بصیرتهم 

  عن الحق والإیمان. 
والحیوان والنبات والماء، وتأثرهم الخاص مع القرآن  : فقد وقفت مع الجمادالفصل الثالث

كان مع الجماد، أما  rالعظیم، وفتصدع الجبال وحنین الجذع ، وتسلیم الحجر على رسول االله 
تسبیح الشجر والطعام وتأثرهم بالذكر، والقرآن ذكر، وكل ذرة من ذرات الماء تتأثر عند سماعها 



 

١٦٥ 

 الخاتمة

بالقرآن، والطیور تصلي وتسبح، فكل المخلوقات تسبح المولى  ، وأخیراً فالدواب تتأثرUآیات االله 
Y وتسبیحاً لا یعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى.   ةً صلا  

خیراً أقول: إن هذا جهد المقل، وضعته في هذا البحث المتواضع راجیة من االله أن أو 
ر، هذا وإن كان من وأن یقبله مني، وأن یكتب له القبول والاستحسان عند البش ینفعني وغیري به،

  توفیق فمن االله ،  وإن كان من خطأ فمن نفسي والشیطان،  أعاذنا االله منه.

  أهم النتائج:  - أولاً 

إن القرآن الكریم یحدث تأثیراً خاصاً على جمیع الخلائق، وسلطاناً عجیباً، لا یكون أبداً لغیر  -١
 آیات االله لأنه كلام رب العالمین.

یم على النفوس المؤمنة فقط، بل تجاوزها لیؤثر على نفوس الكافرین، لم یكن تأثیر القرآن الكر  -٢
فأعلن اسلامه، ومنهم من عاند وكابر، ومنهم من أسلم بعد  فمنهم من تأثر بالقرآن مباشرةً 

 حین.

الآداب التي تعین المسلم على التأثر بالقرآن منها ما یتعلق بالقلب والوجدان، فیطلق علیها  -٣
 ها ما یتعلق بالظاهر فیطلق علیها الآداب الظاهریة.الآداب القلبیة، ومن

بذل علماؤنا ما بوسعهم للحدیث عن أثر القرآن الكریم على المخلوقات، إلا أنهم لم یتفقوا  -٤
على عنوان محدد لهذا الوجه، فمنهم من یمر علیه مروراً عابراً، ومنهم من یطلق علیه 

 .التأثیر النفسي، وآخرون یسمونه التأثیر الروحي

 الإمام الخطابي هو أول من تحدث عن التأثیر القرآني واعتبره وجهاً من وجوه الإعجاز. -٥

الإمام الجرجاني تربع على قمة العنایة بالأثر النفسي، حیث أوشك ان یؤسس نظریة نفسیة  -٦
 في أحوال النفس الإنسانیة عند تلقیها للبیان.

م على المخلوقات منهم: ابن كثیر لعلماء التفسیر دور هام في بیان تأثیر القرآن الكری -٧
 والزركشي والسیوطي وسید قطب وغیره.

تأثر الأنبیاء علیهم السلام بسكینة القرآن لدرجة أنهم خروا إلى الأرض سجداً، وكان رسول  -٨
، وذلك من خلال تغیر ملامحه عند نزول الوحي علیه، من أكثر المتأثرین بالقرآن rاالله 

 وكاً وعملاً وخلقاً.وبكائه، والتزامه بالقرآن سل

 یظهر شدة تأثر المؤمنین بالقرآن من خلال وجل قلوبهم، وقشعریرة جلودهم. -٩

إن القرآن یتعامل مع القلوب المؤمنة دون حواجز، كما أن ایقاعات القرآن على القلب المؤمن  - ١٠
 تزیده إیماناً.



 

١٦٦ 

 الخاتمة

هم منه، فقاموا انبهر الجن بالقرآن الكریم فاستجابوا له مذعنین غیر منكرین لما مس نفوس - ١١
 بدعوة قومهم وانذارهم.

 انقسم الجن لفریقین: فالمسلم عادل مصلح، ویقابله القاسط الجائر المفسد. - ١٢

انبهرت الملائكة بسكینة القرآن فصارت تتهادى من السماء مقتربة من الأرض لسماع القرآن  - ١٣
 الكریم، وحضور مجالس الذكر، وشهودهم لقرآن الفجر.

 ن الكریم على غیر المؤمنین فقط، بل هناك تأثیرٌ ایجابيٌ علیهم.لم یقتصر تأثیر القرآ - ١٤

من خلال طلبهم التوقف عن  تأثر الكفار الإیجابي بالقرآن یتمثل في قوة تأثیره في نفوسهم - ١٥
قراءة القرآن خوفاً أن  یصابوا من التهدید والوعید إذا سمعوه، وكذلك سجودهم بسماع القرآن 

تأثرهم السلبي فیتمثل في إلحادهم وإعراضهم واعتدائهم على من وشهادتهم بحلاوة قوله، أما 
 یتلو آیات االله ، وغیره الكثیر.

من مظاهر تأثر أهل الكتاب الإیجابي فیض أعینهم بالدمع، وانبهارهم بسكینة القرآن، أما  - ١٦
تأثرهم السلبي فیظهر من خلال كتمانهم للآیات وعدم المبالاه بها، وتحریفهم ولي ألسنة 

 اب ثم إلباسهم الحق بالباطل وغیره.الكت

تأثر المنافقین الإیجابي جاء من خلال تأثرهم برائحة القرآن عند تلاوته، وخوفهم من نزول  - ١٧
سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أما تأثرهم  السلبي یتمثل باستهزائهم ومرض قلوبهم ، واتباعهم 

 الفتنة وعدم انتفاعهم بهدي القرآن.

ن على النفوس البشریة فقط، بل شملت الجماد من خلال تصدع الجبال لم یكن تأثیر القرآ - ١٨
  وحنین الجذع ، وشملت الحیوان من خلال تأثر الدابة وكذلك الماء.

 

  :أهم التوصیات - ثانیاً 

ن یبذل قصارى جهده لإثبات المزید من تأثیر أ Uأوصي كل إنسان غیور على دین االله  -١
العدید من الأبحاث العلمیة التي یجریها علماء  ن هناكإآن الكریم حیث المخلوقات بالقر 

الغرب على النباتات والماء فیكتشفوا استجابتهم مع آیات القرآن وروعة هذا القرآن على هذه 
  .المخلوقات

أوصي العلماء وكل صاحب قرار بأن یقوم بإجراء أبحاث وتجارب علمیة تبین تأثیر القرآن  -٢
طعمة والمشروبات راض المستعصیة، وبعض الأبعض الأم على كثیر من المخلوقات، مثل

من خلال رصد التغیرات علیهم كلما استمعوا مدة أطول للقرآن الكریم فهذه التجارب والرزق 
مهمة جداً ولو تمت بشكل علمي (بطریقة البحث العلمي) فسیكون لها أثر كبیر على هدایة 
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 الخاتمة

العلم، والرد على المشككین  غیر المسلمین، وإعطائهم صورة صحیحة عن الإسلام، وأنه دین
 برسالة هذا الدین الحنیف.

أوصي الباحثین وطلبة العلم أن یغوصوا في أعماق هذا القرآن الكریم، وأن یكشفوا ویكشفوا  -٣
 عن مكنوناته ودقائقه، فإن ذلك یحقق النفع لهم ولأمتهم.

لملائكة الأبرار، أوصي نفسي وطلبة العلم من إكثار التسبیح ومجالس الذكر والدعاء لتحفهم ا -٤
 فتتنزل علیهم السكینة والرحمة.

أن یكثروا من قراءة القرآن في بیوتهم، لأن الجن یستمعون  Yأوصي جمیع من یؤمن باالله -٥
 للقرآن فتهدأ وتسكن تلك البیوت.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  الفهارس العامة
    

  فهرس الآیات القرآنیة. -أولاً 
  فهرس الأحادیث النبویة. -ثانیاً 
  فهرس الأعلام. -ثالثاً 
  فهرس المصادر والمراجع -رابعاً 

 فهرس المحتویات -خامساً 
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 الفھارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة
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 الفھارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة
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 الفھارس العامة

  فهرس الأحادیث النبویة -ثانیاً 

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ٣٧  لیلة بعد العشاء، ثم جئت فقال: أین كنت..أبطأت على رسول االله   .١

  ٣٢ وهو یصلي، ولجوفه أزیز كأزیز المرجل.. rأتیت النبي   .٢

  ٩٤ صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ینتظرون الصلاة rاخر رسول االله    .٣

  ٣٥  أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا   .٤

  ٣٢  أنزل؟ وعلیك علیك آقرأ: قلت علي، اقرأ   .٥

  ٧٥ اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر...   .٦

  ٥٧ إن أبا بكر رجل رقیق إذا قرأ غلبه البكاء   .٧

  ٧٦ إن الله ملائكة یطوفون  في الطرق یلتمسون أهل الذكر..   .٨

  ٣١  عنها، فقال: زملوني... االله رضي بنت خویلد خدیجة على عندما دخل eأن النبي     .٩

  ٣٣ إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق .١٠

  ٩٠ بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفنا داره وبرز فكان یصلي فیه .١١

  ٦٤ م من یعبد االله عز وجل..بل أرجو ان یخرج االله من أصلابه .١٢

  ١٦٢ تلك السكینة نزلت مع القرآن، أو نزلت على القرآن .١٣

  ٣٠ جاورت بحراء شهرا فلما قضیت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي.. .١٤

  ٣٤ خدمت رسول االله عشر سنین فما قال لي : أف قط.. .١٥

  ٥٧ خطب رسول االله خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم... .١٦

  ١٥ نازینوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حس .١٧



 

١٩١ 

 الفھارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ٨٤ بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس rسجد النبي  .١٨

  ٨٦، ٢٣ یقرأ في المغرب والطور...  rسمعت النبي .١٩

  ٥٧ سمعت نشیج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح .٢٠

  ٣٣ سئلت عائشة عن خلق رسول االله قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت : بلى .. .٢١

  ٣٦ س أنه سئل عن قراءة رسول االله فقال: كانت مدا ...عن أن .٢٢

  ١٢٢ فاغسلوا استغسلتم وإذا العین سبقته القدر سابق شيء كان ولو حق العین .٢٣

  ٤٤ فتعلمنا الإیمان قبل ان نتعلم القرآن.. .٢٤

  ٥٦ فواالله إني لأعلمهم باالله، وأشدهم له خشیة. .٢٥

  ٣٦، ١٢ إقرأ علي: قلت: أقرأ علیك وعلیك أنزل؟.. rقال لي النبي  .٢٦

  ٨٤ بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده.. rقرأ رسول االله  .٢٧

  ١٥٧  فأتاه الجذع فحن إلیه تحول المنبر اتخذ فلما جذع، إلى یخطب r النبي كان .٢٨

  ٧٦ به حصان مربوط بشطنین...كان رجل یقرأ سورة الكهف وإلى جان .٢٩

  ٣٦ كان یقرأ السورة فیرتلها حتى تكون اطول من أطول منها .٣٠

 یا: رجل أو الأنصار، من امرأة فقالت نخلة، أو شجرة إلى الجمعة یوم یقوم كان .٣١
 منبرا؟ لك نجعل ألا ،االله رسول

١٥٧  

  ٨٤ كنا في مسیر  لنا فنزلنا فجاءت جاریة فقالت إن سید الحي سلیم.. .٣٢

  ٣٧ لو رأیتني  یا أبا موسى وانا اسمع قراءتك البارحة لقد أعطیت مزمارا من مزامیر  .٣٣

  ٣٢، ١٢ ما كان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد... .٣٤



 

١٩٢ 

 الفھارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ٧٩ من سلك طریقا یبتغي فیه علما سهل االله له طریقا إلى الجنة... .٣٥

   ت  من لا یشكر الناس لا یشكر االله .٣٦

  ٥٦ واالله إني لأتقاكم الله، وأعلمكم بحدوده .٣٧

  ٧٩، ٧٧ وما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله ، یتلون كتاب االله ویتدارسونه فیما بینهم.. .٣٨

  ٩٥  ومثل المنافق الذي یقرأ القرآن... .٣٩

  ٣٥ یا أم المؤمنین أنبئیني عن قیام رسول االله، قالت: ألست تقرأ هذه السورة.. .٤٠

  ٧٨ یتعاقبون فیكم  ملائكة باللیل وملائكة بالنهار... .٤١

  

   



 

١٩٣ 

 الفھارس العامة

  فهرس الأعلام المترجم لهم -ثالثاً 

  

  

  

   

  الصفحة  اسم العلم  م
  ١٩  یم الجوزیةقابن    .١

  ٢٢  ابن كثیر   .٢

  ١٧  الباقلاني   .٣

  ١٧  الجرجاني   .٤

  ١٦  الخطابي   .٥

  ٢٣  الزرقاني   .٦

  ٢٢  الزركشي   .٧

  ٢٤  سید قطب   .٨

  ٢٢  السیوطي   .٩

  ٢٠  عبد الكریم الخطیب .١٠

  ١٩  القاضي عیاض .١١

  ٢٥  محمد الغزالي .١٢



 

١٩٤ 

 الفھارس العامة

  مصادر والمراجعفهرس ال -رابعاً 

 القرآن الكریم. •

  كتب التفسیر:  –أولاً 

 .بیروت - دار الكتب العلمیة أسباب نزول القرآن، علي الواحدي، تحقیق: كمال زغلول، -١

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الشنقیطي، دار الفكر للطباعة والنشر  -٢
 .والتوزیع بیروت

 .حقیل، موقع طریق الاسلامالإعراض عن االله تعالى، إبراهیم ال -٣

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین البیضاوي، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء  -٤
  .هـ ١٤١٨ - بیروت، الطبعة: الأولى  –التراث العربي 

  .أوضح التفاسیر، محمد الخطیب ، المطبعة المصریة ومكتبتها، الطبعة: السادسة -٥

لكبیر، أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، السعودیة، أیسر التفاسیر لكلام العلي ا -٦
  .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الطبعة: الخامسة، 

  .هـ ١٤٢٠بیروت،  –البحر المحیط في التفسیر، محمد بن حیان، دار الفكر  -٧

البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، أحمد المهدي، تحقیق: أحمد رسلان، الطبعة:  -٨
 .هـ١٤١٩

  .محمد بن عاشور،  الدار التونسیة للنشر  التحریر والتنویر، -٩

بیروت،  –تفسیر التستري، سهل التُستري، تحقیق: محمد عیون السود، دار الكتب العلمیة  - ١٠
  .هـ ١٤٢٣ -الطبعة: الأولى 

 تفسیر الشعراوي، محمد الشعراوي، مطابع أخبار الیوم. - ١١

طیبة للنشر والتوزیع،  تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن كثیر، تحقیق: سامي سلامة، دار - ١٢
  م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة 



 

١٩٥ 

 الفھارس العامة

 - بیروت، الطبعة: الأولى  –تفسیر القرآن الكریم، ابن قیم الجوزیة، دار ومكتبة الهلال  - ١٣
  هـ ١٤١٠

  القاهرة. –التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم الخطیب، دار الفكر العربي  - ١٤

هـ  ١٣٦٥الحلبي مصر، الطبعة: الأولى، تفسیر المراغي، أحمد المراغي، شركة مصطفى  - ١٥
 .م ١٩٤٦ - 

  تفسیر المنار، محمد رشید رضا، الهیئة المصریة العامة للكتاب. - ١٦

دمشق،  –التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، وهبة  الزحیلي، دار الفكر المعاصر  - ١٧
 .هـ ١٤١٨الطبعة : الثانیة ، 

 –، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف التفسیر المیسر، نخبة من أساتذة التفسیر - ١٨
  .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

 - بیروت، الطبعة: العاشرة  –التفسیر الواضح، محمد الحجازي، دار الجیل الجدید  - ١٩
  .هـ١٤١٣

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  - ٢٠
  .الطبعة: الأولىالقاهرة، 

  .هـ ١٤٢٢ - دمشق، الطبعة : الأولى  –التفسیر الوسیط، وهبة الزحیلي، دار الفكر  - ٢١

توفیق الرحمن في دروس القرآن، فیصل النجدي، تحقیق: عبد العزیز آل محمد، دار  - ٢٢
  م. ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦العاصمة، الریاض، الطبعة: الأولى، 

عبد الرحمن السعدي، تحقیق: عبد الرحمن  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، - ٢٣
  م. ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن، عبد الرحمن آل سعدي، وزارة الشئون  - ٢٤
  .هـ١٤٢٢السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

تأویل القرآن، محمد الطبري، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، جامع البیان في  - ٢٥
  م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 



 

١٩٦ 

 الفھارس العامة

 .الجحود، موقع منارة الاسلام - ٢٦

الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، عبد الرحمن الثعالبي، تحقیق: محمد معوض وعادل عبد  - ٢٧
  .هـ ١٤١٨ -الأولى  بیروت، الطبعة: –الموجود، دار إحیاء التراث العربي 

  .بیروت - روح البیان، إسماعیل حقي، دار الفكر  - ٢٨

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شهاب الدین الألوسي، دار الكتب  - ٢٩
 .هـ ١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

، دار الكتاب زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین الجوزي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي - ٣٠
 .هـ  ١٤٢٢ -بیروت، الطبعة: الأولى  –العربي 

  .زهرة التفاسیر، محمد أحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي - ٣١

السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر،  شمس الدین  - ٣٢
  .القاهرة –بولاق ، الخطیب

لسلام اللوح،د.زكریا الزمیلي، مكتبة الجامعة الصد عن سبیل االله في ضوء القرآن، د. عبد ا - ٣٣
 .الاسلامیة

القاهرة،  –صفوة التفاسیر، محمد  الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع  - ٣٤
 .م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الطبعة: الأولى، 

 - فتح القدیر، محمد الشوكاني، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى  - ٣٥
  .هـ ١٤١٤

الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، نعمة االله   - ٣٦
  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩النخجواني، دار ركابي للنشر، مصر، الطبعة: الأولى، 

  هـ. ١٤١٢ - بیروت، الطبعة: السابعة عشر  –في ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق  - ٣٧

بیروت،  –زیل، محمود الزمخشري، دار الكتاب العربي الكشاف عن حقائق غوامض التن - ٣٨
  .هـ ١٤٠٧ - الطبعة: الثالثة 



 

١٩٧ 

 الفھارس العامة

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد الثعلبي، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار  - ٣٩
  .م ٢٠٠٢ - ، هـ ١٤٢٢إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة: الأولى 

لدین الخازن، تحقیق: محمد شاهین، دار الكتب لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء ا - ٤٠
  .هـ ١٤١٥ -بیروت، الطبعة: الأولى  –العلمیة 

بیروت،  - اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین النعماني، دار الكتب العلمیة  - ٤١
  .م١٩٩٨- هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى، 

الهیئة المصریة العامة  لطائف الإشارات، عبد الكریم القشیري، تحقیق: إبراهیم البسیوني، - ٤٢
  .للكتاب

بیروت،  –محاسن التأویل، محمد القاسمي، تحقیق: محمد عیون السود، دار الكتب العلمیه  - ٤٣
  .هـ ١٤١٨ -الطبعة: الأولى 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد الحق بن عطیة، تحقیق: عبد السلام محمد،  - ٤٤
  .هـ ١٤٢٢ -لى بیروت، الطبعة: الأو  –دار الكتب العلمیة 

مختصر تفسیر ابن كثیر، المؤلف: محمد الصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت، الطبعة:  - ٤٥
  .م ١٩٨١ - هـ  ١٤٠٢السابعة، 

مدارك التنزیل وحقائق التأویل، عبد االله النسفي، تحقیق: یوسف بدیوي، دار الكلم الطیب،  - ٤٦
  .م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩بیروت، الطبعة: الأولى، 

الریاض، الطبعة: الأولى،  –ل، عبد االله الزید، دار السلام للنشر والتوزیع معالم التنزی - ٤٧
 .هـ١٤١٦

معجم وتفسیر لغوي لكلمات القرآن، حسن الجمل،  الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  - ٤٨
  .م ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٣الطبعة: الأولى، 

  .هـ ١٤٢٠ - لثالثة مفاتیح الغیب ، فخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: ا - ٤٩

 .موسوعة الصفات المذمومة، مكتبة المسجد النبوي الشریف - ٥٠

  .الموسوعة القرآنیة، إبراهیم الأبیاري، مؤسسة سجل العرب - ٥١



 

١٩٨ 

 الفھارس العامة

 .نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة - ٥٢

  .بیروت –م، دار الكتب العلمیة النكت والعیون، علي الماوردي، تحقیق: السید عبد الرحی - ٥٣

الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه،  - ٥٤
  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩مكي بن أبي طالب، جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، 

ي عل - الوسیط في تفسیر القرآن المجید، علي الواحدي، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود  - ٥٥
  .محمد معوض، دار الكتب العلمیة

  كتب السنن -ثانیاً 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، أحمد القسطلاني، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر،  - ٥٦
 .هـ ١٣٢٣الطبعة: السابعة، 

 .المدینة المنورة، الطبعة: الأولى - البحر الزخار، أحمد البزار، مكتبة العلوم والحكم  - ٥٧

فیصل النجدي، تحقیق: عبد العزیز آل حمد، دار العاصمة للنشر  تطریز ریاض الصالحین، - ٥٨
 .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 

حاشیة السندي على سنن ابن ماجه = كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، نور الدین  - ٥٩
 .بیروت –السندي، دار الجیل 

نور الدین السندي، مكتب المطبوعات  حاشیة السندي على سنن النسائي، محمد  التتوي، - ٦٠
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب، الطبعة: الثانیة،  –الإسلامیة 

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد البكري، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع،  - ٦١
 .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥بیروت، الطبعة: الرابعة، 

 الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة. سنن ابن ماجه، محمد القزویني، تحقیق: محمد فؤاد عبد - ٦٢

 .سنن أبي داود، سلیمان الأزدي،تحقیق: محمد عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت - ٦٣

مصر، الطبعة: الثانیة،  –سنن الترمذي، محمد الترمذي، شركة مصطفى البابي الحلبي  - ٦٤
 .م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥



 

١٩٩ 

 الفھارس العامة

دار المغني للنشر والتوزیع،  سنن الدارمي، عبد االله الدارمي، تحقیق: حسین الداراني، - ٦٥
 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢السعودیة، الطبعة: الأولى، 

السنن الكبرى، أبو بكر البیهقي، تحقیق: محمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة:  - ٦٦
 م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الثالثة، 

بیروت، الطبعة:  –السنن الكبرى، أحمد النسائي، تحقیق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة  - ٦٧
 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، 

 –سنن النسائي، أحمد النسائي، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة  - ٦٨
 م.١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب، الطبعة: الثانیة، 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، أبو عمرو الداني، تحقیق: رضاء االله  - ٦٩
 ه.١٤١٦ریاض، الطبعة: الأولى، ال –المباركفوري، دار العاصمة 

 شرح ریاض الصالحین، محمد العثیمین، دار الوطن للنشر، الریاض. - ٧٠

السعودیة،  -شرح صحیح البخارى، لابن بطال، تحقیق: یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد  - ٧١
  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة: الثانیة، 

الطبعة الاولى  شرح صحیح مسلم، محي الدین النووي، المطبعة المصریة بالأزهر ، - ٧٢
  .م ١٩٢٩ -هـ١٣٤٧

شرح مختصر صحیح مسلم، زكي الدین المنذري، تحقیق: محمد الألباني، المكتب  - ٧٣
 .الإسلامي

شعب الإیمان، أحمد الخراساني، تحقیق: عبد العلي حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع  - ٧٤
 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣بالریاض، الطبعة: الأولى، 

ى وحاشیة الشمني، القاضي عیاض، دار الفكر الطباعة الشفا بتعریف حقوق المصطف - ٧٥
 والنشر والتوزیع.

صحیح البخاري، محمد البخاري، تحقیق: محمد الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى،  - ٧٦
 هـ.١٤٢٢



 

٢٠٠ 

 الفھارس العامة

 –صحیح مسلم، مسلم النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي  - ٧٧
 بیروت.

رح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود وإیضاح عون المعبود ش - ٧٨
بیروت، الطبعة: الثانیة،  –علله ومشكلاته، محمد العظیم آبادي، دار الكتب العلمیة 

 .هـ١٤١٥

 هـ.١٣٧٩بیروت،  -فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن حجر، دار المعرفة  - ٧٩

علي الملا ، دار الفكر، بیروت، الطبعة: الأولى،  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، - ٨٠
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرنؤوط  وآخرون، مؤسسة  - ٨١
 م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 .لىالریاض، الطبعة الأو  -المصنف، ابن أبي شیبة، تحقیق: كمال الحوت، مكتبة الرشید - ٨٢

القاهرة،  –المعجم الكبیر، سلیمان الطبراني، تحقیق: حمدي السلفي، مكتبة ابن تیمیة  - ٨٣
 .الطبعة: الثانیة

موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس، صححه وخرج أحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء  - ٨٤
 .التراث العربي، بیروت

  كتب اللغة:  -ثالثا

 .بیروت –إحیاء علوم الدین، محمد الغزالي، دار المعرفة  - ٨٥

 .شبكة الألوكة، موقع د. محمد السحیم، محمد السحیم، ٢أركان الإیمان - ٨٦

یق: محمد عیون السود،  دار الكتب العلمیة، أساس البلاغة، محمود الزمخشري، تحق - ٨٧
 .م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩بیروت، الطبعة: الأولى، 

عادل  - أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدین ابن الأثیر، تحقیق: علي محمد معوض  - ٨٨
 م. ١٩٩٤أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى،



 

٢٠١ 

 الفھارس العامة

لى، الاعْتِصَام، إبراهیم الشاطبي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، السعودیة، الطبعة: الأو  - ٨٩
 م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩

الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم وأثره في الدعوة إلى االله، مصطفى السعید، موسوعة  - ٩٠
  .الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

الإعجاز التأثیري للقرآن، خالد القضاة، مقدم لمؤتمر كلیة الشریعة السابع إعجاز القرآن  - ٩١
 .لیةم، جامعة الزرقاء الأه٢٠٠٥- هـ١٤٢٦الكریم، 

إعجاز القرآن الكریم في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربیة ومعاییرها، عبد الكریم  - ٩٢
  م.١٩٧٤الخطیب، دار الفكر العربي؛ الطبعة: الأولى، سنة

  إعجاز القرآن الكریم، فضل عباس، سناء عباس، الناشر: جامعة القدس المفتوحة. - ٩٣

مصر، الطبعة:  –قر، دار المعارف إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، تحقیق: السید ص - ٩٤
 م.١٩٩٧الخامسة، 

  .الإعجاز النفسي التأثیري للقرآن، عباس بن شیخ ، المواقع الإلكترونیة - ٩٥

 .الإعجاز النفسي في القرآن الكریم، محمد الجمل، ملتقى أهل التفسیر  - ٩٦

 الإعجاز في دراسات السابقین، عبد الكریم الخطیب، دار الفكر العربي. - ٩٧

 ،الطبعة الثانیة ،سلاميالمكتب الإ ،ابن قیم الجوزیة ،غاثة اللهفان في حكم طلاق الغلبانإ - ٩٨
 .بیروت

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأفعال، علي ابن القَطَّاع، عالم الكتب، لطبعة: الأولى  - ٩٩

 .الثانیة الطبعة ،دار الكتب العلمیة ،علي الحلبي ،مونأمین المنسان العیون في سیرة الأإ - ١٠٠

 .نه حقیقته نواقضه، محمد یاسین، دار السلام، دار الفرقانالإیمان أركا - ١٠١

 .بحر العلوم، نصر السمرقندي، المكتبة الشاملة - ١٠٢

 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨البدایة والنهایة،  إسماعیل بن كثیر، دار هجر، الطبعة: الأولى،  - ١٠٣



 

٢٠٢ 

 الفھارس العامة

البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد الزركشي، تحقیق: محمد إبراهیم، الطبعة:  - ١٠٤
 م، دار إحیاء الكتب العربیة. ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦لأولى، ا

البلاغة والأثر النفسي دراسة في ترث عبد القاهر الجرجاني، عبد االله بانقیب، رسالة  - ١٠٥
  .الأدبي، السعودیةماجستیر في البلاغة والنقد 

  هـ، دار عمار.١٤٢٩البیان في إعجاز القرآن، صلاح الخالدي، الطبعة الخامسة - ١٠٦

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد الحسیني، المحقق: مجموعة من المحققین، دار  - ١٠٧
 الهدایة.

 –تأویلات أهل السنة، محمد الماتریدي، تحقیق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة  - ١٠٨
 .م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦بیروت، الطبعة: الأولى، 

القرآن، محیي الدین النووي، تحقیق: محمد الحجار، دار ابن حزم  التبیان في آداب حملة - ١٠٩
 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤بیروت، الطبعة: الثالثة مزیدة ومنقحة،  –للطباعة والنشر والتوزیع 

تجربة تأثیر القرآن على النبات، د. محمد راتب النابلسي، موسوعة النابلسي للعلوم  - ١١٠
 الإسلامیة

 .)، عبد الفتاح المقدشي، شبكة الألوكة٢ان (حذیر الإنسان من عداوة الشیطت - ١١١

 - تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من كلام سید المرسلین، محمد الشوكاني، دار القلم - ١١٢
 م.١٩٨٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 

تحقیق الوصال بین القلب والقرآن، مجدي الهلالي، المكتبة الشاملة، برعایة مكتب الدعوة  - ١١٣
  .بالروضة

  .یر الفني في القرآن، سید قطب، دار المعارفالتصو  - ١١٤

 .التعبیر القرآني، فاضل السامرائي، دار عمار - ١١٥

- هـ ١٤٠٣التعریفات، علي الجرجاني، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة: الأولى  - ١١٦
 .م١٩٨٣

 تلخیصات مختصرة لكتاب الفوائد لابن القیم، د.خالد الشافعي، موقع طریق الإسلام. - ١١٧
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 الفھارس العامة

وت، بیر  –تهذیب اللغة، محمد الهروي، تحقیق: محمد مرعب، دار إحیاء التراث العربي  - ١١٨
 .م٢٠٠١الطبعة: الأولى، 

القاهرة،  - التوقیف على مهمات التعاریف، عبد الرؤوف بن تاج العارفین، عالم الكتب - ١١٩
 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠الطبعة: الأولى، 

حقیق: عبد االله  التركي، مؤسسة الرسالة، سنة لأحكام القرآن، محمد القرطبي،  تالجامع  - ١٢٠
  م.٢٠٠٦ – ١٤٢٧النشر: 

بیروت، الطبعة:  –جمهرة اللغة، محمد الأزدي، تحقیق: رمزي بعلبكي، دار العلم للملایین  - ١٢١
 .م١٩٨٧الأولى، 

 - هـ ١٣٩٤مصر،  -حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أحمد الأصبهاني، السعادة  - ١٢٢
 .م١٩٧٤

مفهوم، وفروق، وفضائل، وعلم، وعمل،  - الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة  - ١٢٣
 .وفوائد، وأسباب، وآداب، وأحكام، سعید القحطاني، مطبعة سفیر، الریاض

بلاغیة،عبد العظیم المطعني، مكتبة وهبة، الطبعة: خصائص التعبیر القرآني وسماته ال - ١٢٤
 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣الأولى، 

اسم السرقسطي، تحقیق: محمد القناص، مكتبة العبیكان، الدلائل في غریب الحدیث، ق - ١٢٥
 .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢الریاض، الطبعة: الأولى، 

 .ذاكرة ماء زمزم، د. عبد الدایم الكحیل، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكریم - ١٢٦

  مراجع أخرى:  -رابعاً 

ربیع الأبرار ونصوص الأخیار، جار االله الزمخشري، مؤسسة الأعلمي، بیروت، الطبعة:  - ١٢٧
 .هـ ١٤١٢الأولى، 

 .بیروت، الطبعة: الأولى –الرحیق المختوم،  صفي الرحمن المباركفوري، دار الهلال  - ١٢٨

ا، تحقیق: محمد یوسف، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة: الثالثة، الرقة والبكاء، ابن أبي الدنی - ١٢٩
 م.١٩٩٨ - هـ ١٤١٩



 

٢٠٤ 
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 .السحر تعریفه وأنواعه وآثاره، موقع مقالات إسلام ویب - ١٣٠

بیروت، الطبعة:  –سیرة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق، تحقیق: سهیل زكار، دار الفكر  - ١٣١
 م.١٩٧٨هـ /١٣٩٨الأولى 

 .ام، مؤسسة علوم القرآنالسیرة النبویة، عبد الملك بن هش - ١٣٢

، بیروت، شرح دیوان الحماسة، أحمد المرزوقي، تحقیق: غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة - ١٣٣
 .م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

مذیلا بالحاشیة المسماة مزیل الخفاء عن ألفاظ الشفاء،  - الشفا بتعریف حقوق المصطفى  - ١٣٤
 .القاضي عیاض، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،  إسماعیل الفارابي، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار،  - ١٣٥
 .م ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة  –دار العلم للملایین 

 .الریاض –عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، عبد الكریم عبیدات، دار اشبیلیا  - ١٣٦

 - هـ  ١٤٠٤مكتبة الفلاح، الكویت، الطبعة: الرابعة،  عالم الجن والشیاطین، عمر الأشقر، - ١٣٧
 .م ١٩٨٤

 - هـ  ١٤٠٣عالم الملائكة الأبرار، عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكویت، الطبعة: الثالثة،  - ١٣٨
 .م ١٩٨٣

عنایة المسلمین بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكریم، محمد  جبریل، مجمع الملك فهد  - ١٣٩
 .دینة المنورةلطباعة المصحف الشریف بالم

 عیادة المریض الكافر ورقیته والدعاء له، فهد باهمام، موقع  الدلیل الفقهي. - ١٤٠

 ومكتبة الهلال العین، الخلیل الفراهیدي، تحقیق: مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، دار  - ١٤١

 .بغداد، الطبعة: الأولى –غریب الحدیث، عبد االله بن قتیبة، مطبعة العاني  - ١٤٢

 - هـ ١٤٠٨الفتاوى الكبرى، تقي الدین ابن تیمیة، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى،  - ١٤٣
 .م١٩٨٧
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 الفھارس العامة

فتح المجید شرح كتاب التوحید، عبد الرحمن التمیمي، تحقیق: محمد حامد الفقي، مطبعة  - ١٤٤
 .م١٩٥٧هـ/١٣٧٧نة المحمدیة، القاهرة، الطبعة: السابعة، الس

 .الفروق اللغویة، أبو هلال العسكري، دار العلم والثقافة، القاهرة  - ١٤٥

مصر،  - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان، ابن القیم الجوزیة، مطبعة السعادة - ١٤٦
  .هـ١٣٢٧الطبعة الأولى،

 -  هـ ١٣٩٣بیروت، الطبعة: الثانیة،  –الفوائد، ابن قیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة  - ١٤٧
 م.١٩٧٣

ومفهومه للإعجاز القرآني، أحمد العمري، مجلة الجامعة الإسلامیة  القاضي عیاض - ١٤٨
 بالمدینة المنورة، السنة العاشرة، العدد الثاني.

القاموس المحیط، مجد الدین الفیروزآبادى، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الثامنة،  - ١٤٩
 .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦

جم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء الحنفي، المحقق: عدنان الكلیات مع - ١٥٠
 بیروت. –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  - درویش 

 - الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب الكفوي، تحقیق: عدنان درویش  - ١٥١
 .بیروت - محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

 .دار البحوث العلمیة ،عبدالعزیز السلمان ،الكواشف الحلبیة عن معاني الوسطیة - ١٥٢

 - بیروت، الطبعة: الثالثة  –دار صادر   لسان العرب، جمال الدین ابن منظور، - ١٥٣
 هـ.١٤١٤

  .لمسات بیانیة في سورة الحج، فاضل السامرائي، موقع اسلامیات - ١٥٤

هـ  ١٤٢٦دمشق، الطبعة: الثالثة،  –مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم  - ١٥٥
 م. ٢٠٠٥ - 

 .هـ ١٣٨١القاهرة، الطبعة:  –جاز القرآن، معمر التیمى البصري، مكتبة الخانجى م - ١٥٦
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مجمل اللغة، أحمد بن فارس، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة  - ١٥٧
 م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ - بیروت، الطبعة الثانیة  –

مجموع الفتاوى، تقي الدین بن تیمیة ، تحقیق: عبد الرحمن  قاسم، مجمع الملك فهد   - ١٥٨
 .لطباعة المصحف الشریف، المدینة

 .مختصر طبقات المكلفین لابن القیم، عبد االله آل جار االله، موقع صید الفوائد  - ١٥٩

مخطوطة بخط الشیخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرین، بحوزة الشیخ علي بن حسین أبولوز،  - ١٦٠
الموقع الرسمي للشیخ خالد الحبشي، موقع العلاج بالرقیة الشرعیة من الكتاب والسنة، 

 .السعودیة

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ابن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد  - ١٦١
 .م١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦بیروت، الطبعة: الثالثة،  –دار الكتاب العربي البغدادي، 

 .بیروت - المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد الفیومي، المكتبة العلمیة  - ١٦٢

  مظاهر التأثیر القرآني على المؤمنین، عبد السمیع العرابید، صحیفة دار العلوم، القاهرة. - ١٦٣

بیروت،  –معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة  - ١٦٤
 م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى 

 .لییا - المعجزة القرآنیة حقائق علمیة قاطعة،  أحمد أبو شوفة، دار الكتب الوطنیة  - ١٦٥

  .معجم التعبیرات القرآنیة، محمد عتریس، الدار الثقافیة للنشر - ١٦٦

 - هـ  ١٤٢٩عربیة المعاصرة، أحمد عمر، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، معجم اللغة ال - ١٦٧
 م. ٢٠٠٨

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي،  - ١٦٨
 بیروت.

 .المعجم الوسیط، أحمد الزیات وأخرون، الناشر: دار الدعوة - ١٦٩

دق قنیبي، دار النفائس للطباعة حامد صا - معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  - ١٧٠
 .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨والنشر والتوزیع، الثانیة، 
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 .معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، تحقیق: عبد السلام  هارون، دار الفكر - ١٧١

مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، محمد ابن قیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة  - ١٧٢
 بیروت. –

المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهانى، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار  - ١٧٣
 هـ. ١٤١٢ - القلم،  بیروت، الطبعة: الأولى 

القرآن، محمد الزرقاني، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، مناهل العرفان في علوم  - ١٧٤
 .الطبعة: الطبعة الثالثة

 .المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة، في رحاب الإسلام - ١٧٥

 منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب، عبد العزیز آل معمر، المكتبة الشاملة. - ١٧٦

هـ ١٤٣٠ یت الأفكار الدولیة، الطبعة: الأولى،موسوعة الفقه الإسلامي، محمد التویجري، ب - ١٧٧
 .م ٢٠٠٩ - 

 الموسوعة القرآنیة، إبراهیم الأبیاري، مؤسسة سجل العرب. - ١٧٨

 الموسوعة القرآنیة، إبراهیم الأبیاري، مؤسسة سجل العرب. - ١٧٩

 الموقع الرسمي د. عبد العزیز بن باز، شرح معنى القاسطین والمقسطین في القرآن - ١٨٠

قرآن نشأة الإعجاز التأثیري للقرآن وتطوره، محمد یوسف، موسوعة الإعجاز العلمي في ال - ١٨١
  .والسنة

صلى االله علیه وسلم، لعدد من المختصین  -نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم  - ١٨٢
 .بإشراف: صالح حمید، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة، الطبعة : الرابعة

  ى.الأولنظرات في القرآن، محمد الغزالي، دار نهضة مصر، الطبعة :  - ١٨٣

 ، د. صلاح الخالدي، دار الفرقان للنشر والتوزیع.نظریة التصویر الفني عند سید قطب - ١٨٤

بیروت،  - النهایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین ابن الأثیر، المكتبة العلمیة  - ١٨٥
    .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
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  فهرس الموضوعات -خامساً 

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة
  ٢  سبب اختیار الموضوع - أولا

  ٢  أهمیة وأهداف البحث  - ثانیا 
  ٢  الدراسات السابقة - ثالثا
  ٣  منهج البحث  - رابعا

  ٣  خطة البحث -خامسا 
  التمهید

  مفهوم التأثیر القرآني ومعالمه

  ٩  التأثیر القرآني لغة واصطلاحاً أولاً :

  ١٠  ثانیاً: الأثر في الآیات القرآنیة 

  ١٢  ر بالقرآن الكریم من خلال السنة النبویةیثالثاً: التأث
  ١٤  رابعاً: معالم التأثر بالقرآن الكریم

  ١٦  خامساً: التأثیر القرآني عند العلماء 
  ٢٢  كتب التفسیر وعلوم القرآنبعض : التأثیر القرآني في سادساً 

  الفصل الأول
  والمؤمنین rتأثیر القرآن على النبي  

  ٢٩  .eتأثیر القرآن على النبي : المبحث الأول

  ٣٠  المطلب الأول: تغیر ملامحه عند نزول القرآن علیه.

  ٣١  .uالمطلب الثاني: بكاء المصطفى 
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  الصفحة  الموضوع

  ٣٣  المطلب الثالث: التزامه بالقرآن سلوكا وعملا وخلقا.

  ٣٤  المطلب الرابع: تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار.

  ٣٦  المطلب الخامس: حب سماع القرآن من غیره.

  ٣٨  تأثیر القرآن على المؤمنین: المبحث الثاني

  ٣٩  المطلب الأول: وجل القلوب 

  ٤٥  المطلب الثاني: خشوع وسجود

  ٥١  المطلب الثالث: قشعریرة الجلود ولین القلوب 

  ٥٣  من الدموع المطلب الرابع: فیض

  ٥٨  سلام المطلب الخامس: إعلان الإ

  ٦٢  تأثیر القرآن على الجنّ : المبحث الثالث

  ٦٣  المطلب الأول :استماع الجن للقرآن وتأثرهم به

  ٦٦  المطلب الثاني: دعوة الجن قومهم وإنذارهم

  ٦٨  المطلب الثالث: إیمان الجن باالله

  ٧٣  تأثیر القرآن على الملائكة: المبحث الرابع

  ٧٤  المطلب الأول: دنو الملائكة  لسماع القرآن.

  ٧٧  المطلب الثاني: شهود الملائكة لقرآن الفجر.

  ٧٨  : شهودهم حلق الذكر، وحفهم أهلها بأجنحتهم.الثالثالمطلب 

  الفصل الثاني
  ر القرآن على غیر المؤمنینتأثی

  ٨٢   غیر المؤمنین الإیجابي لسماعهم القرآنتأثیر المبحث الأول : 

  ٨٣  .تأثر الكفار الإیجابيالمطلب الأول : 
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  الصفحة  الموضوع

  ٩١  تأثر أهل الكتاب الإیجابي.المطلب الثاني : 

  ٩٥   .تأثر المنافقین الإیجابيالمطلب الثالث : 

  ٩٩  السلبي لسماعهم القرآن غیر المؤمنین تأثر: المبحث الثاني

  ١٠٠  .تأثر الكفار السلبيالمطلب الأول : 

  ١٣٥  تأثر أهل الكتاب السلبي.المطلب الثاني: 

  ١٤٧  تأثر المنافقین السلبي.ثالث: المطلب ال

  الفصل الثالث
  تأثیر القرآن الكریم على الجماد والحیوان والنبات

  ١٥٤  تأثیر القرآن الكریم في الجماد: المبحث الأول

  ١٥٥  الجبال من هیبة كلام اهللالمطلب الأول : تصدع 

  ١٥٦  المطلب الثاني: حنین الجذع

  ١٥٩  تأثیر القرآن الكریم في الماء: المبحث الثاني

  ١٦١  لكریم فـي الحیوانتأثیر القرآن ا: المبحث الثالث

  ١٦٣  الخاتمة: 

  ١٦٥  النتائج - أولاً 
  ١٦٦  التوصیات - ثانیاً 

  ١٦٨  الفهارس العامة
  ١٦٩  فهرس الآیات القرآنیة. - أولاً 
  ١٩٠  فهرس الأحادیث النبویة. - ثانیاً 
  ١٩٣  فهرس الأعلام. - ثالثاً 
  ١٩٤  فهرس المصادر والمراجع - رابعاً 

  ٢٠٨ فهرس المحتویات -خامساً 

  


